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تنبيهات الرأوية في التذكير بالسجلات: 
الأعلام والعالم 


2 إقليم زينافیري : رض وقائح الرواية : 


پو «النسيالن الأعظم» : مصطلح يعني الوت عند جن إقليم 


زينافیري . 


بو واحة كيْمًا : الواحة الكبرى فى أرض زينافيري الرمال . 
واف ا ا اسان الها ات :ولا امراف ات 


المقدس» 


4 صح ر أء 0 الأعالي السيارة کالنجوم : 
قرود هيهمو : قرود يثير ذكرها الهلع في زينافيري . 
ٍ ا سلطان زینافیری . 


ا شاکد مطرة السلطان . 
شيكتان : زوجة السلطان . 


ا 
#F‏ 


. مطية شيكتان‎ : E 


ج ریکما : ابن السلطان . 


زیدیکا : مطية ريكما . 
+ سوك : زوجة السلطان الثانية . 


2 ناکولي مطة سوك 
2 مايا کي : عمید اعاربین في زينافيري . 


4 راتو : مطية ماياكي . 


تاتون : زوجة مایاکي . 


و خحاميدس : كبير المتجحمنن . 


O ES 
و لم الذئب الأ بيض» : وحي المنجمىن في الك‎ 
E نیج . دارديك . فیدروکا ميلدان . للاك‎ 

ا . میهانیس . سافتار e‏ . سیداندا . روان . 
رومسو E‏ ئوکاڭ : سأدة فرق اسحاربین عشرة . 

9 «(مجمع الذباب» : مصنع م ذباب الاس ال جناح في القصر . 

ا دامیکو : شاعر مجمع الذباب : 

په توكا : شاعر آخر في مجمع الذباب . 

2 ا ا تريكة » تتزعم فصيل الإناث الترُكات ْ اللواتي 
و الذ كور شریکات . 

ا E‏ اد الأعمى على شرائع يم زينافيري 

ب هایکاهیکسین E‏ إنسية في أرض زینافیري . 

; اردو در ا . رانیلا : رسامات قصر السلطان . 

و آل ا متفرغ لتصميم هیکل الإله کویاسی . 

# كوياسي : إله إقليم زينافيري » الذي لايتوقف النحات آلا عن 
إضافة تفاصيل إلى تصميمه بلا نهاية . 

4 مایشا : جني يزعم أن قبائل الجن ستتبعه . 

ٍ اا : جنى يزعم آنه ا ويظهر آنا . 

4 هستار : زوجة سانياري . 

تارتوك : مغني أرواح طیور لاکيلا . 

le ESE a 

ويلابو : قياف البروق . 

اا را 

0 ليوفا ا مهندسي ا الرياح 


ت 


e 


„1 
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iS 
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اه الأرض النخحفضة : أرض مصانح مانعات الرياح . 
ډ بو كلو : نائب الأمير ليوفا . 


الذكور الذين لاأيجدون شريكات 


. الفرق‎ OU E 
وا و اتا كا اق‎ 


داك :ین أسرار تجارة القصر مع القبائل . 


آمَاروك : أمين أسرار الحصون الرمال فى إقليم زينافيري 
و سما : أحت سوك زوجة السلطان الثانية . 
ر در ‏ جاادزتاتيرى الماك ر غل اطا ا ار چن على 


القانون باستنشاق ذاكرتهم 


EE‏ . بوهیدار E e‏ علماء آقاليم 
ميهو : سلطان إقليم ساينون الجنوبي . 

SO 

ا دازداه : إقليم أ E‏ 

بو حانة ياموز : حانة التخاطر . 


القصل الأول 
(غايات التفصيل. ومَطالع التوثيق ) 


تلقفت طيور لاکیلا » دوات e‏ النسور » والرؤوس العظام 
بلا حم عليها أو جلد » نفير البوق الحجر » جاثمة على أعشاشها 
فوق قمة الهضبة الحمراء . منذ ثمانين عاما لم ينفخ بواق د فی البوق 
الحجر معلَقاً إلى غصن من شجرة لا كالشجر EE‏ 
تصميماً من عظام شى لحموها قطعاً بالسيور الجلد » ونصبوها إلى 
الجهة الق من اال دال > في الساحة » وسط مساكن 
قبيلة زينافيري المنيعة » المهيبة » في أقاليم الجن . 

أدارت الطيورٌ رؤوسَها الفارغة الحاجر » لاعيون فيها » صوب 
مهب النفير لم تبعثره الريح كاقتدار الريح على التقويض . داحل 
ك على الأرض الرمل محدّة كسماء ؛ علق 
بزغبها الخفي » فورعته الريح قطرةٌ قطرةً من الصوت على الجهات ‏ 
ا بالنقوش النافرة للصوت كارتالها بالنقوش 
المتقوضة » الفوضى نقوش الرمال . 

سبع مرات نفخ البواق في الأسطوانة النحت من حجر ذي 
مسام ثم أعاده معلْقاً إلى غصن في الهيكل الصكُم شجرة من 
عظام نهض الصخب واقفا على أقدامه الله و ات 
المعابر في مدينة جن ا بالملبين اذاه ال . جموع هبت 
قفزاً على سيقانها » ثم تراصّت » بعد بعشرة » في انتظام . جمهرات 


جاورت هرات على تخو محسوب في عاوم ا خطط أنجزها عقل 
احاربيّن جيبلا عن جيل » فطنة عن فطنة » دذُربة عن ذُربة » واختبارا 
e e‏ کانت فرق احاربين على أهبة بأسلحتها 2 
فی أیدیها » والخوذ الحجر على الرؤوس » مستقبلة بوجوهها » صفوفا 
أتصاف حلقات » هيكل الإله ااك ایا ا ف 
مصمّمو هيثته » من النشوء الأول لقبائل الجن » عن التبديل فيه . 
کل حکیم » أو قائد » أو مَنجّم » أو سيد من أسياد السلالات »له 
احق في إِمّلاء إضافة إلى الشكل استزادة » أو إملاء إنقاص يتولى 
الصمّمون تنفیذه بلا اعتراض هو هيل ضخمٌ من مجموع عظام 
yT‏ 

قطعة » في حساب حاذق لسقوط الظلال من بعضها على بعض » 
اف الشمس من خَلَلٍ فراغاتها على الساحة الحطة 
ا وقد تراكم اليكل الإلهُ علو واتساعاًء »على نحو بُری » 
من كل جهة فيه » مخلوقاً متاخلا من هيثات محيَرة ة في انتسابها 
ا کائنِ بعينه . والجموع احاربون » الذين 2 ا البوق الندير 1 
قادميْنَ قفزاً على سيقانهم سيقان ا جراد » شخحصوا تحديقاً إلى 
الهيكل الإله يَرى كل فيه » بالخيال النحات في باطتي عينيه 
الحجريتين » صورة الحقيقة التي تلهمه الولاء عنيفاً للإرث في إقليم 
زينافیري . 

بعد برهات من إحكام الفْرق صفوفها منتظمة  eT‏ 
متأهبة » شق الغبار العاصف قميصّه عن قائد احاربین مايا کي 
متطياً جنَّياً ضخما يقود ارب بح خلفه بأرسان السرعة قفزا على أربع ‏ 
ساقيه » ویدیه معا کداة, . لحم الجني الطيّة سرعته غوصأً بقدميّه 
في الرمل . انتصب واقفا فنزل ماياكي عن ظهره . 


للجن السادة مطاياهم من الجن الضخام قشي على أريع إن 
اقتضى الانتقال » أو على الساقين إن اقتضى . ا لحن السادة› 
والعاديون » وا لحن المطايا » كلهم متشابهون في نشأة أعضائهم »إلا 
تمايز في ضخامة المطايا عن غيرها » لذا سذ كالدواب لنقل 
اکی ماياكي وصل بطيته الأسرع من شعاع على هضبة طيور 
لكيل القدسة ا ت ا الفرق احاربين لاء ب 
مرشد » يعرف الواحد » بخصيصة الخطط عن خيال الحارب فيه » 
آين موضعه و 

N e 

فتمشى الحني المطية من خلفه كحرَّسئ . قلّب عينيه الحجريتين 

الرماديتين في محجريهما تقليب الرضا . 

عيون الجن عيونٌ حجر في محاجرها » رمادية » كتيمة كأعين 
التماثيل لابريق فيها »أو حدقات . لا أجفان لعيونها e‏ بدا 

من الرؤوس الصغار » المستطيلة الوجوه . ذکورهم جرد لا ينبت شعر 
gE E E RE‏ 
جدائل طويلات » حرَة على جهات الوجوه . عجاف هزيلون » ذكورا 
EF‏ » کهياكل عظام عليها جلودٌ خشنة ‏ رمادية » بنقوش من خطوط 
ونقاط بيْض وصفر تود معهم » هي - في زعمهم ‏ تدوين من آقدارهم 
في حياة سابقة على الحياة الراهنة . والحن» ae‏ 
مفرطة في ضخامة راحاتها وأصابعها > لاتتناسب مع جسومهي 
اسان اوی وه ا 
أمرها على شيخوخحة واحدهم . أنوفهم مطموسة TT‏ 
مع ضفحات الوجوه» لا دليل عليها إلا ثقيان في الوجه الراحد» فوق 
الفم » ينتفخ جلد الخدين حولهما شهيقا وزفيراً. 
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اسا نهم ضام في الأ فواه . يولدون باستان > في سياق 

ا قائم بقوانينه ‏ قوأنين 2 الجن کل زوجین 
حصسلان» مطح اختیار لواحد شریک . » کرة حجراً تتسع ملء 
ا اا فى الكرة E a E a CS‏ 
نوصح فيه دذبابة منحتارة مر مجمع استنسال الذباب » القائم ا 
بذاته في جناح من قصر السلطان كاشاجو_ سلطان إقليم 
زينافيري . شعرراء يتولون » حلفا عن سلف » إدارة الحمع » حيث 
بحتفظ بالذباب :على انو بلا جر د 
مغلقة . هم الشعراء يَهّبون كل زوجين ذبابة » بعد درس عن سيرة 
اوا ارا ر ایا فی اه فارص 
مغالية في عرابتها ‏ صور رژی : 

NS CS‏ تحتفظ الأنئى 
E‏ من أيام الجن في راحة نها ال حه ها 
لاتفتحها قط › ا و ثم تنقل الذبابة 
ا راحة الذكر بُطبقها عليها أربعين يوما ينفخ عليها من وقت إلى 
وقت بعد الشمانين يوما تلك توضع الذبابة في ثقب الكرة الجر » 
E E,‏ بسدادة جلد ثمانين يوما هي دورة الريح بالرمال حلقة 
من حول هضبة طيور لاكيلا » وإرساؤها النقوش تما بإتقاد 
غل الال ف آلدرا ءا با لد 

بعد الشمانين الأيام من أيام الجن تنشق الكرة الحجر عن وليد 

كاد القراشة ٠‏ لكر تمل الشكل على فر فى الهيغة اتان 
كبيرة » وعینین حجریتین » ورجلین كرجلي ال جرادة تماما : فحذان صلبتان 
من عظم عليه جلد خحشن معرق › وساقان قصَبتان » منشاریتان › تنتهیان 
, سغين عظمتين صغيرتن هما قدما إلكائن الجن . 
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يقفز الوليد بعد تصدع الكرة الحجر كاطرادة » داثراً دورتين من 
حول والديه . يقفز الوالدان من حول ولیدهما دورتین . يضربانه على 
ضاغه> كل قفة مهرم صرنة تضرعة هة محم فاه 
N E‏ 
ئي اجن م a‏ ولدون أرجل, کأرجل اا س 
اا ی ا سواهم i‏ ا 
أو يزيدون » لكنهم لايجاوزون الأربعة . منجُمو إقليم زينافيري عهدوا 
بالتكليف إلى الشعراء منذ ما لا ييحصره تحديد من أزمنة الجن . 
ذلك كان زعمَّهم في اقتسام عادل للسماء والأرض بينهم : هم 
المنجمون يتتبّعون نشأة النطط »> وقواعد الخطط » وأخاديع الخطط في 
امشو هن كره السماء زجاجها اللعتم » ومطاوي ۳ بین 
u‏ اا ا ا السا ران اا ا ن 
و ك 
للاستحالات في العناصر من ا اجنام إل رواتح 
ول الشعراء باخحتيا ESET‏ 
الل من الجن تحفظ أنثاهم » وذكرهم ‏ > حظّهما الحشرة ة في راحة 
الا » كل ربعن و ااافا مه » وترا حت رده 
ی و ا 
ن آل ا الاد طا شات س د 
الكرة ا حجر داتها عن الإيفاء بو عد ها - ول الحاضلة . بحذدث أن ل 
تتصدع الكرة الحجر عن وليد مكتمل بعد ثمانن یوما من احتباس 
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الأ.بابة في جوفها» بل تحرج من ثقب صغير آخر فيها » ذبابتان 
روان قرضتا ا لحجر حتى أحدتتا لنفسيهما . حومان حول 
رآ الذكر الجن قليلاً » ثم حول رأس أنشاه » ثم تختفيان : تلك 
ءلامة إحفاق الكرة الحجر في الحبَل . لكنهما يستطيعان » في 
الحال هذه» إعادة الكرة ة طلبأ انسل من اجتماع نفخهما على خيال 
الذبابة » التي تعرف » دون سائر حشرات الأرض »أنها وعد 
الانتقال بجسدها البزرة ء في الظلام » إلى انبثاق الشكل الجن وليدا 
يبدأ سيرته بالقفز أول خحروجه من الكرة الحجر . 

الجن يتحركون قفزاً على أرجلهم - أرجل الجراد . مامن تأويل 
لذلك الرتق الخامضص بن أُنصاف أجسادهم العليا الآدمية 
رأنصافهم السفلى مستعارة من هيئة الحراد . كان حريا نطق النشاأة 
اا ا من هيشة الآدمي والذباب 2 لرة 
العبور إلى تشكيل انين في أقاليمهم جراد كشير a‏ 
نساؤهم » اللواتي لاتتوقفن عن الغناء الهمهمة ا ا 
كيف يستخلصن من عصارة حشوها ترياقاً يزيل انتفاخ الركب 
دهن » ويلحم الكسور في العظام طلياً على مواضع الكسور . منجّمو 
إقليم زينافيري الأربعة » المتطبُعون على ربط الإشارات الكونية 
a‏ 
هیئات 1 اشر اللا را في الأعراض الظاهرة 
للمخلوقات اْتّاثى » والهُجناء »لم يكلفوا أنفسهم جِهد النظر إلى 
مزج في هيئات الجن يولدون بأنصاف E‏ 

هى الحرادة » ومن الشكل الأدمي e‏ في الأمر إلا ا 
قائمة بذاتها » يتمايزون بها عن طيور لاكيلا » والذثاب الصُفرء 
وقرود براري هيْهمو » التي يرتعدون من ذكرها . لكنهم يرون الجراد 
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مرا في تأملهم سحب الخبار » فيتأولون ن الحراد جني متنكر فى 
صمو رد 3 الحشرة لاغير» هاربا من غزوات قرود هيهمو الزرق الأقدام» 
الحمر العيون » الذهبية الآنياب . هم لايهابون یران أو حشرة ا 
ا إلا قرود هيهمو المتلذذة التهاما للجن اڪياء زموتی قرود 
تغزو أرض الحن إن بحلت أرضها البرأرى ا بوفرة فى الطعام 
O‏ 
لطیر» رصقام اطیرا من کل وع تق فیا رسود 
الرؤوس العظم بلا جلد عليها » والفارغة احاخر غین نها 
یثیرول الغبار بأقدامهم الأرساغ الحشريّة »أو يديهم فیحتسونه 
ا إن عطشوا . لانسخ » لاسائل لاعصارة» لادماء فيهم . 
e‏ یسیل ا e‏ يلفظون أنفاسهم و ینفتول 3 

فى الزفير» غبارا e‏ . عيونهم حجر بلا أجفان تدور في 
e‏ کعيوك اخربا ءات . لايناموك ن . يتشاءمون من ذكر الأعمار . 
كلما كبروا تصاغرت أيديهم المفرطة ضخامة : ذلك مَس الزمن في 
دورته أعمارهم . سلاحهم عظام أو نزال بالرکل من سيقانهم 
القصبات المنشارية e‏ ھا ديا أحذهم الأخحر بظهره › 
وللزمن ا وحدة قيا ي ترقوة الثور . 

E E 

غا پر الحر“ الف ا N‏ كالارض قاش 
الأشع ٠‏ وار اخاسب بل e‏ 
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ا ا قد تهدأ أحياناً فى 

< ره سحتومة تتهيًاً بها للوثبة أكثر عصفاً . وهم » في الآناء القصار 
U OA U he‏ 
۰ أو یسرق من مخازن العظام » و یکمل نزاله عراکا » أو یکمل 
a‏ ء أو ارح المكان الذي هم فيه إن حمدت الريح . 

لا ينام الجن . فإن توسلوا حلماً ما » مقصوداً بالتحديد مثل 
وصف بالكلام واضحا ألصقوا عيوتهم بساق الشجرة ا 
ENE‏ . كلام الجن »في حالهم تلك اخحتلاء 
بأنفسهم › E‏ مل » هو حلمهم . مايتخيله 
ا جني » سردا لرغائبه على نفسه لاما هو -حلمه . انه e‏ 
كاملا > موصوفا › منطوقا بکلمات رغبته » ثم یختزنه ملصقا عینیه 
الحجريتين بساق الشحرة ة العظام » فيغدو الحلم الحا بعنابة القظة 
جلها 6 

سحب غبار في أرض الجن » وبروق رة بشهوة المصادفات 
الكثيرة a Gah‏ ا > لامن نار؛ بل من 
حجر نار » وفلز معدن» ترمي على الرمال » بعد اشتعالها الزئير . 
برادة سوداء يجمعها ڈ قياف البروق ويْلابو الطويل » الذي لايُبارى 
طولا في إقليم زينافيري » ويقايض بها الأخحرين على إلعظام . مزج 
الشارون البرادة بعصارة جوف المجراد فيدهنون ( أبواب 
مخحازنهم الصغار لصق البيوت حرزا من اللصوص ٠‏ أو دعاء صامتا 
باستنزال ا 
ر ا ی ا بروق » وفْطرا 
ا ا ا E E‏ 
لابُحصى » أو ُحصى » من غصون في البرق الواحد . برادة البروق 
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على أهضام الهصة الحمراء - هضصبة طيور لاكيلا » هي الأوفى 
إغراء يطلبها الطاليون من ويلا بودي القفزة الوأحدة الحديدة أوسع 
أربع قفزات لحني آخر .لذا هو الأوحد يصيد الذئاب الصُفر ركضاً 
خلفها حتى إنهاكها » فيما يتصيد الآخحرون مقاذف عظام . 

جنوب غرب e‏ کیما شرخا أخضر» 
ت > في مرأة الرمال أيك لفيف من شجر دی شوك › وثمر 
دي شوك > يطوق الحدود لاء وسل الواحة eT‏ من دہ 


م 


E a SS‏ احا 
E‏ وای ا ت 
الرمل اا e‏ بالعظام مبرية کحراب خ 
اللحوم E‏ لکلا 2 و 0 
Î E N‏ 4 
واحدهم عن شبر من يد الجن العاديين » لهم أذيال » وعلى 
جسومهم المهازيل ريش بني وأحمر » يقايضون به آسنان الموتى في 
سوق كاتراميل - سوق الصمت ›الواقعح على بعد قليل جنوب 
E‏ 

بحت قفص الن الض اء رى الريش والادذيال :يلرم 
اا ا کی ا 
e e‏ ا 
واحة گنما a‏ ا ارالك ا في بری . إن و 
ألقت بأنفسها في الماء حيث لا جراءة للجن على النزول اليه 
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إ1 ن هی زینافیري » للماء وتهيابهم البلل سهان الکو ايش 
أ اهم من الحناجر إن ذکروا قرود هیهمو . حيلة الجن المريُشيْن » 

د :ال ٠‏ نجهم كفيراً لكنْ بح أن لا جد حف الحيلة 
اا » فيؤحذ قنيصة نفيسة » بُقايض ريشه بأسنان الموتى 
لا كر فخامة في المقايضات » أما العظام فستطاب مضا في ولائم 
الأعياد » بعد الشبع » أو يتبادلون القليل منها قطعا هداي اة 

سوق كاتراميل هي ملتقى القبائل للمقايضات : عظام طيور 
تقايض بعظام ذئاب . عظام شيوخ موتی تقايضر بعظام أطفال 
موتى » وريش الجن الأقزام بالأسنان . لكنهم لايقايضون من منافع 
حاجاتهم جلودا بجلود . کل جني ذکر يتخذ ثوبه من جلد أنشى 
ميتة في عائلته . وكل أنشى تتخذ ثوبّها من جلد ذكر ميت في 
عائلتها . يتوارث الجن جلود آبائهم » وأمهاتهم › وإحوتهم › 
والأقربين الأخوال › والحالات » والأعمام » ونسلهم الأولاد . منذ 
مايُستخضر » ومالايُستحضر من ذاكرة شيوخ الجن » كانت سوق 
E‏ جنوب واحة كيما . سوق الصمت المقدس ‏ 
هذا هو وصفها المقدس بلا كلمات . يجتمع الجن › ا 
ا لابُحدثون جلبة ٠»‏ 
E EE‏ . حاذرون التلامس مهما كان اكتظاظ 
الدائم بعروضه » وبا لجماعات على مشارفه تقيم أياماً» ثم تحل 
Co‏ : کل شيء يُنجز 
ك 

بلا أسلحة يحضر الجن سوق الصمت المقدس . لاينتقم منتقم 
e‏ لاأيسرق اللصوص في زحامه 


اا 4 والذكور المقبلون مهم على رغائ الإنجاب » في 
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الأعمار الناضجة » يتبادلون إشارات الرغبة من صميم المصادفات › 
في موضع منفصل من السوق . معهم عيدان من نبات الواحة يربط 
اها خا ك اا کان حرا 
الطويل . إن حطت الذبابة على كتف الاير به » أو بهاء تلاز 
زوجن للاستنسال › بعول ف اجار مجمح الدبات E‏ لا تقة 
بهما › ا بالرغبة ا في الحاضنة الكرة الجر 
يفهم الجن لغات الجن كلهم E,‏ اللغات E‏ المعاني 
من هبوب الريح على أقاليمهم من الجهات كافة بنبْر د Ts‏ 
بلوع و الكلمات الغمغمة » والهمهمة ا ف 
مستوفی تتحصله ذاكرة الجني فتختزنه . هم ناطقون بلغات ثعالب 
أرض کاروس » وثیران أرض هادولا » وعصافير أرض کوشثو» 
وبعوض بحيرة سيمير » وحيتان آرخبیل محیط زاو السحيق على 
تخحوم نهاية المالك القدية » وجراد أودية أكون EC‏ 
أرض ماناو المتراصفة الرمال کالحراشف . قاطنو إقليم زذافیریئ 
الأكثر مکینون › إضافة ا الات ألالك فى لْغة ذبابهم 
على أنواعه : اللحوحة والطائشة الرعناء » والحسورة لاتأيه لانتهار: 
والهادثة ا والطْنًاة ا ٤‏ والمشعة ٤‏ والكامدة 1 والعرهة 
والبطيشة » والواضحة ا » والغامضة أشغالا عط على موضح 
e‏ بتمامها » واقفة على رؤوسها في توازن يحفظه افق المتلاحق 
للأحنحة . والحن یخصصول هدا ا لقت «الْنجّم» 
مدن إقلیم زینافیري » وقراها؛ أبن ومساکن بلا تصامیم في 
الهندسة تُحْسَّب رُقيا » أو براعات من اختصاص في العمارة : عظام 
تکوم فوق عظام بأناة من حفظ الخقل مزن على الأرض الرمل . 
تقام الجد ران أولاً ء داثرية فى أغلبها » غير عالية » ثم تُجعل عليها 
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١ار‏ ء. فوا على بالعظام الصغار حتى تغدو قبابا . تحاط المدينة 
١‏ وو دن الحظام الكبا ر بلا ارتفاع » وفي السور معابر إلى القرى 
ê‏ المدينة عن قرب كبير» ي تلا مسن اکا السور 
٠‏ ,لهات كلها . فإن باغتهم غزاة جأ أهل القرى سُراعا ا 
الداخحل . غير أن إقليم زینافیري لا يفاجاً بغزاة ؛ لا يجرؤ غزاة على 
انتداب الخطط لغزو الإقليم ا تحض قبيلة 
حرباً ضد أهلها منذ ثمانين عاماً من أعوام الجن البالغة مَبلعَها 
ل 

غزو قبياة الأاخحرى » في تاريخ الجن » الذي يدون بإضافة العظام 
إلى ا طلب العظام لاغير » إن فرغت مخازن أمَّةَ 
منها ء وصَحُب عليها التعويض بعظام موتاها فقط ٠‏ وقلت الطرائة › 
والموارد من الحيوان والطير . لاعن استزادة للسعة في ماتخزنه » أو 
تغليبا للرٌفاه د في الخزون من العظام » تغزو أمة من الجن أمة أخرى › 
بل الإضطرار من مس الجوع . قد تقتطع ملل ثرية للل محتاجة 
ف و ا ا ا ا ليا ا e‏ 
أما غزو أمة لأمة » لأسباب أخرى غير طلب القوت » فلرما اقتضته › 
و 


E 


وحيها الذعرمن نفاد المؤنة » أو الإنذار مبکرا چ من 
أحريات مخازنها نهبا . تلك هي الغزوات الإستباقية يسيرٌ بها وحي 
العلامات الموصوفة » وتراكب الإشارات الصور » وتقاطعات المعارج 
بين الأفلاك » ومجاهرات الكسوف ا » واحتجاب النجوم 
™ الکو کت و مايا الوت والرجوم . 
حروب الوحي اسا ف ادا لاتنتهي بتسویات 
a‏ أو اثفاق على الح ف الخسارة ر یرتضی به EE‏ 
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للاغالي“ بل بإفناء نهائي من أمة لأمة حتى آخر محارب فيهاء 
وآخر نسل صغير أو كبير» ذكرانا وإناتا المنتصرون يعرُون عظام 
لغلوييْن من اللحم الضئيل عليها فيؤخذ تقدمة إلى طيور لاكيلا 
ويقيمون الولاثم وقتا على قدر انتهائهم من التهام آخر عظم ف 
عظام من قتلوا . هي ا لجال الوحيدة في إرث ٿ ان يأكلون عظاما غير 
ا بعد E‏ لکنهم لا ينتظرون انتقال الخضب › 
الدی ت تلهبُه العركة فيهم » من جهة في قلب الواحد إلى الجهة 
الأخحرى هم عنيفون أبدا . غاضبون أبدا . أنصاف قلوبهم الأيامن 
مضطرمة غضبافي أعمارهم e a‏ 
اليُسلريات . لاينتظرون انحسار الغضب عن جهات قاوبهم 
اليسريات : يأكلون عظام الأعداء القتلى غير مجففة بعد قبل 
e‏ 

في أعيادهم - أعياد أرض زينافيري » يصحب الجن إلى 
E‏ ا 
جمجمة أب ٠‏ أو جد أ وأم » أو أخحت » أو أخ . يصحبون جماجم 
اا هق ار ا عادد و ا > وعید اراد » 
وعيد العاصفة الزرقاء . 

تضحلون الهشة المر ف عي الطيور القمة اة 
الشاسعة الأرجاء › تع لسلطان زینافیری اله الا ناد 
فيما يقيم الحاربون » والعامَة » شعائر العيد على أهضام الهضبة . 
و يتوسّلون به ترويض المصائر إفراغا للموت من 
هيبته کطيور لاکیلا أفرغت الطلام » في محاجر رووسها العقلام 
الحية » من هيبة الظلام . ) 

عي الجراد شعائرٌ احتفال مفتوحة : يدور الجن قفزا من حول 
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نش هم TT‏ بأیديهم الضخام E‏ کرفیف أجنحة ألحشرة 1 
ss :‏ 
٠‏ لاتق الظاهر . وفي عيد الجحراد هذا تستحضر إناث الجن السم 
اع املك من ق مط يقر لاخدق الرىإأ امت 
قان اموا اتقام أو ار نره على وجوه لصوم في غقلة متهم : 
r E E‏ » تلتحم 
ا ا eT‏ احلا ا 
رغباتهم المتوسّلة أحلاما معلومة بتفاصيلها » يعمدون » في عيد 
احراد ٤‏ ای کک س بي ر س E‏ 
صتفين في ادنکر بهتونهما جساهم کاغا في أشغال مرهقة »وهم 
ثابتون لايتحركون ؛ مرهقة تبلغ مبلعها من الكذح ضراوة . فکرتان 
gE as‏ و منازلة خصم ركلا . فکرتان 
مجهدتان : الأولى أن اجنئ يتوهم ج چان ا 
ىال للعبور إلى الجهة الأخرى من الأرض » ثم يجد نَفْسلّه » بعد 
إنجاز الحفر » في متاهة من مراتٍ رمل ضيقة جدا ؛ بين مياه مترامية 
تتماوج في قاعها وجوه و قرود معو الحا بشعر أصفر 
طویل . عرات تتأرجح به کأنها طافية » وذعره من السقوط فى الاء 
بقوض بنیانه »أو يکاد . 
الفكرة الثانية التى يهبُها الجن خيال جسده ٠‏ هى انكبابه › 


1 ™ 


2 


ل ا ع ی د ا 
O AP PE PL‏ 
e‏ إذ يشبتها » ويهمٌ بالطيرانء 
کا أو بطر حون صرعى من الإعياء . 

فكرتان تحن الجن بهما» في عيد | راد اح مال 
أجسادهم » ذكورا وإناقاً i‏ ينجزون الإنهاك قويا كما توشعوه 
يلبشون في غضب یوما بتمامه من أيام الجن › فیقوضون منازلهم 
سقوفا » وجدراناً في النهارء دون اجا في الل على تخر 
ف ها کان عليه قبل الهدم . يدورول حول منازلهم دة 
قفرا هياجاً شه اما ران بای وکر 

عبد العاصفة الزرقاء عي بلا احتفال . مناسك القيام به عيدا 

تحص أطفال الجن الإناث . ففي كل عام من نضوج الوقت على 
عصن مصادفاته القنة نظاما » يحمل الهبوب من الغرب سحائب 
E‏ الأ حنحة حب تدفع سحباً من مناكبه . تتقاطع › 
وتتلاحم ء فلا ُرى السماء في أيّما جهة من إقليم زينافيري . قط 
لسحائب غلها على كل شيء » فلا تُرى أرض في إة يم زينافيري . 
الأعراء الرمال تنزف زرقة من كل رملة أو حصاة سقوح ر الهضصبة › 
۰ الستوية ES A Sa‏ 
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i‏ ا ا د اا ی ع اط ق فا 
ا EET‏ ا إقليم زینافيري ستدفع لقانت 
ا : الرمل الحُرَامٌ » والهضبة › 
والآغانى الهمهمات فى حناجر النساء 
ی کی ا ی ا ا 
طفلة أنثى إلى إلزامها الوقوف على صخرة » أمام باب مسكنها . 
تغطي الأمهات بناتهن الصغيرات بالنمل من رؤوسهن إلى 
أرساغهن الأقدام - أقدام الجراد . لاتري الأنثى الصغيرة » ولاتتحرك 
في وقفتها على الصخرة . لكن الخوف ٠‏ والرهبة من النمل الذي 
غات غل اوا ا یی ی ا 
كلمات . همهمة تعلو » أو تنخفض بحسب ارتداد الهلع من قلبها 
إلى لسانها. يوما ونصف اليوم » من مكوث النمل في أرض 
رافیری لاتتوقف الأنثى الصغيرة عن ترديد الصوت الخائف في 
e‏ 
ويعلوء ويتقطع » ويتصل . ذلك اليوم ونصف اليوم هما المرال 
لواحب :+ الذي سيهي حنج الأ نى الحيرة ة للغناء بلا انقطاع 
قط » منذئذ حتى آخر تفس من الرمل في رثة عُمرها . 
كل عام تنضم طائفة أحری من الإناث إلى جَوْق الهمهمات 
الاکن - جَوق النساء ينين م بأصوات e‏ . وفي کل 
عام » بعد نهاية اران على الغناء من تلقين الخوف الغناء للحتاجر ‏ 
يضح السلطان کاشاجو دان اا سان في ٠‏ ید زوجته 
شيكتان طلبا للدسل : لقد استولدا معا من الكرات الصخور 
الحواضن حشدا من الأطفال لم يلْجٌ منهم إلا ابنه ربكم . عظام 
ا لفالهما الموتى قبل أوان نضجهم محفوظة طحينا سما في ا 


E‏ سم لم يستخدمه كاشاجو ضا أحد بعد . وهو 
اود الكرة O‏ یختبر مصادفات حظوظه كلما آمطرت 
السشُحب نملا أزرق على أرض زينافيري > غير آبه ا 
كر ان حامس عر رة 2 روا الا ناوغرا اسما 
البروج الفلكية » وغيّروا الآلهة . 

فلات ر ا بنافيري لاتقتصر على بعض الاعياد حسب : 
لهم في بزوغ القمر هلالا EFT BE‏ > الاسوديعد 
احتطافه في المحاق » تداع ا ساحة المعبد بالمصارعين يراهنون 
a‏ ا يثیره الملستعرضون ضراو الال 
ركلا » وقفزا صداماً . غبار العراك مارا حول المصارعين هو النفيس 
توعاً بتهافت المستنشقون عليه حلقات » ويتزاحمون في لبه 
بأنوفهم الممسوحة الطموسة خی ان المصارعن يرتطمون بهم 
أحيانا » فيطرحونهم غا ا 

ا الأقوياء في ال ا ا 
الأذرع » والأرجل » وبراعات اا ا 
E,‏ المتجالدين تايلا » هي الأسالحة شرعا إلى ا ل 
يحضر هذا الحفل من مولد القمر الناجي من خطفة فر السماء 
e E‏ بالجحبال الجلد من سيقانهم 
الحشريّة » ومن معاصم أيديهم . إنهم المنتقمون » طالبو الثأر بجيثون 
Sg a E‏ 
هم يحادون صورة العقاب ا أو انتقاما . مامن أحد يتدخحل في 
القضاء اة المنتقمون › والثائرون » وأوجبوا تنفيذه على النحو لذی 
يشاوونه بالمطلوبين . الاسلطان زينافيري » لا المنجمون ء لا الأسياد ء 
يوقفوك احا کی ی ا لار 
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واأملاو اب اا لرك والمنتقم واه مهك . 

َ حام ا و كأرضها الرمال . 
م أعرافً موصوفة إرثاً لايحوجها قضاة کل جني هو قاضي 
TT‏ »ومصْدر حكم على من يوجب الحكمٌ القصاص عليه د 
قاتل عليه أن ينتظر من يثأر منه قتلا . أقرباء المقتول موكلون عرفا 
بتدبير القصاص الذي پرفهون به عن روح قتیلهم في فردوسه الارت 
الردرجن الشمس » ويبشرونه e‏ 
اة هناك قصاضصان ب يسْتحُضران لكل قاتل : الأول انتظاره ۔ هله 
ا ا القعلة 
يصیرود مر شع مخ في ماس غا م تمم ی 
بك . 

O 
وي اور‎ IG E O A 
أطفال من عائلة جني سُرق مخزئه » أن يقتلوا واحدا من أطفال‎ 
السارفق إن عرف » من غير أن ثا منهم على أنتقامهم من السارق‎ 
E 

ا وا جارياً في أرض زينافيري 
الناطقة بلغة الذباب : الأحكام الصغار» خارج القتل والسرقة ْ 
يتولاها كل جني بنقسه » بحسب إحساسه بالضرر إن تضرر› 
كالخيانة الزوجية مغلا . كأن يضع ذكرٌ متزوج ذبابته في راحة أنشى 
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اعزب ٠‏ أو أرمل . هما » الخائنان »لن يحظيا برعاية وليدهما بعد 
اا ل اج حه اعمان ي خاو الجر جد 
في أرض ما . لكل أنى له ما أن يرع يا المولودً من اتفلاقها؟ 
سيكشفان إن حاولا . لذا يلجان إلى أحذ ر بوابة 
معبد » ويطرحانه هناك مقي مقيّدا . المنجّمون سيَهّبون الوليد سفاحاً إلى 

سادة فرق 8 a‏ ا ا 
وقكيتا من فتون النزال بالأسلحة العظامء وطرائق ق الركل الفاتكة 

في المواضح الأكثر ضعفا من أجساد الجن . 

ا الجن الزوجية على آية حال لار إبقاء راحة 
E O OR EE‏ 
U O COC‏ 
U‏ يحدث الأمرٌ كعناد ضة الحظوظ لم مكّن ذكراًء أو نش » 
اجذب أحدهما ا الآخحر» من أن e‏ واحد منهما على 
كتف الشخحص الرغوب » في سوق كاتراميل ۔ سوق الصمت 
a E E E‏ 
يتجاسران على الغامرة الحفوفة بنوافذ افتضاحهما وأبوابها » كتواطز 
کا a ER‏ خحانتهما» > وفي E‏ 
ا أا تزل تجاذبة طباح الاستنسال فيهما إلى أن يتشاركا ؛ 
هما لاا سواهما » في ولید . 

قصاص الخيانة الزوجية يتولاه الشعراء ء في مجم الذثاب 
يحضرون الخائنة »أو الخائن » إلى ردهة امجمع فی جناح من أجنحة 
قصر الساطان كاشاجو- القصر القجّة الواسعة تضاهي تصميماً. 
ا تصميم ا لمعبد فخامة من غير 
أن تبره » إجلالا لمقام المعبد . جراخ یشق بضع من شظيّة عظم ‏ 


2 


E‏ من جلد كتف الجاني أو الجانية . توضع ذبابة 

ا الهياج في الجرح الحاف ثم باط ا بشعرة 
ای ااا ا قدا رحفظ الذكرء 
EE‏ في ای يديهما للاستنسال مظن الذباية تحت 
الحلد الذي سيعروه حكاك مزع » وقح » طوال الوقت . بعد أربعين 
يوما يعاد فتق اجرح » في ردهة الجِمَع ذاته . تتحرر الذبابة . يتحرر 
الجاني من الحكاك › ويخحتتم القصا 

ف احتفالات الجن الأخريات المرتجلة » حارج عيد الجراد 1 
وعيد طيور لأكيلا » وعيد العاصفة الزرقاء » الموسومة أعرافا خالدة › 
تذبح الذئاب الصفر في العراء أسفل سفح الهضبة الغربي . قتاصو 
الجن الحذاق فى صيد الطرائد أحياء هم عمادٌ الحصول على الذئاب 
الصفر » المرغوبة الجلود . أكثر هؤلاء القناصين من الجن المطايا عادة ء 
ازاف باق و ارات ا و و اة کا ا 
الذئاب بأيديهم الضخام من أعناقها حيّة » ويجرونها من أقدامها 
إلى أقفاص من أضلاع الشيران الضخمة » أمام منازل أسيادهم . 
تطعَمٌ الذئاب ذوات العواء الزفير الحجري » وتسقى » في انتظار 
مناسبة م ما ير تجلها واحد من الأسياد أنفسهم فیتداعی الأخرون 
e‏ ضع اللهو بذثابهم تُذبح من حناجرها رمياً» عن بُعْد» 
بصفافيح حجر شفرات . لايقترب جزارو الذئاب منها حتى 
يستنفدها النزف بخطى الدم بالرمل على که الجن کل شيء فيه 
بلل الماء ‏ أو بلل الدم » أو رطوبتهما يتجاذب کل قوبين ذئبا من 
قدميه » وذراعيه » حتى يتشقق الجلد فينتزعانه سلخا فظًاء مع 
غمس أيديه ما في الرمل » ورش الرمل على لحم الذئثب كلما 
تعرّی ٭ کې يبقياه جافا قدر استطاعتهما . 
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أطفال الجن ينضمون ن إلى الجىزارين عونا لهم في رش الرمل 
ا ا ا 
الهضبة الحمراء طعاماً لطيور لاكيلا . ولرما عض بعض الأطفال ء 
u‏ » على العظام معراة » في استعراضص لحسارتهم على اقتراف 
مايذعر ويستهول . 

لحومٌ الذئاب الصفر» المريّشة الجلود ريشا صخيراً» لحو 
عجاف » ضامرة على هياكلها الضخمة البادية العظام هرالا . مها 
قليل في النزف ادها زه أوشحة » وعصابات للرؤوس > 
وأحزمة » وأطواقا للرقاب » وأساور للمعاصم ل عات ا 
الأسياد شرائط منها على نهايات ضفائر بناتهن » أو قايضن بها 
عائلات الأثرياء شراء للحن الطايا يهدينهم أولادهن سَعة في 
الرفاه » وإفاضة في امتلاك الدواب . 

تنتهي الاحتفالات المرتجلة هذه » وكذلك الأعياد في اخحتتام 
I SS E‏ : سبعة وسبعون قارعا 

لحجارة کرات ش آيديهم بححارة أخرى مسطحة » e‏ الوداع 
ا فى النقر حافت وجب المنجحمون ى ٠‏ وفق حساب لليعد 
بين مالك الأعالى - مالك الجن الأصول » الحفيّة في أفلاك الکون» 
والممالك الظاهرة على صور البروج . 

خافتا يقرع القارعون الجا با لححارة ¿ وسط سکون 
شيء یوما بتمامه » فلا يتحرك جني من موضعه » حال الخلوقات 
الجن إذا خحمدت الريح . صمتهم هو طربهم › استغراقا في الإصغاء 
إلى الأمكنة المهجورة ‏ والأمكنة المهاجرة وراء كل ربح صمتّهم 


ج 


قبس طرّب من 0 ا الأعظم » وراء کل وراء متوطدا» 
ا شىء Tey E‏ 
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E‏ الحای هم في سكونهم الصامت › عود إلى ماكانوه قبل 
م او جود ضِيّقا في الکون دې الزوايا الثلاث کون الجن . 
سادف اليوم الخامس من اختتام عيد العاصفة الزرقاء انطلاق 

ر البوق العظم » بعد ثمانين عاما من صمت صمت الهواء في عقله 
ران . قفرا أحكمت فرق انحاربين نظام احتشادها على نصف داثرة 
كبير قبالة هيكل الإله الأكبر كوياسي . استعرض عميد سادة 
الحاربين ماياكي الفرق يتبعه الجني | لطية الضصخم راتو المقطوع 

الإصبع السبابة من يده اليمنى › زحفاً على يديه ورکبتیه . 

جموع من جن زينافيري » نساء وأطفالاً » وشيوخا متكئين 
على طوال أحاطت بالساحة على استدارة المعبد »قبل أن 
تنشق ثغرة قي لحمتها أحدثها اندفاءٌ جن ضخام هم طلائعٌ عبور 

مو کب کكاشاجو السلطان . 

على طهر اة من لحن وض کاشا جو د افقه زوحت شی كان : 
وابنه ریکما > على دابتین أخرين » ت تبعهم المنجمون ذوو الأعناق 
الطوال اا بانتصاب فوق 
رؤوسهم الصغيرة . وقف الموكب فى الوسط بين تمثال الإله وصفوف 
الفرق امحاربين . تقدم منهم ماياكي ذو الشفة السفلى المشروخة من 
) ضربار . قب عينيه الحجريتين في وقبيهما دليل جاهز زبة لم يوقظها 

نفير البوق الحجر » بل سل استطلاع من المراصد على التخوم قبل 
أربعة أيام بتمامها» فأعك مايا کي ا اش والنشر مع سادة 

0 

۰ نزل كاشاجو عن ظهر مطيته مسكاً بسلاحه العظم الغريب › 

الضخم » المعقوف . أخحرج لساته الرمادي . تضتَض به كثعبان 

بصغي » ثم أبقاء حارج زاوية فمه اليسرى متا تباشير الأصوات . 
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كاشاجو لايسمع . ليس له أذنان » أو ثقبان للإصغاء فى موضع 
مترجمَّة إلى كلمات في صمت وجوده الأخرس .هو الأآوحد بين 
جن زينافيري لايسمع أصم مذ ولد من غير أذنن لکله انا 
نطق . وإ نطق استكمل كل مايريد قوله » دفعة واحدة » قبل دفع 
لسانه حارج فمه يتنصّت نضنضة به إلى محدثيه . رفي يوم النفير 
ذاك » وقف سانا يصغى › بعينين محدقتين ا و ا 
الحاربن ماياکي » فتکلم مایاکي ڏو النقاط الصفر الثلاث . الوشم 
E‏ المسوح لم يوجد في وجهه قبط : 

هم ورام ھک n‏ ۰ کک 

صرت الأسنانذ اضخمة في انول احاربين 2 ا 
أرسل بصره إلى انحاربين » وصر بأسنانه مثلهم . اقترب من عميد 
سادة امحاربين . تكلم : 

- ألم نرسل عظاما إلى سليل الذئاب ماشايو؟ توسّلنا عظاما 
فاعطيناه . اذا هو قادم مع ميهو صاحب الفم الكهف؟ سأمزق 
الثوب الذي يرتديه من جلد أخحته » وسأاكل جمجمته فى عيد 
5 

ارا ا یی او کی ما ا 
الذى ا نقرة محفورة في حجرها . الوى عنقه 
صوب أمه . تخطاها ببصره إلى الصف الثانى من إحدى فرق 
امحاربن المتجاررة بفواصل بينها . تبّته على وجه سوك الفتاة 
امحاربة » ذات الوشم اثلث أصفرَ حطوطا تحت العينين الصغيرتين . 
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رجت من بين الصفوف المنتظمة قبالة تمخال الإله الأعظم 
أ ٠م‏ اء » يحملن حجارة رقيقة الواحاً . وضعنها على الأرض 
E E E‏ 

سق اهن سيقان الجراد أخرجن من جب معلقة إلى 
E‏ . انکببن في عجلة يرسمن شيا من 
تاريخ الريح في ذلك اليوم الطافي على نفير البوق الحجر . حدق 
كاشاجو إليهن في ثيابهن المتشاكلة تفصيلا من جلود إخحوتهن » 
a a aS‏ و 
حجريا عليهن من بين شفتيه الرقيقتين ‏ المنفرجتين : 

ET og 
ليهو مذعورا » ولجيشه أكواما لحوما على المحفات يصعد بها الحاربون‎ 
ارلا‎ 

اسأمزق ماشايو م اا ال اينه ریکما مُقحما 
لسانه في عروض الوعيد . 

«أقلت شیعا؟» »> تساءل کاشاجو› 2 وجهه صوب ابنه 
العاري لرأس من الشعر إلا عرته E E E‏ 
ما ردا 

رك ماناک مسو كاشاجر. لأصته ااا فت طن 
زینافيري ا ع د 

(سأذل ماشايو مام ميهو › اليوم» » قال مایاکی . 

لف كاتا لمات مايا کي بالتذاذ على لسانه الرمادي . 
آدار عینیه على وجه عمید الحاربين a‏ : «(أيريد ميهو 
حرباً؟!» . نق الأرض الرمل بقدميه الرْسغيْن ‏ قدمي الجرادة . 
انرك فهو خو oS‏ 
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سے 


اې معه حشد حرب » ياماياکي» » قال بصوته الحجري . نضنضص 
اانه کک ارا ان ا ال کرت 
اماياكي یت ال احتساء ا اللريح 
RN a SS‏ 
اليم داداةُ الشمال لم تزل في مخزني > حتى اليوم » عظام زوجة 
ونو - زعيم دازداه» . 

قفز كاشاجو » بعد كلماته » قفزة قصيرة › واحدة » إلى الامام » 
ا إلى عميد احاربين Ag ra,‏ 
كلمات معلقة ألقى بصره إلى زوجته ملتصقة بابنها ريكى . قفز 
قفزة قصيرة أحرى راجعأً إلى موضعه قرب عميد الحاربين . همس : 


= هي أجمل من رايت ٬‏ يامايا کي . 
هي ا ا إلى حيث 


- اقلت شيعا ء بامایاك ؟ 

انعم . هى جميلة» » رد ماياكي . 

تلقف کاشاجو کلمات مایاكى بلساته ‏ لسان الأفعى ٠‏ همهم 

> نعم . زوجتي جميلة . لكننى عنيت زوجة كونو - سيد إقليم 
دازداه » يامايا کي . هي أجمل من رأيت من نساء مخلوقاتنا . 
عظامها فى مخزني بعد ملفوفة بجلد زوجها ad‏ 
ترقوتيها » وفقرتين من العصعص . 

قرب من راس ماياکي اهل E‏ 
ا E e‏ 
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وهو تحسس » بيده اليسرى » قلادة من جلد فى عنقه » يتدلى منها 
e‏ ۰ 

ماذا عنيت من أنك ستّذل ماشايو أمام ميهو؟ . 

«سأذله . اسمخني» » رد ماياكي ذو الصوت الطنين . انتفخ 
ا لحلد حول ثة ثقبي أنفه الممسوح e E‏ 
الکلمات كأغا يندفع هواء تحت جلده وينحسر . م عنقه الطريل 
صرب كاشاجو :انتصيت آذه ليران » الان هدل ف 
افا و ر ا ی اد ی ما اسا 
زينافيري في هدوء » بصوت خفيض تتبع لسان کاشاجو کل 
فيه » حريصا أن يلتقط تفاصيل خطة عميد الحاربين المرتدي ثوبا 
قطعتن رماديتن من جلد أخحتن من أخواته امش الیفات) 
ااحدة من العئق حى الس بلا كمين »> والأخرى كالخزرلفا على 
ا 

طويلا عَرَض ماياکي لعبته ا خط التي سيُذل بها ماشايو . 
طویلا أبقی کاشاجو لسانه مهتزا حارج فمه e‏ 
ارب :اك أصغاء ماعب التفضيل , همسن 

٠ -هذامکرجید.‎ 

تند ماياكي مستريحا فانتفخ الجلد حول قبي أنفه . استدار 
إلى مطيته الجن راتو ا و ا ا 
صلدعه الأين حتى حَنكه الأيسر أوماًء فاقترب الجن بنصف 
قفزة فصار قبالة راكبه . كمه ياماكي باستفاضة تفهّمها راتو . طأطاً 
اس قفز مبتعدا إلى مهمتة سريعا كالريح ذاتها : 

استدار الرمل على تفسه في الهبوب الجامح ا وا 
تسح على امتداد العراء» وتحدّ في بلوغه جدران المعبد وقاعدة 
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فشال الإله كوياسي » المرتفعة قدماً واحدة لا أكثر » مزيجاً حصى 
وكعابرّ عظاما . 

تراجع كاشاجو قفزتين إلى الوراء . جاور المنجمين الثلاثة 
الذكور » ورابعتهم الأنش ونيا ذات الوشم التسعة الخطوط 
من جبينها حتى الذقن » مروراً فوق العينين . غمغم بنبر حجري : 

E 

الم يكلمنا منذ ثمانية أيام »> ياكاشاجو» ر E E‏ 
خاميدس » ذو العصابة من سيور بيض حول رأسه . 

«مادا يعني ذلك؟» ٤‏ تساءل اج ا ائه لان 
الأفعى يتقرى الصوت صلباً كنقش نافر . 

اهو في نزهة» » رد توتو ا منم » ذو العينين الحجر البنيتين . 

فی نزهة أين؟» › تساءل كاشاجو .. 

«هناك) » رد توهتو » مشيرا بيده اليسرى الضخمة إلى فراغ في 
الأفق الشمالى » ملبّد بالرمل معصوفا . 

«لاشىء هناك تتم كاشاجو. استىرسل الا يونن: 
لامدن . لاأسواق . لاكهوف . لارياح أيضا» . 

«هو هناك » إذأ» » رد توهتو » ذو الوشم الدائرة البيضاء» 
الصغيرة » بسن عينيه . 

الذئب الأبيض هو وحي المنجمين في إقليم زينافسيري . 
پبستقصی موضعه › في الأمكنة الحجوبة u‏ الخيال الثالث ‏ 
خيال المؤتمن رن نبوءات اللاتعيين . المنجمون a‏ 
الذثب کشوفا في آتي لمصائر » وقادم الأ حوال » بل يلاعبونه هم 
في زوبعة » والذئب الأ بيض ذو العينين البيضاوين وال نياب الحمر » 
في زوبعة . تتداحل الزوبعتان تحت قبة عبد . يصيرون هم والذئب 
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٠ا‏ رمليا نصف جني ونصف ذئب » متكلما بلغات أقاليم 
الارن الفلاهرة واحجوبة ‏ لغات عصافير كوشنو » وبعوض بحيرات 
.. بر » وثیران هادولا » وثعالب کاروس » وحیتان آرحبیل زایلو » 
ودباب زينافيري › وطيور کک الشبيهة بالسحالي : وأرواح 
الأودية » وأرواح الكهوف › وأرواح الصدوع الكبار في صخور 
الشمس الام » وجراد حداتق الأسلاف الرمل بتصاميمها الفوضى 
تحت السماء ذات الخيوم ااا ا ال ات 
السا الراهنة سفاحاً من لقاء عابر بجا قرود هيهمو ا 
ينطقون » مذ يصيرون شبحا من مزيج الشكل الجني والشكل 
الذثب » لالتعيين ملخز» أوفك طلسم » أو اسستنباء في إشارات 
البروق » وعويل وو العمياوات . هم في مرح 
E e‏ إن سثلوا في مُعُضل » أو 
مَحرج من معضل . حسْبُهم أنهم في خلوة تحت قبة | المد 
يلاعبون الذثب الطيف . حسبُهم أن عر بهم الذئب الأ بيضص 
الطيف » لا غير . وعليهم الاستلقاء » بعد ذلك > على بطونهم » في 
حلقة صغيرة ينفخون على الرمل بأنوفهم الممسوحة » وينظرون في 
آثار النفخ » ثم يقررون الأحكام عن عمد عقولهم المحفحَّصة في 
الظواهر وضروبها . [ 

امتطى كاشاجو ظهر الجني الدابة . تباعدَ شقا ٹوبه من 
ا فخذي الحرادة حفق ثوبه الرمادي » الذي بلا 
کھت . ثوبه شبیه بجلده تحصله من جلد جدته عمُرت مائة 
وثمانين عاماً من أعوام الجن e E.‏ 
فأورثه ابته ریکما القد جففوا جلد جدته » بعد سلخها ميتة » على 
حبل في ساحة القصر» وحملوا لحمّها إلى طيور لاكيلا . كل جن 


36 


زبنافيري يصنعون ذلك بوتاهم الأقربين » ويح فظون عظامَهم 
خحفق ثوب ياماكي الجلد الجاسى - جلد أختيه من صفع الريح 
التشعب خيوطا سيورا حرة فوق ركبتيها » فصلته من جلد عمها» 
حبن صعدت ظهر دابتها الحنية الضخمة الأنثى . حفقت أثواب 
أسياد الفرق القصارٌ حتى ركابهم إذ صعدوا ظهور مطاياهم الجن 
e‏ اليمنى بسلاحه من عظم فخذ الثور فانطلق 
الوق اراك عمق ؛ زفيرأ عزيفا كالريح . [ 
عضت الريح أذيال افا ت عه سا فاثارتهن . 
نزف الرمل تحت الأقدام ماينزفه من جروح الرمل عادة . 
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۳ الثائي 
(تو ثيق النشأة التاقصة) 


ليس معبد إقليم زينافيري مكان لبادلات الخوف » والرجاء أو 
للتذكير بوعد» وانقاء وعيد» بين الجن وإلههم كوياسي المتنافر 
شكلاً في تشاله »الخاضع - کل وقت ا 
والامتداد » والانحسار › والتجانئس في موضع › واللاتناسق في 
موضع منه بحسب مايُمليه أسياد فرق الحاربين » وأسياد المآدب » 
وأسياد المقايضات الکہريات فى سوق كاتراميل › على النحات آلا › 
مصمّم هيكل الإله من العظام شى »إن عبرا . 

آلا النحات لا يُخضع تدخلا في تصميمه الهيكل الشكل 
للمساءلة . هو يبري عظاما » ويقطعها » وينجّرها صُفاح حجر 
كالشفرة » ويربط بعضها إلى بعض بالسّيور وُداخلها من ثقوبِ 
فيها » ويعاق عظاماً صغارا بالحبال تتقارع مصوتة ‏ ا 
البرد متحاكا هبرد الريح N‏ 
شرا شیا عا ال ل ل ا ان ها اه 
التخحطيط . الأسياد » الذين a Ch‏ الغرب 
a‏ . يتأملون الجر من هيكل الإله النحيل 
متشعبا في فضائه E‏ 
بکلمون آلا همسا ا عراهم من رأي نازعُه الإتقان . بعضهم لايوقف 
٠‏ كه في العبور . بدققون » من ظهور مطاياهم » > في الشكل 
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اهيكل » ثم يبعثون رسلا إلى آلا ببعض التنبيهات » والتوجيهات › 
والتصحيحات . غير أنهم لايُجاوزون تدخلهم بأكثر من طلب 
اوغا 

منذ مَأ لم يدقق الجن في أصله من الوقت » واتفاقه من تاريخ 
أسلاف . يزعم بعض الجن أن التمشثال O‏ 
EE EEF tes‏ 
أخری من عیونه الستمائة قريبا من فلتها المسطحة هي عيون 
تخصع › بدورها › » لزيادة اص ری اسف النحاتن 
ااضن : والأ سياد لكمال الاحاطة البصرية بالوجود من زوایا 
الكون الشلاث . لذا أوجبوا عيونا لإلههم كوياسى من أنصاف 
جماجم طیور لا کیلا » ودفنوها تحت قاعدته »ليكتمل له الإشراف › 
ا الكليان تفر الارن ٠ 0 PA‏ 
yy‏ 

تخحالطت التصورات المراتب » وأقيسة N‏ 
لز الأصف احاطة e a‏ ا4 : 
العَلبَة » على بعض من صورة الجني » وبعض من صورة اأ و 
ن و و ة طيور لاكيلا» وبعض من صورة اخر اده Gy‏ 
من صوره ة الذبأية البيضاء » وبعض من صورة الأفعوان ٠‏ وبعنس من 
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.وة ذرة الاستنسال . كما عضد الشكل » المتقلب في غلبة هذا 
i .‏ عله ا سلاميات الأيدي لم 
E‏ صورا » وإغا اكتفي منها أنها ! شارات إلى الرمل والريح 

الإله كوياسي قائمٌ على الجهة الغرب من المعبد a‏ 
أحد لمعب ذكرأ أو تقديسا لا يتقرب أحد إليه و 
ُشركة جني في وجوده كقدرة : كوياسي مصادفة لم تشعّل تَفسَها 
بأكثر من أنها إل كر تتخالط الصو فيه » ويتراكب جرمه ا 
أو تنقيصاً » من يوم إلى آخر . 

النحمون الأربعة ر معبدهم بالإله كوياسي نفسه . 
معبدهم لين ماد لناجاة ا 4ل E‏ احضو ظ 
اغا ؛ ليس بمكان للمقايضات على ثواب اانا ٤‏ لیس کات 
للاحتكام إلى الضرورة كي تتساهل الضرورة ؛ ليس بمكان لتبجرد 
a‏ » في بره مناجاة » تعظيما لوجود آخر ؛ ليس 

مكان لتشغيل الأرواح مَلكات الخيوب أو تعطيلها الف على 
ا » ملتقى النجّمين لاستحضار الذئب الأبيض » الوحي » 
بلاعبونه بلا استنباء» أو تصريف للمستغلقات كشفاً وتفريجا هو 
ملتقاهم ليتدارسوا الأعمارً ا يكره الجن ذكرها ؛ الأعمار في 
ظهورها واختبائها ؛ في خصائص قصرها وطولها ؛ في انحسارها 
وامتدادها ء الذي لايتوقف أحيانا ا انی من 
الوقت . 

«لاشمال للوقت» » تقول بونيا ذات الشوب القطع الثلاث 
موصولة من العنق حتى البطن » ومن البطن حتى الركبتين › ومن 
الركبتين حتى أرساغ قدميها بحاشية ذيل يزحف خلفها على 
الرمل . 
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«للوقت ثلاث جهات » كزوايا الكون الثلات : الشرق › 
والغرب » والجحنوب» ‏ ذلك ماوتقه لها في أسّماع الجن صونها الَقَرُ 
باسانها على أعالى فمها . 

اللنجمون يتدارسون ما سيقولونه لل عن من کلام یریدونه 
EE‏ کاعتقاد وتقونة أولا برفع وجوههم إلى قبة المعبد» 
E‏ فالنفخ على الرمل : هكذا اتنظم العلم في 
الأجيال الجن من ولاية المنجّم خاميدس ورهطه على مصكوكات 
الخلود » مغل عودتهم > في اموت ا الصميم النار من ee‏ 
الشمس ؛ إلى الخاطبات الدائرية بألسنة لهب . ۰ 

اكرات لمرن فى الرت: الرت هو النسيان الأ عط 
صكه المنجم كاساك » القصير بين جن زينافيري » صورة معنى بنقر 
حجر على حجر . لابّذکر الجن الموت ا ايان الأعظم» 1 
اا يالاات ا ا س ا ای ى 
دورة أرواحهم الخالية من أي التماس لاستقرارها . مخحاطبات 
عل ا اا مس الاك ال الد ن اه ار 

فى فجر اليوم الذي استنهض نفير البوق الحجر محاربي 
زينافیري » حرج ا الأربعة و 
ل کا واحد ا نثروا الرمل فی الریح داریا . خحبطوا بأقدامهم 
ا اوا ف ه بقوة » ثم اتجهوا ا ا 
الإله كوياسي العشواء الهيئة » حيث تجتمع الفرق إن استنفرت . 
جاوروا موكب السلطان كاشاجو » الذي التحق ا بعميد 


ta 


احاربن . 
«کأننی لحت طيف الذئب الأ بيض » بجسم أكثر طولا» ‏ قالت 
الأ ية بونیا » وهی تقى عينيها الحجريتين Se SEE‏ 
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لن الا.ئب فى البعد الضيق للرؤيا . «-حسمه طويل کأفعی» 1 
آردة ت . «إنه بتسلل من بين احاربين فى اتجاه العبد» . 

اا ا ق 
الذئب الأ بيض » قبل انطلاقه والحاربين إلى ملاقاة الغازين ميهو 
وحليفه ماشايو » اللذين بلغت طلائعهما السفوح الشرق من 
ا و 

استعجل المنجم القصير كأساك قفزاته بسُعار وتر ساقیه 2 
کلمات بونیا الرؤیا . ضاعف قفزاته حتی بلع جوار کاشاجو . جاوره 
تلیلا لیلفت بصر الساطان الأصم ا الان اه 

«ماذا؟» » تساءل کاشاجو» وک آل اباك ند انلاعه 

شى هاا نض لسانت لسانت الأفعى : 

رات بونیا طف الدتيت الأ بيض» ال اسا #دو الوشم 
النقاط الصفر والبيض تخطي نصف وجهه الأ يسر E‏ حتی 
عنقه . 

a‏ ک؟» » تساءل کاشاجو من فوق ظهر مطيته 
الراكضة قفرا . 

«(لاشیء» › كاساك بصوته الزفير . أضاف : «لقد ظهر 
الذثب» 

«أتزمعون العودة إلى المعبد لتلاعبوه؟» » ساءله كاشاجو بصوته 
ا لحجري . «هذا ليس ا » أو مدأعبته) . ربت على ظهر 
الجنى الطية كى يبطئ قفزه قليلا الف اي الوراء : «أين رهطك ۰ 
E E N E N RT‏ 
يتكلم المنجم اضر «أراهم» رد بنفسه على سژاله . ربت اة 
على ظهر مطيته الحني يستحثه على الإسراع لاحقا بعميد الحاربين 
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ياماکي » القریب من شیکتان › واہنها ریکما . نادی : 

ا 

خفف راتو ء مطية ماياكي » من قفزاته الطويلة »لکن من غير 
رقف ,انت ماناک الى الساطان 

- آنادیتنی › ياکاشاجو؟ . 

انعم » کد لاه :ارات بونيا طيف الذئب 
الأ بيض)» . 

«مانفع دلک؟ مانفع الطيف الرؤيا؟» » تساءل مایاکی بصوته 
الطنين وقد تلاطمت ضفاثئره الطوال الأربع عشرة » كل سبع على 
جهة من رأسه . 

«لانفع» رد اا کم ل ا حارج فمه يتلقف سۇالا 
آخر من ماياکي : 

- ما مهمة الذثب الوحي » ياكاشاجو؟ . 

«ملاعبة المنجمين» » رد كاشاجو » مبقيا بصره » جانبيا » على 
وجه مایاکی . 

اأيجعلهم ذلك أكثر استبصارا في الأحكام » وفي التأويل؟» › 
تساءل ماياكى . أردف : «لاذا لايظهر طيف هذا الذئب الأ بيض 
علی آي ما هل موا اد فزن فى ادعام طهر ر لذب 
عليهم؟) . 

ارت رأس كاشاجو إلى الوراء قليلاً . فاجأه ملم الشك أساله 
لسان ماياكي في شأن يخص منجمي إقليم زينافيري . بحم نقزة 
خیاله . رد على سؤال عمید احاربین : 

- لا معنى لظهور طيف الذئب علينا . لا نلاعب ذثابا ء أو 
نداعبها . 
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«ه انی ظهوره علیهم؟) » تساءل مايا کي قك اض e‏ 
2 اا اضافت 0 ماقا إلى وجه کاشاحو . شد ضفار شعر 
اق ا ل ا 
اا ساحلان : 

ا 

نضنض کاشاجو بلسانه SS ET‏ 
كالرسن » فخفف الجنئ المطية من قفز Sg‏ 
ماياکي . 

الم اسائل نفسي في ذلك › » يامايا كى » رد کاشاجو.(« 
اسأل خامیدس بعد أن ننتهي من هذا) ا بسلاحه ن 
العقوف إلى نواحى الهضبة في البعيد البعيد چ ةغل 
الأفق الشرق نازفاً رملا من وريد الريح » ثم أعاد رة ا مايا کي : 

- قلت شيعا؟ 

« رد مانا ا ت د النظر من عينى 
E‏ ۰ 

- لا مخازن ستتسع لعظام محاربي ميهو» وماشايو . أين 
سننحزن فائضها؟ 

(أوه» » تمتم كاشاجو . نقل سلاحَه خطفا إلى يده اليسرى . 
تطر ال أظافر اله الي ا حصرة » وكذلك سبابتها 
الخضراء صباغا . لاستجحد محزنا) ا 

«المعبد فارغ» › »قال مايا کي في تلمیح منکشف القصد . 

EER MEE TE CT E 
۰ . اقتراحك؟»‎ 

«ولم لا؟ معبد واسع ا ا 
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E TC E CR E EEE 
ا‎ 

ر ی یا و کا 
سواله : 

- انت جاد » يامایاکی؟ 

لم يُجبه ماياكي عن سؤاله تخصيصاً . وس فكرة المشترح : 

- عظام ميهو وحليفه ماشايو في الحراب . عظام اساد فر قهما 
في القوس اليمنى من جدار القبة . عظام الحاربين تتضذ مسالب 
على جهتي المدخل . زرت التخوم مع الرقباء . الحاربون كثرٌء 
ياکاشاحو › وأری عظامهم في المآدب . 

«ماذا لو رفض المنجمون؟» » تساءل کاشاجو)› فرد مایاکی 

- أرسلٌ كاساك ليجلب بقيتهم إليك . اسألهم . لن يرفضوا . 

لم يكن كاساك على مبعدة بعد حديته العابر مع السلطان › 
الذي أشار إليه بيده الممسكة سلاحه » فاقترب المنجم القصير 
باستفاضة فى القفز . 

«(نعم» » قال كاساك ملمياً النداء الواضح فى عينى كاشاجو . 

«(فليعجل رهط المنجمن إلى لقائی» › قال كاشاجو . 

رعودٌ حجرية الصوت كلمت سفوح الهضبة . أضاء برق فته 
في مرآة الرمل محمولة بيدي الريح . 

ربت ماياكى على كتف راتو المطية وهو ينظر » من خلفه » إلى 
المنجمين ادن س بو نیا قفرا : «أين الفتاة؟» » ساءل الجني 
الضخم . 


«فى مطلع حشد الواكبين من العامة فرقة احاربىن الثالثة) » رد 
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رام البو نل الت من 0 الكهف 1 

«ألقنتها » تماما » ماسألتك أن تلقَتها؟» » ساءله مایاكى » فرد 
راتو ) 

- تماما . 

(سأھين ماشایو» » تمتم مایاکی . 

راتو المطية مضى » قبل مسير احاربين » إلى بيوت زينافيري في 
الهمة التكليف من عميد اعاربين Sua‏ 
اا سای دوا و . كمه ماياكي في خطة ينها راتو فعا 
بعينها » ويآتي بها في الحشود خلف الفرق هي خحطة سرڌها عميد 
احاربين تفصيلا على كاشاجو » فأكد سلطان زينافيري اقتدارها : 
ها اال بصونه الحجر . 

خر رات الفا ال ا لحد مهي باللفن همها › » ثم عبر 
صفوف الحاربين إلى ماياكي » الذي لم يسأله » في برهة من انشغال 
بصر ت e e‏ ار 
الدحلاء ا ا على الفا الصقيلة من 
خحيال ماياكي حين ذهاب المنجم كاساك لإحضار رهطه الأخحرين › 
لذا سال مطيته راتو عن الفتاة فأجاب راتو على سؤال راكبه . 

روصل اللنحمون . حث کاشاجو» وماياكي مطيّتی هما على 
التخفيف من غلواء القفر فحففا . حدق سلطان زينافيري إلى وجه 
خامیدس . دحرج الكلمات على لسانه ‏ لسان الأفعى : 

ابحم ا ْ رد خامیدس 

«مادا أنتم فاعلون الآن؟» » ساءله كاشاجو . 
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«ماذا تعنى؟) » رد خحاميدس ذو الوب الطويل » والعباءة 
المتشققة أربعة فتوق من جلد خالتَيّه . ٠‏ 

«ألن ترجعوا للاعبته؟» » ساءله کاشاجو » فرد خامیدس مژکدا 
بقاء المنجمين حيث يتوجه السلطان : 

e 

«وماذا إن لم تعودوا؟» » ساءله کاشاجو . 

«نذهب معك » ونعود معك» › رد خاميدس . 
نادی : 

e Ah ا‎ 
ا‎ 

- ماذا سنفعل بعظام الذڏخلاء » يا خاميدس؟ 

«نأکلها» رد خامیدس من فوره . اسنطعم حومهم طيیورنا 
اللقدسة لاكيلا الحمي» . 

e e 
ا‎ N OT 
. راتو من کتفه‎ 

ا ا » في صمت مفتوح الفم فم » إلى وجه 
ماياكى . نقل بصره إلى كاشاجو يستجلي في عينيه ارتداد الهدير 
من کلمات ماياكي على قلبه هو ۔ قلب خاميدس - إلى الريح . تقتم 
اسم السلطان بحروف متشاجرة کأغا يبستغيتا به » ویستنحد : 

- کا شش اا جو 
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لايتخاطبون بألقاب ر تبجيل أو تزف او کار أو 
ال ھا صرفا ل بدانيها لقب يتقدّمها أو يردها . 

9 لا یتبادلون تحيات اد يتلاقون وقوفا بعضهم على بعض › أ 
n ٤‏ بعضهم بہعضصس NN ESR‏ 
متحاكة » من فم خاميدس الرمادي الان اسم السلهلان 
بكلمة أخرى : «المعبد» E‏ مه لضان كاتا جو المتظاهر بجهل 
سبب اخاطبة بين عمید احاربږن وکبير منجمي زينافيري . صساح 

في الريح النازفة رملا من جرح هبوبها : 

- مايه المعبد؟ . 

(ایریده مايا کي مخزناً للعظام» » رد خامیدس وسلا اش 
من السلطان بعينيه . 

«ألا يصلح مخزناً للعظام؟» » ساءله كاشاجو . 

موجة ريح » فى استدارتها من الجنوب على الشمال » ساقت 

صوا ت نساء زينافيوي في غنائهن افير من وراء حشود الفرق . 
o‏ ا الهواء في غبار 
الزحف قفرا سان الجراد في المحذوع الأسافل للجن بلغ الغناء 
بهدیره الحافت مسامع آنا الفرق » كأغا تج لضو کک > 
مجری هبوبه تحت الأقدام كي لاتبعثره الريح . 

نساء زينافيري » المغتيات دواما لايتوقفن عنه » يتحسّبن 
بحناجرهن لقياس الأ بعاد » التى يقدرٌ الصوت فتَقّها بيديه بلوغاً : 

فى الربح ا الألسنة سقوف الأفواه. 

في الربح المترددة بلا حزم أو حسم لصف مشيئتها علوا » أو وَستطا 
ا و 
الأسنان » مع أمتصاص للهواء من بين الشفاه إلى الحناجر . في 
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aC‏ ؛ يصير طنيناً كذباب عالق فى وعاء 


مقفل بإقفالهن أفواههن تامأ . 

عمغمت ونیا E‏ الأغاني البعيدة فاسكتها 
توهتو : 

- منذ متی تخنن › يابونيا؟ ت تنصتی إلى خامیدس . هو مرتبك 


نح خحامیدس من جدید » کأغا تخذله رکبتاه » حن تاقف رد 
كاشاجو موجعا على توسله : «ألا يصلح مخزنا للطعام؟» 
تأتّی لسلطان زینافیري أن ا کات وو 
فى صيغة سؤال لایحسم انحیازه؟ 

«(أيصلح لمعد خرن عظام؟» » تساءل خامیدس مستنکرا › ردا 
ل ا کاشاجو » فأعاد سلطان زینافیري صو المماحكة الخافتة 
في سۋال ثالث ردا على سؤال ثان کان ردا على سؤال اف 

- ألا يصلح المعبد مخزناً للعظام » ياخاميدس؟ . 

تضعضع صوت خاميدس . لهث : 

- أيصلح أو لايصلح › ياكاشاجو؟ لايصلح تداول مُقترح 
کهذا. 

قل دل 6ک کاشاجو . 

e‏ الغبارً فى الزفير . استعاد بعضاً من 

ش المنجم فاه بصوته إلى عميد اعاربين : 

. إآ مخزناً للرۋی » ياماياكي‎ KA 

«وملاعبة الذئب» »عقب ماياکي . 

اهو دثب اليد كد خامیدس . 

«أين يكون ذئب المعبد حين لايكون فى المعبد؟» » ساءله 
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: بونيا من وراء ظهر خامیدس‎ Ee 

TS 

«أرسليه إل مرة » يابونيا» » قال ماياكي متطلعاً جانبيا إلى 
فاشاجو التنقل بلسانه نضنضة بين المنجمين وعميد الحارين › 
صاعدين نازلين E‏ السريع قفزاً . 

الست مكانا) ردت لوا 

«رثتاي متلئتان رملاً . عیناي متلئتان رملا . صوتي متلئ رملا . إن 
جرحت نزفت غبارا ا ی ا 
آنا ر زینافیري وغباره . امکان أوسع من رمل زینافيري › يابونیا؟» » 
E a E NEE‏ 

- ماذا تقترح إن فاضت عن مخازننا العظامٌ بعد هذه المعركة ء 
ياخاميدس؟ أننشر الفائض على سفوح الهضبة الحمراء؟ اللصوص 
یکٹرون کما عرفت . ملکهم میسودا قر ت فن سان المد 
علا اة بر الاغعمی. هم فی کل مکان من تابات اقاب 
زينافيري » وليسوا في أي مكان . لهم أنفاق تحت الرمال » وأسواق 
ا 

نظر خاميدس إلى سفح الهضبة الغربي » فالجنوبي . كتل 
رمادية كانت تتماوج على استدارة الأهضام في بطء خاله 2 
ھک 

تتحرل الهضبة › أم عيناي لم تعودا تخترقان الريح؟ . 

. الم فة ارد ماا کی ۸ کھاتن محاربی زينافیري 
تتحرك في ٿيابها | الرماذية على الششرح 0 ا هھ على 
ا کل سيد في خوذة حجر» 
وده E‏ في قفاز من جلد الدئب Ew‏ ان 
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براحة يده اليسرى قو م راتو » وعن کک الطوال : 
«أسياد الذباب يواكبوننا» » قال . 

على تول الريح تواشجت الخيوط المشغولة من وبر الصوت 
وفروه : أغاني نساء زينافيري › الهادرة ا حت ا ساربن 
كأغا من مدافن الأعماق السحيقة› ا توح م رقراق من 
الأعالي . طيورٌ لاكيلا العميات جاوبن غناء النساء 

ا اقفر باعاربین : الجن کت اساد زینافیری ا 


ل ت 


الرمل وَترتّى ؛ تقب مَخْضا من نقر الأقدام في سر الرمل وتعاريج 
بطونه اغتلت الغمغمات مستثارة في الحناجر توقاً إلى نزال . 

ا »في الجنوب 
الشرق من الهضبة . توقف غطاريف مقكمها رافعين أيديهم 
EO‏ الملسير . فو جوا في الأرجح » بحشد 
زينافیري الهائل مسرعاً في ة E‏ 
کاشاجو » وعمید محاربیه » علی بعد یری الحارب منه هيثة خصمه 
واضحة في غلالة الريح ذات المسامٌ الرمل . 

كلم ميه ياماياكي . لن يلحق لساني بغزعه » وبفزع ماشايو 
ا کاشاجو . وسح ع الرعب في عينيه» . 

تقدم ماياكي بمطيته راتو وثبتين اثنتين من طليعة الحاربين 
الدخحلاء . نادى : 

- ميهو . اقترب لأكلّمك . 

اتقفصل ميهو > سلطان إقليم سايئون »عن طليعة الخاربين . 
تقدّم على ظهر مطيته الجنية الضخمة » الصلعاء » ذات الأذنين 
لتهالتين حتى كتفيها . أرخى الرسن الذي جعله حول رأس الطية 
إذ وقف قبالة ماياكي . 
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EE‏ کبیر» تال عم فلت ها الحجريتان في 
د د ر په ها 

«لم a‏ بعد) » رد ماياكى . «أنظر إلى الهضبة» . 

ا رجفت شفتا ميهو الرماديخان > الضصخمتان » وهو یلمح التماوج 
الرمادي على السفوح الحمر للهضبة . غمغم : 

ادا کل هدا اشد : 

SE E E 
عميد محاربيه » المدير ظهره اليه لك تلقف شيئا من النبر الثقيل‎ 
جارياً من حنجرة ميهو في الريع . حث مطيّته اجنئ أن يقترب من‎ 
: المتحاورين » فقفز الجن حتى جاورهما‎ 

قفرت مطية ماشايو » حليف ميهو › مقتربة براكبها سلطان 
إقليم ا من الثلاثة المتقابلن › فرفع کاشاحو يده بالسلاح العظم 

ارجح اتقددل اکل ابتك يعدا لكن سناكلك قبها: 

شا ماشايو ضفائر مطيته فاوقفها ادت شفتاه المتهدلتان 
تستلقي العليا على السفلى » مستغرباً كلمات كاشاجو . 

استدار ميهو إلى ماشايو E‏ بدوره . تمتم ١‏ «إبنتك؟» 
أعاد بصره ال وجه سلطان زينافيري » الذي آخرج لسانه متوقعا 
سؤالا من ميهو . 

«لاأعرف ادا غات ف ابنة ماشايو »› ياكاشاجو . لکن لم 
هیده » ساءله مهو » فرد کاشاجو مستنکرا بصو ته الجر : 

اذا : تتتبعونهم في ا e i‏ 


ے2 


التفت ميهو إلى ماشايو الساكن في وقفته بعيدا قفزتين عنهم . 
أستضسر : ) 

- ألم يترصد مخبروك المتمردين يعبرون من هنا؟ . 

انعم» » رد ماشایو بصوت غير واثق من تسدید حروفه . أب 
الرد سوال من اط جره 

E 
. إبنة؟‎ 

لم يرد كاشاجو الأصم . حدق إليه مليا قبل أن يقسلّم صوته 
الحجر على الأسماع : | [ 

E E O E E 

زينافيري! [ 

قاطعه ماشایو مذهولا : 

- لم أتسلل قط إلى أرض زينافيري . جشت قبلا إلى أسواق 
کاترامیل فی مواكب معلنة . 

«هيْه » غمغم مایاکي مقحما لسانه في مخاطبة ماشایو : 

- ترکت وراءك محاربین أکلنا عظامهم » وتركت ابنتك . لم 

نزل ماشايو عن مطيته مُعتَصَرَ الخال » مصعوقاً . تقّم نصف 
قفزة فألجمه الصوت الحجر » الآمرُ » من فم كاشاجو : 

رن ات أو اكا انت وهو الات 

«أوضح لی» قال ماشايو بنبر متوسل «أوضح لى را 
التلفيق › يا كاشاجو» . 

TE‏ کاشاجو بصوته ر طویلا . «أسمح العطام 
متهشمة قبل أن نبدأً المعركة» . 
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الست هنا طلباً لمعركة» » قال ميهو ملقياً بصره إلى سفوح 
اة متماوجة بالحاربين بدأوا نزولهم . 

حت دل مانا |د سا ما اک 

«أيأتي متسلل ومعه حشد کالذي معی؟» رد ا 

الست ذاهيا إلى صيد بهذا الحشد» » قال ماياکي شيت 
اا بهذا اشد ا مقايضات في سوق کاترامیل» . 

e‏ بأنفاسه . وه 
صوته إلى عميد محاربيه من غير أن ينظر إِليه 

- فلنجعل الوقت متعاأً قبل المعركة . 

نزل مایاکي عن مطيته ld CE‏ 
النضناض من سماعه : 

- فلنجعل المعركة متعة بتعجيلها . ألست في لهفة إلى 
e‏ ا 

«بلی» رد کاشاجو بصوته اا قلق تذرفه ن ا 
وماشايو . E EN‏ › يامايا كي e‏ 

«ماذا عن ماشایو؟» » ساءله مایاکی . 

(اماشایو؟» » تساءل کاشاجو ا 

- اذا جئت به معك؟ محاربو ماشايو لاعظام لهم . 

«لاذا تکرهه › ياکاشاجو؟) » ساءله میهو › فرد سلطان 
زينافيري 

- أعرف مُذ رأيبت حشدكم » وتعرف أنت » ياميهو » أن ونيم 
الذباب ماشايو لم ينضم إليك ليتتبع متمردين عليك . هو هتا 
ليقاسمك الغنائم مذ ظتّنا غافلين . توستّل عظاما فأعطيناه » ثم تسلل 
إلينا خلسة فأسرنا محاربين أكلنا عظامهم . لم نأكل ابنتّه بعد . 
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«لم أتسلل إلى زينافيري . لا ابنة لي عندك) » غمغم ماشايو» 
ذو الأذنين الصغيرتين اللتصقتي الغضروفين بجانبي رأسه » كأنا 
يقنع ميهو » فرفع كاشاجو سبابة يده اليمنى المطلية خضرة يُسكته : 

- لن تحضر وليمتنا الآن . احضر وليمة الغد فجرا بعظام 
د 

(السنا هتا فى معركة» › کرر میهو تأکیده »فکرر كاشاجو 
استتحفافه e‏ 

ل ا ف ای پا ی بای ا 
حشدكم كبير يغري بمعركة حتى لو كنت داهبا لصيد النمل . 
سأكافئك على إهدائى معركة مأدبة من عظام الذئاب الصفر . 

أوماً كاشاجو برأسه إلى ماياكى . ترجم ماياكى العلامة إلى 
همس في اذن مطيته راتو أولا » ثم أوعز بإحضار عظام للمأدبة . 

تنحى كاشاجو بضيوف مأدبته ركنا من الرمل وسطا بين 
ل أحضرت عظامٌ كثرٌ في لفائف جلود کأغا أعدها سلطان 
اى جاو ا ع ٠‏ ركع على الأرض فركم 
الحاضرون معه : ميهو » وبعض من قواد محاربيه » وماياكي ۰ 
وشيكتان زوجة كاشاجو » والمنجمون الأربعة » ُ فيما وقف اخر 
المطايا الضخام كل خلف راكبه حَرّسيا ا 
ليجالسهم » شده أبوه بذراعه الطويلة من زنده فأجلسه إلى جواره 
راكعا على ركبة واحدة ا 

e‏ التي لا توقف ذباب عينيك عن الحوم 
حولها؟ . [ 

«أتعنى سوك؟» » رد ريكما ذو الوشم النقاط بيصا على استدارة 

عنقه » والخطن الأصفرين فوق الأ نف المطموس . 
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اا اکا ت د ات عا سالک ساچ : 

e 
MT 

أحضر ريكما الفتاة الحاربة سوك . ركعت الفتاة فى موضع من 
ا لحلقة متثلة بلا تساؤل . تحسّستها عيون الجلساء في فضول » حتى 
ماياكي . واد هم ریکما با لجلوس ركوعا انتهره أبوه : 

- عد إلى الحاربن . 

شيكتان لم ترذ ماحكة زوجها في شأن فتاة محاربة دعاها ا 
المأدية . جاهلت الأمر کالذیاب اا حول الرؤوس تعاهله الجالسون 
چ » على العيون » أو الشفاه ‏ أو الأيدي . 

مدد کاشاجو سلاحه . ربت براحتي يديه على فخحديیه 
e‏ خحفیضاً فی سرادیب الرمل 
الأسافل › kT‏ 

«كلوا» » قال كاشاجو سافرأ اللفائف الجحلود عن العظام . نشرها 
يديه يقربها من أيدي الجالسين حلقة . حبط براحته اليمنى 
ر ا فار ارو و مو وه ان ااا 
وتنشقه بفمه المفتوح يحتسيه . أثبت عينيه على عيني ميهو » اللتين 
استدارتا فجاءة إلى الجهة حيث لم يبارح ماشايو واقفاً منذ ألزمَه 
اا لايتقدم أکثر . لوی کاشاجو وجهه متطلعا إلى ماشايو 
بدوره : كانت فتاة بعشر ضفائر » وثوب حتى الركبتين مشقوق من 
جانبي فخذيها تقغز صارخة بصوت لوعة » وشوق معأ ٠‏ 

٠ ا‎ E 

عينا ماياكي تفحصتا موضع انطلاقة الفتاة . رأى مطيته راتو 
فادماً من طليعة محاربي زينافيري في اتجاهه . أعاد بصرَّه راضياً إلى 
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و حك كاشاجو الذي کان ينظر إلى الفتاة یدوره 0 ثم إلى ميهو الغارق 
ئی استغرابه 

«إنها ابنته» قال ماياکي بصوت عال . 

نهض ميهو مدفوعاً بفضول » وهو ضغ عظما بعد توجه إلى 
حليفه ماشايو كي يشهد اللقاء ي . نهض مایا کي بدوره على وقع 
ا : «أبنة من هذه؟) › ا 
الحاربين بحروف حرم وهو يرى الاستغراب ذاته في عيون المنجمين : 

ا 

الجالسون فى المأدبة من قواد ميهو لم يلحظوا ذلك التفاوت بين 
الان مایا کی أن الفتاة هي أبنة ماشايو » وین اأستغرار ن مان 
والنجمين .کان الأمر برمته ھا e‏ مایا کی بك وکات او 
ومطيته راتو » الذي أو کله حلب الفتاة اللقتة دورها ا راتو » 
کک I‏ 
الخدعة تنادي أباها المزعوم . 

e A 
اتاو اکم سق و کک ا‎ 

ا aT‏ 
تض ت الفتاه بدورها ذهرلاً من إنکار ماشايو نسبها : 
مان انا اتك راهه: 
فلت ماشایو يده الضخحمة رفظاظة من رل الفتاة . دار سره 


المتکسر على وجهی ماياكي وكاشاجو : 
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ا حدعة هله؟ 

ج ا ا ا زفر زغيرا حجريا ' 

e‏ بحلیف لك بُنکر ابنته؟ . ثق : هو الذي 
OR O‏ اال فام جا ا ا د 
على حمه فوق عظامه . 

تبلبل ميهو » الذي بدا جاهلا قرابات حليفه ماشايو وشأنَ 
عائته لك اتر سلا فى منطق العو الصا ٠‏ 

- أما من أحد من محاربيك هنا يعرف » ياماشايو › أولادك؟ . 

انعم » في الأرجح» » رد ماشايو . «فلنعرض الفتاة على من 

أدركت الفتاة خحلل الموقف إل عُرضت على من يعرفون أولاد 
ماشايو . استحمعت نباهتها في صرخة غضب : «أتتصتع أنك 
لاتعرفني _ أا زاهور ابنتك » ياماشایو؟» داشحدازت ا ا 
«فلیأکل محاربو زینافيري عظامى» . قفزت فاتحة دذراعيها رکا ل 
إنكاره أمر الفتاة منذ البداية : 


-لم افهم هذه الحيلة . 
«رآكان الأمر ا E‏ ا غ میهو سلطان 
الذي صرف عينيه عنه » م متطلعا إلى حشود ااربن على - جهتي العراء 


المديد e‏ ا 
EEN‏ 
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امتطى كاشاجو دابته ا لحني الضخم قبل أن ل 
آحری E‏ ارجح بقية سردا اليوم » والليل القادم » يأاميهو › 
إل محاربیكک ٠‏ فص عليهم شيماً من مولد أسلافك › وغزواتك » 
ا ا ت ایسا . أمّاأنت» »تتم 
E ERP‏ التي E‏ 
إقليم زينافيري ذيابته ليستولدا إبنة يكون جلك ثوبّها» . 

لالسنا هنا eT‏ لسان میهو باحر ا ا و 

كان في مستطاع الفريقين التقابلين عن بعد أن يرصدا كل 
نظام الآخر صفوفا » وهيئات » بالرغم من عبث الريح بالأشكال في 
نثره الرمل على سواري الرمل وأشرعته . عاصفا تقلب اكان على 
ا تلوت طائرة على جهات الرؤوس » 
وحفقت الثياب تکاد ت ننتزع عن الأجساد . تلبدت الات 

TTT 
أبعد من الأيدي إن رُفعَت‎ ٠ الجهتين المتقابلتين للمحاربين عن بعد‎ 
أمام العيون . نساء زينافيري طوين أصواتهن بعد النشر حتى باتت‎ 
ملتصقة بشفاههن لا تجاوزها .لکن لم يتوقفن عنه هن اللواتي‎ 
لايتوففن عن غناء منذ تَدربهْن أمهاتهن على الحوف من النمل‎ 
ك العاصفة لزرقاء ای اليوم اللى ا فة‎ 

SS‏ : ذلك کان ليل انتظارهم فجر 
المعركة ‏ هُم الجن الذين لاينامون . أصغوا طويلا إلى كل موجة ريح 
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* لب به ان تلهر أختها واعتلتها بالزئير العزيف » والحمْش الرمل . 
.٠وا‏ إلى الظلام يوري الظلام قحا بحجره لم يكلم أحد أحداً. 

E RRS‏ > ما امتلکه | ر 
لبه CR a‏ ا e"‏ الكلمار ا حوصرت 
خي الجر 

- تتبٌعت نشأة کون الجن » يامایاكى . 

اماک اشا خی ات ةما ع ق ا 
د ا E‏ 
کاشاجو الحجر : 

EU 

«سألتك إن قلت انت شیا فاتنی» » رد كاشاجو . 

«لم أقل شيئ » قال ماياكى . أشار بالسلاح فى يده إلى 
البعيد مجاورا مطيته راتو 

EE 

نعم ك ای الىعيد الرمل متصاا a‏ الهضة 
a‏ : ا أحدد موقع لتال؟» ا سلطان زينافيري 
بصوته مورّعا على اللاتعيين . حدق إلى ماياكي : 

ا 

«لا آری أحدا» » رذ ماياکي . نادی مطيیته لحني الضصخم : 
لاراتو اجمغ بعضا من مطايا الأسياد » واستقص آمر محاربي 
میهو › وماشایو) 
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عمغم راتو تو ذو الصوت الكهف زمجرة E E‏ 
جنا مطايا من صنفه ضخاماء حذاقا في لحم المسافات جذباً 
بأرسان السرعة » ثم انطلق برهطه شمال شرق »إلى الجهة الجنوب 
ا ۰ 

«أيبادلنا ميهو ا بخدعة؟» » سأل كاشاجو عميد 
ا ا ا ق ا ق 
ماشایو انطلت على میهو؟» . هز رأسه : الم تكن خحدعة جيدة) 

تأمل ماياکي وجه سلطان زیتافيري النضنض بلسانه تهيْزا 
الب 

- لحظت احتقارا فى عينى ميهو لاشايو المرتبك . هذا 
ا 5ت 4ل ي 

«خدعتنالم تكن مُحكمة . ميهو لم يقتنع بها» › ٤رز‏ کاشا چ 
شکه بحروف في صوته الحجر . أهرب ميهو؟» . صرب ظاهر فخذه 
اليمنى بسلاحه ضرباً خحفيفاً في استياء : 

كاتنت الع که ت لسانت 

اوا ا ا ا ا 
مایاکی » فهز کاشاجو راه غير مقتنع : 

- هذا لايجعلها معركة . را أخطأنا في صناعة خحدعة الفتاة . 
لم نكن في حاجة إلى حيلة ء ياماياكي . تشوقت إلى حرب » فما 
الفرق إن احتقر میهو حلیفه أو لم بحتقره؟ ماجدوى ذلك؟ ماذا کان 
يهمنا من ثقة ميهو بحلیفه أو عدم ثقته به؟ کانا هنا » تحت لساني . 
كانت المعركة تحت لساني » وذلك يكفيني » ويرضيني » ياماياكي . 
أين المحركة الآن؟. 

صمت ماياكي برهة . استجمع منطقه : 
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لم أعرف أن ميهو ب » یاکاشاجو . ریا لم یکونا 

ا هما یکمنان في مكان شرق الهضبة »أ 
.ن الرمال . سيأتي جنا ا مطايا بخبر » فاصبر , 

أفاق کاشاجو من استیائه على ید جذبت ذراعه » فاستدار . 
کانت زوجته شیکتان تلف إلى سؤال لم يشرد قلبّها عنه ؛ لکنها 
أجلته للها كله : 

- لاذا جلبت الفتاة الحاربة إلى مأدبتنا؟ . 

التفت کاشاجو إلى مایاکى . باغته بسؤال : 

س ا کا إلى a‏ 

عة خاطر تلفظ مایاکې الجوات 

ن رای اجا یب کے با 
سيطحنون عظامهم . 

ابق جتان بصرها على مايا کي مرتابة فی جوابه .لم تعاود 
الل دوي النجمون بنط بعض من رضاهم عن رحيل 
الاك اخ ل عظام OE‏ لخزن في ا معبد»» قال 
اسا الأقصر بينهم . 

E 

- رأيت طيف الذئب الأبيض اا و 

بجسد خيط اهف لرا ا ال عل : 

اأأرسلته» يأبونيا » في نزهة جدیدة؟» » ساءلها مایاکی › 
فردت المنحمة : ۰ 

اا و لك 

«کم ستطول نزهته؟» » ساءلها مایاکي » فردت تا فن 
بزوغ النجمة الماء إلى أفولها تحت الرماد الحلقات ۔ رماد الكوكب 
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الطاووس» . أشارت بعظم طويل في يدها إلى كثيب ضخم غرباً 
نراكم عل الرمل فيه فكرة فوق فكرة : 

2 زفیره . 

قادة أ رهاط صغار من الحاربين » ذوي الكمائن الظاهرة على 
سفوح الهضبة › عحلوا ا سان عميدهم في ا 
«أتنزل فرقنا آم تظل فى مواضعها؟ الدخلاء غادروا» . 

«أرأيتموهم يغادرون؟» » ساءلهم مایاکي » فردوا : 

ل 

«الم تلحظوا حر كة ما » أو جلبة في الليل؟» »> ساءلهم مايا کي 
اا بإيماءات التأكيد أنهم لم يلحظوا حركة » ولم يسمعوا 

«إبقوا حيث حيث انتم بعض الوقت» » قال مایا کي يصرفهم . تقدم 
oO‏ 

- رما الأفضل أن نرجع إلى المدينة في بطء » ريما يأتينا الجن 
الطايا بخبر . لقد أطلنا الوقوف هنا . 

نضنض كاشاجو بلسانه يقلّب المقترح الواضح في الكلمات . 
ليکر » رد . 

بلا قفز تراجعت فرق الحاربين يتبع بعضُها بعضاً في انتشار 
منتظم » سائرة » بعد إيذان البوق » وراء موكب سلطان زينافيري . 
غروا الكتبان الواطة ف أعاه اتون الشرق من اا رصن التي 
بل التواءاتها » وئبدل مخابى يقينها ؛ وانحداراتها الهينة ‏ 
وارتفاعاتها الهِيّنة كل يوم » كالإله الأعظم كرياسي الهيكل 
المتراكب عظاما . 

حرج ریکما » ابن کاشاجو من بین صفوف اعاربین » جاوره 
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اداه سوك ٠‏ ويتبعه الجني المطية الضخم رُؤكتا حت بأبيه قفزا 
e e‏ - إليه . أوقف مطبته . 

ق 

- الحاربون يتحسترون إلى معركة فاتتهم » ياكاشاجو . 

ونا ا ْ 5 کاشاجو . 

«لاذا لا تلحق بالدڈخلاء؟» › ساءله ابته » فرد مایاکی : 

- هذا شأن مدبّري الخطط › ياریکما . 

«فلترتجل خحطة » الآن» » قال ريكما ذو العسن ا 
صغيرة ككسر . 

ات ف ف ا لخطط) . تال مايا کي بصوت فيه تد کن بان 
لاشأن لريكما فى التدبير » أو الاقتراح e‏ 

«آنا ابن كاشاجي» قال رکنا ا کی رالانا مامه 
ا ا کان 

- خذ فتاتك إلى مَجْمع الذباب . استنسلا لي حفيدا . 

«ماسلاحك هذا؟» » تدخحل كاشاجو بسؤال رماه إلى الفتاة 
و دات آلو اا مو اجر عي ارک دد اة 

روود 

«(أعرف العظم الذي في يدك E‏ الآخر»› 
E e SS ET‏ 

ارا هن يتقصن > الآن > متحاربى ميهو وخليقه الهاربن › 
لیرسمنهم» » ردت شیکتان بنہر ساخر . حدقت ال سوا 
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O E E 


فتحت الفتاة فمها . اهترز جلد وجهها بالوشم الأصفر مغلثاً فوق 
الأنف الطموس . تدأرك ريكما حياء سوك » راجعا إلى سؤاله 
الأول : 

E YS 

«استمع إلى سادة الخطط» » قالت أمه شيكتان » مشيرة برأسها 
لیے 

«انا ات قال ريكما . «للمحارب ته الت ا 

(اليكن لك اض احارب اشا » ردت آمه . اماع إلى سادة 
الخطط» . 

أمسك ريكما فجاءة بذراع الفتاة سوك . وجه كلماته إلى أبيه 
اأنضنض بلسانه : 

- سألحق أنا وسوك بيهو وحليفه . 

غمغم کاشاجو بصوته الحجر على نبر هزء : 

- وماذا إن حقت بھما واد ها IE‏ » وتأتي 

محاربيهما أسرى زاحفين على البطون؟ . 

اا ا ا کت اا 
متخاذلین» »ر3 د رکا بنبر یرد د الإهانة الساخرة في کات ات 

«من التخاذل > يا ریکما؟» > صرح ماياکي ا 

لم یرد ریکما . نادی مطيته ا مجني : 

ج 

اقترب الجني الضخم منه » وانحنى . وضع ريكما يده على 
ظهر المطية ا ا ا 


ا 
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تی کا من آذه مي وساحق بالدخلاء . 
امتعض ريكما من تراجع مطيته . أشار إشارة الأمر النافذ: 
فة امع 
a E sS‏ 
رمی بها مطیته روكتا فدارت الترقوة في الهواء كقرص ذي صفير . 
صدمت ذقن المطية فانحذف الذقن من موضعه ؛ انكسر مقذوفا هو 
الترقوة . سقط 2 عى ا ا 


اا سل زمجرةمكتومة تعض نها حقدا. 
استدار قافزاً » مبقعداً كالريح في اتجاه الشمال » قبل أن يلعقظ أحد 
تفسه من قسوة ما فعل ريكما 

مطية شيكتان الأنثى نيسو أرسلت زمجرة من أعماق 
حنجرتها . استهولت ما فعل ريكما طيته ا لحني الخلص روكتا .لم 
تقمالك لسانها فأفضت الكلمات عارية : 

- ايها الطائش أهنت ثمانية من الجن المطايا قبلا . كلهم 
ی ی رکا سا و اشا ایت ا 
التفردن 

استفظع ريكما التهمة . كاد يرفع أحد سلاحيّه الاثنين » 
لذن هما عظما ساقي جدّه ملفوفين بسيور جلد E‏ 
مطية أمه » لولا أن بادر كاشاجو إلى تزع قلادته من عنقه » ورمى 
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اا ااا اد ا ا ا 
امنقارٌ الأحمر » المعلق إلى القلادة » ثلماً في صُدغ ريكما الأيسر . 
ری ا ن الان امك د الا مول اوا ها 
ادر موکت أيه » لکن کاشاجر أرقف الاه ماديا باسعها: 
سوك . إبقي في الموكب. 
اا ای اا اتی و ر 
عا اه نن ي ا ا ر ال ن ا 
سالاب الان فن ساقي جك انكر امشر نن شد فة 
قفز مبتعدا في سرعة کأفا يهرب من قرود هيهمو . [ 
شیکتان» التى تتبعت ببصرها ابتها مخلقا قفرا » أعادته إلى 
زوجها باستنكار واستغراب » وريبة » من إبقائه الفتاة سوك فى 
ااا وح ا ا ق و ا 
نضنض بلسانه قلیلا قبل أن یوزع صوته على محاوربه : 
- فلنعبر أحفة اندم الرملي فى العودة . 
على تخحوم القرى المتلاصقةة بسور المدينة » أرض انهدام 
خحفيض مقدار ساق جني عمقاًء واسعة الإ رخا من رف 
EO e E‏ إليها ء والخروج منها . مهندسون 
يم زينافيري اتخذوا الأرض المنخفض مصانع لانعات الرياح » 
O RR‏ :رعا حطر لکاشاجو› 
كعادته حين العبور من حفاف النهَدَم » أن يبري سخريات مُلطفة ‏ 
بلا غلو» من تلك الصناعة الغامضة اندب لها الخططون فى 
خحرائطهم الرمل عمًّالا كثراء جحلب جذوع الأشجار من واحة 
كيماء وقطعها على مقاسات صرف في تقديرها جَهدٌ حساب 
المساطر العظام » والأشبار » والقفز المتوسط » والأذرع الطوال » كي 
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م بناء أبراج مرتفعة » عريضة » قر ما يكن الوزن احتماله . 
ومن وسائط النقل إن أنجزت . 

منطق من إشراف العقل المغامر على البراعات سَلك بالفكرة 
إلى طبقة من الجن المهندسين » زمنا بعد آخر . منطق بسيط من 
نسب المعقولات المتخيلة أجاز للعقل تصاوير أبراج سدود مانعات 
للریاح سهلا کان نظام البناء فى ey‏ 
الغاية ان سد الهند سن : ا 
مجاري الرياح إلى أراضي الأقاليم الأخر ا ت الريح على 
أرض يعنى أن يحل قاطنوها إلى سكون لاحركة بَعده . هم م الجن 
لایتحرکون ی ی و اا ا 
جدید فماذا لو قدر قادرون على قطع الريح عن إقليم مانعات 
سدود أبراج » متصلة بعضها ببعضص کسور عظیم؟ ردد مهندسون » 
على مرار في احاولات الخفقة عبر السنين » أنهم سيمضون في 
مجابهة الوجود بفکرتهم » ولن يتراجعوا » إلى أن يكتمل لهم » يوما 
ما » ترويض الْعْضل في أمور الأوزان » وترتيبات النقل » وآلاتها . 
کارا ردبد الول لمتخيل على كاشاجو» وعلى آبيه قبله ‏ 
وعلى جده راء يصفون خحضوعأً من الأعداء لهم بلا مشيل : 
«سنسة الرياح عن أرضهم . سيبقون ساكنين بلا حركة آلافا من 
اعرا ا لحن ۔ بل ربا يبقون ساکنين »› خامدين » جامدين › ثابتين 

حتى الزمن الڏي ينتهي فيه زمن الجن» . 

ا طويلا في نقل الأ براج السدود إلى نواح أربع 
من كل إقليم يريدون إخضاعه للسكون بحجب هبوب الريح عنه > 
e o E E‏ 

ئم کالزمن ذاته . جل جهدهم » في راهنه » أن پنجزوا عينة 
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اشولة أولى من مانعات الرياح يجربونها على أنفسهم ولا » في 
الارض اللحفض . وهم كانوا في دأب من الشغل على خطط 
المعقولات »› حين مر بهم موکب کاشاجو . 

«اليوفا» دی کاشا جو المهندس الكيز > التصضاعر اليدين من 
نرفه العم مف اف عظم طویل متقوس . «أستحمل هذه 
ل براج على LS‏ مشا إلى أربعة متفرقة في 
النخقض لم يجر ضكُها كسد واحد بعد . 

«لاتهتم بأمر نقلها بعد إنجازها » ياكاشاجو . قد أستعير معلايا 
الجن كلهم في زينافيري» › »رد لیوفا دو الوشم وا ن [ e‏ 
على كل جهة من عنقه » ونقطتين بيضاوين على الشفة العليا . 

لامن سیحملنا إذا أحذت مطایانا » يالیوفا؟» » ساءله کاشاجو › 
فرد ليوفا العاري الصدر والبطن » في ثوبه المثزر ملفوفاً على جذعه 
الأسفل : 

اساك ا بولك 

«أتستطيع حملى على ظهرك » والقفز بى » ياليوفا؟» » ساءله 
CE E E SE‏ 
خحضصراوان : 

- حملت إقليم زينافيري على كتفي منذ أيام جدك ليكو 
الثاني » فكيف أعجز عن حملك؟ . 

«أنت إرث زينافيري کمانعات الرياح هذه) »عقب کاشاجو 
e‏ 

«أكره کل إرٹث» رد لیوفا بتأفف في لسانه ‏ لسان الزمن طا 
فی فده . 
«الإرث روح أمة زينافيري» »قال کاشاجى نرد الفا" 
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أكره روح الأمة أحبا رو ولو . 

«بوكلو» » تقتم كاشاجو مدير بصره إلى نائب ليوفا » المهندس 
دي الإأصبعين السبابة والوسطى المقطوعتين في يده اليسرى . 
ا | 

- تكره روح أمة زينافيري » وتحب روح نائبك بوكلو» إذا. 
مااحتيارك الغريب في حب الأرواح؟ 

((أحت الروح چ أرواح اا 
الأمة أمرٌ مقلق» ١‏ رد لیوفا . 

ا ا ودلا ف 0 اغا ی 
من هة التمرة افير اام الداع إلى انعزال الجن 
فرادی » عائدين إلى تيه فى المهجورات › بلا مدن » أو قرى ؛ كل 
فرد في شأنه . ماشيفر الأعمى استلهم دعوته ما تداعى إلى علمه 
من أحبار الأسلاف الأصول كانوا في الفاة ادى »لم يتصلو! 
جماعات إلا بعد توطيد المارقين على الفطرة للدساكر القدية » ومن 
ثم إعلان الممالك ٠‏ والأقاليم وفق تشريع مُختَلّس من طم الحيوان 
الات كلمات كر الهتدسن لود مرخ طف الت وهاي 
آمام بصر كاشاجو » الذي رأى السار » فى تحيره للمزاح الساخر» 
عضي إلى توريات من خزائن المروق » والشك في الأعراف . سأل 
المهندس سؤاله المستدرج : 

- أمة زينافيري تحمي إقليم زينافيري › ياليوفا . 

«كل جني في زينافيري يحمي الذي يخصّه من أرض 
زينافيري » ياكاشاجو» » رد ليوفا من شفتيه الضخمتين » اللمياوين 
على سواد فى جلده الرمادي . 

«لاذا اف کل هذا الزمن مح أمة زینافیرې » يالیوفا؟» » ساءله 
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اشاجو محاصرا» فرد ليوفا بصو ته المتدرج خفوتا لک ا 

- أعيش معي » في المكان الذي يخصني » ياكاشاجو . 

وما 2 السدود إل براج هیذه؟) » ساأءله ماياکي EY‏ 
الماورة » فرد ليوفا : 

- هذه الأ برأاج هي ما يخصني في المكان الذي يخصني . 

دار کاشاجو وجهه اش بوکلو » ناثب لیوفا في و فکرة 
المكنات القامرة المغامرة 

i 2‏ عن يابو کلو؟ ت 

«ماذا عتّى؟» » تساءل بوكلو ذو الوشم الخطين المتوازيين عموديا 
على صفحة وجهه اليمنى » بينهما أربع نقاط صفر . 

«(ليوفا بحس روحك EE‏ زو آ زینافیري») 4 قال 
کاشاجو . 

«يحب ليوفا روحي لأ لاروح لي » ياکاشاجو» » رد بوکلو . 

تضنض كاشاجو بلسانه يتحسّس في الكلمات سيرة المذاق . 
أدار وجهه إلى ماياكي فألفاه ر الذي معه مرسلين أبصارهم 
إلى زمرة من النساء الجن اط أصواتهن E‏ ا 
قادمات من تحوم اللدينة في اجاههم . 

«أتسمعینهن › ياشیکتان؟) » تساءل کاشاجو مقتربا بمطیته من 
مطية زوجته . 

«(إنهن عاضبات 2 ا واضحا» > ردت 
شيكتان المدهدة الأظافر بلون أصفر N RE‏ 
تتقدمهر E E‏ جوا رها الشاعر داميكو» . 

(دامیکو؟» » تساءل کاشاجو . «أيحمل إلي ذیایا؟» ضاف 
E‏ اة المقصد إلى زوجته ا 
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ءا الإسراع للقاء الزمرة الغاضبة › فجاوره ماياكي راكضاً قفزاً . 
ا ذراع کاشاجو يُلفت عینیه . نضنض سلطان زینافیري بلسانه 
« دعا . 

«أظنني اعرف لم هر حانقات > e‏ » قال مايا کي 

(الفاء ا كرت وهن حانقات) › عقب کاشاجو قبل أن 
اء 

- علام حَتقهن؟ . 

اهزلاء ساو بجدد كرا اون ما كن الاب 
للاستنسال» » قال مایاکی » فأبدی کاشاجو استغرابا : 

A e E و‎ 

هن اک ا اا 

نزل کاشاجو عن مطيته ی زاحفا على TT‏ ويديه › 
E‏ الآخرون جميعاً ماشين على أيديهم » وأقدامهم ال رساع 
E‏ ية كمشي الجراد زاحفا . اقترب موکب سلطان زینافيري من 
رة الشاء من غير أن ینتصب کاشاجو على رجليه ا 
شاتار ‏ المتقدمة أرهاطّها ء فانحنت أولاً ء ثم اتكأت على يديها 
بصدر بُقارب الرمل ثم زحفت كالجرادة. 

تقابلت شاتار وکاشاجو زاحفيْن كالحمیع زاحفاً إلا شيكتان 
ES PEN ENE‏ الهائلة الجسم > المفرطة الأسنان 
ضخامة انحسر عنها شفتاها الرقيقتان . 

«أنا شاتار» > قالت الأنثى المتقدمة زمرة CO OT‏ 
کلمات آخريات لم يتلقفها و أرحی بصره إلى يديها 
الكبيرتين » المضمومتين على شظيتين عظميّن مسنونتين . نضنض 
بلسانه : «اسمك اسم تفاع لکت عش افیا اجتح» . رفح 
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بصرّه عن يديها إلى وجهها ذي الوشم النقاط بيّضا على الحلد 
کله . «أأنت من ااربات؟» » ساءلها » فردت : 

e 

«سلاحك سلاح محارب» » قال كاشاجو . «أم تتهيّئين 
للانتقام من ¿ أحد؟» . 

«(منى ) زا شاتار . 

«ماذا فعلت بنفسك لتنتقمي منها؟) ا 
فردت ا اساب متولها مام موکبه بلا هید : 

ق ا و يقبلون 
مشاركتنا في الاستنسال . 

«أعلى أن el‏ من جن زينافيري على ذلك؟» › ساءلها 
کاشاجو باستنکار في نبر صوته الحجري . 

«في قصرك ممع لاإناث تؤجُرهن للذكور الذين لايجدون 
إناثاً يقبلن الاستنسال معهم شراكة . أف إلى امجمَح ذكوراً أيضا 
تؤجّرهم لمن هن على حالنا . لدينا عظام ندفعها لك كما يدفع 
الذكور المتروكون» » قالت شاتار . 

رفع كاشاجو وجهه في استلقائه » ببعض الحهد ٠‏ إلى زوجته 
فى عليائها على ظهر المطية نينيسو . خحاطبَها : «لم يفكر أحد من 
نسل ملوك أقاليم ا 
I SSS‏ هذه فكرة تذعر» » قال خبط بإحدی راحتیه على 
الأرض فأثار غبارا تنشقه » ثم نهض ‏ واقفا على ساقي فنهض كل 
َ جاراه قبلا في انىطاحه . حدق طويلا إلى وجه شاتار » مقصر 
اللسان في الموافقة E‏ بن امتلا که إناثا في القصر لامهمة لي 
سوى أن يوّْجَرن للذ كور الطالبن استنسالا > وب أن لایکون ل 
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E‏ دخور يوجرهم ا : مسداخحیل جلل من العظام 
ا E a.‏ کاشاجو من مقايضاته یلم لإحياء الولائم » ونديير 
ااا »ودقع الأ جور للمحاريين . لد کاشاجو منابع أخرٌ لرفد 
طرق المواكب إلى المقايضات فى أسواق كاتراميل عبر أرض 
زينافيري » وكذلك احتکاره انات یو جرهن للا تاا لق شب 
نس س رل الخیال عليه في سؤال شاتار . كيف أغفل حاكمو 
شعب ا استحدارت مجمع للذ كور يجرو أضا؟ کی الفكرة 
ت د حجر القلق فيه فاستكرهها _ استكره ه وجود دور ن 
قصره يؤجرهم للا ناث تریکات EEE‏ مصادفات الرغبة في 
اکراههن e‏ رکو نهر الذباب » والكرات احج الحواضن . 
e‏ ا E‏ بلسانه «أقلت شيعا » ياشاتار؟» › ساءلها 

. قوله‎ es: 

«اسمعي» » قال كاشاجو بصوته الحجر . «سأضكُكن » أنتن 
الإإناث هؤلاء » إلى محاربي زینافیری» . 

رل ری ان نکون محاربات » یاکاشاجو . نرید ل »> عقبیت 

ا في مقدوري | من هیدا) > قال کاشاجو اا 
جدالهما . 

عمغمت شاتار بصوت مستنکر : 

e‏ لا نتشارك في الاستنسال 

ا المستفظع › 
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ال الخيال ك E‏ 
جرع رغبة كه E‏ انی مح E‏ 

e‏ ية صحرة ة ملعونة ستتولی اسان ديارة الرغبة؟ بای 
اشاتار؟ . 

قبض كاشاجو بغتة على ذراع الشاعر القادم مع زمرة الإناث . 
حاطه مها : 

آآیت معهن › هنا ادا کو 4 لا فی الذباب الأصلح 
a O‏ 

توخ داميكوء و الان اليسي الوخدة الال ررد 

«(أعرفت لم جشن للقائی؟» » ساءله کاشاجو » فرد داميكو : 

e 

«آلم یکن لديك ماتقوله لھر؟» »7 Ea‏ کاشاجو ُ فرد 
الاق 

2 مقترحاتِ e‏ أعترضص على 

Ty.‏ ر تعرس علی شاتار 
اا لا کی أنقذتني من ترف خيالها» › 
E Ca e‏ 
إثارت على الا في | شنال 6 > کل ا مسا؟» > ححظت 
ناه الحجريتان اک خد اچ شاتار الطويلة ( المضصفورة اله 
متا عرفا فوق راسيا : «أعنيت ماقلت؟» › ٤لم‏ ينتظر جوابها. 
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إ نتلرته اللتهبة إلى زمرة الإناث المعترضات موكجه . هتف 
را في زټافیری اط کالدی ا e‏ 
اود احن؟» »رفع صوته أعلى : «أحطر ذلك لإحداكن أيضا؟» . 

ما إقحامٌ الخلود » يا كاشاجو» في مَنّل ردت به حضّك على 
إعانتنا في الاستنسال » نحن التريكات ت بلا حظوظ؟» » ساءلته 
شاتار. 

لفت فار ل وره دن ت داماد ی 
E‏ ۰ 

ألم تذكري أن شاتار نطقت هجاء لخلود ا لجن؟ . 

«اتهد يدها ا تلود الحن» > ردت E‏ 

الم أهدّد . سألقه أتريدنا أن نلجأ إلى امستنسال تتشارك فيه 
ا مع آل اتر 

«خاطر کھذا ا السن ٠‏ عقت شيحتان وهي تلمس 
قلادة فیها ا طائر سا کوتيري متدلياً على صدرها 

«(گیف؟» ٤‏ سا لقها انار فض دت تان e‏ 
داميكو » الذي خلا مجمع الذباب إلا منه ومن رفیق آخر بعد موت 
الا 

- إن خيرت » بلا عقاب عقب ماتختار» منح من تشاء ذبابا 
سال کیت میت إا ر ان في الرعبة؟ . 

الم يخطر لي ذلك قلا و د امک ذو الوشم ن ثلاثة 
أفقيا بيْضاً » فوق الجبهة » وخطين من نقاط صُفر نصفي قوسين 
فوق أنفه المطموس . 

RE CE IEC E Ga «قلت‎ 
ا و‎ 
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- ذكرت المقترح لكاشاجو افتراضا » ياشيكتان . ماالجن؟ 
ماخلود الجن؟ . 

همهمات من حناجر مذهولة الصوت عَلت في فرق الحاربين . 
ففز ماياکي من موضعه في موکب سلطان زينافیري مستطلعا مصدر 
الفجاءة ألهبت الأصوات في الحناجر إجفالاتها اي بضح 
قفزات لا غير ألقته في الموجة ذاتها من الصعق أضان الا واوا 
تو الضخحم » مطية ماياكي › قادماً قفزاً يتبعه جتّيون مطايا ضخام 
او بستطلعول المستور من اختفاء E‏ 
جمد مایاکي مأخوذا ما رآه عن بعد قليل » ثم ما رآه إذ توقف 
راتو قبالته » حاملا بين ذراعيه الكبيرتين كاثنا لم يخطر ببال 
الجن أجمعين أن يبتكر لهم خيال شديد الجموح هيئة كالتى 
أحضرها . 

موکب كکاشاجو » الذي انعطف بکامل بطانته من الأسياد› 
والمطايا الحن E‏ تسمر مایا کی E‏ ذهوله اش 
غمغمات كنقر الرمل اهم ا جلو من ذ نفخ الريح . تصاكت سيقانُ 
لناظرين المنشارية - سيقان الجراد نّا أنزل راتو الكائنَ على الأرض . 
تراجعوا أنصاف قفزات أولاء ثم تقدموا زحفا بطيغا بأقدامهم في 
الرمل يستقرتو ن باہصارهم مالم تعرضه غرائب أرض زکانری : 
قبلا ر 

واقفاً مسك کاشاجو بعضد مایاکی الأیسر »› کأغا يستجیر به 
ع ی ی 
جدائلها في حال آقرب إلى حتّها على الهرب بها . داميكو الشاعر . 
سه غ ا ع هوو 

- من أين جئت بهذا الكائن » ياراتو؟ 
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رد راتو بعينين متنقلتين بين وجهي مایاکي وکاشاجو : 
وجدته في موضع معسكر ميهو المهجور . 
الك ماباكى حجرت السود رمل الدهش والاستهروال 


ھک E‏ 
ارين 

- وجدته ودیعا . 

اندفعت نينيسو وهي قط عنقها كأغا تتشمم الكائن الغريب . 
اوشضلت ص ها وانقا : 
TT e‏ ادش 6 E‏ 
غير أل یحید ببصره عن الهيتة الغريبة . لس مایاکي کتفه فاستدار 
سلطان زينافيري إليه : 

«(نينيسو تزعم أن هذا الكائن ا قال ايان »فغمغم 

- كيف تعرفين يانينيسو؟ هذه هيئة لاتفهم . 

yT e e 
a 

ليس لنساء الجن ثدي کي تخمن نينيسو آن ماتراه نافرا من 
الح ىم في صدر الأ نثى الكائنة » تحت ثوبها ا ن ي 
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ثديا الكائنة الأنثى وحدهما أشعلا حرائق ى التخحممن » والمقارنات > 
والمطابقات » في خيال الناظرين المذهولين : رأس الكائنة الأنثى لم 
یکن صغیراً کرؤوس الجن . لم يکن وجهها متطاولاً كوجوه الجن . 
لم يكن في وجهها وشم كوشوم الجن . لم يكن شعرها البني › 
المتماوح › » مضفورا كشعور الجن بل مسلا طلقا لم تكن عيناها 
ن كفنا » بل بأوريتين لهما أجفانٌ بأهداب على 
أشفارها تغمض وتفتح لم يكن أنفها مطمنوسا » مسوحاً. ٠‏ محوا 
كأنوف الجن بل نافرا» طويلا » أفطس قليلا TT‏ 
الظاهرتان من شقَي ثوبها على الجنبين كأرجل الجن - أرجل الجراد. 
بل فخذان رى نصفاهما تحت حاشية الو اسطوانيتين تستدقان 
عند الركبتين » وساقان لحمان على عظم » منتفختان عند الربلتين › 
رقيقتان نزولا حتى القدمين الحافيتين » اللتين لاتشبهان أقدام الجراد 
الأرساءع . ولم تكن الساقان منشاريتين » بل بلا أثر لبروز كالشوك 
الجاسئ في الجهات الخلفية من سيقان الجن . وكان في القدمين 
الحافيتين أصابع لم يعهدها الجن حتى فى الجحيوان » سوى مادرج 
ردا ی شن ان ویر از ااا 
أصابع كأصابع آيدي الجن . لم تكن يدا الكائنة الأنشى كبيرتين 
كيدي الجن . بل صغیرتین» متتاسبتین مع فراعیها لعارتین في 
الثوب الأزرق المتهرّئ ا لحواشي على منتصفي e‏ .لم يکن 
ا لجلد » على مايرى من جسد الكائنة الأنثى › رماديا » كتيم اللون 
AE EN eS‏ 
a‏ 
الأشياء مُذ أنشأت الريح أبصارهم على النفاذ من شبال |١١‏ 
لمعصوف رَصّدا لما حولهم . 
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E EE E E E 
یا وأففة على قدميها کا > ولها شفتان » وعنق » وجذع‎ 
اعلى » وشعر» ويدان كالجن على صخر . ثوبها لم يكن جلدا»‎ 

قته من الخصر بوشاح بني مهترئ . وهي حمل جعبة تتدلى من 
كتف » ومن الأخحرى قربة متجعدة » متراخحية . 

«أكلمتك هله اتی ٠‏ اراو ؟ 6 دالت E E‏ 
شيكتان » مطية ماياكى » فرد الجنى الضخم : 

- لا . هى صامتة منذ أمسكت بها . لم تقاوم . لم تنطق . 

«فلنسم هذه الأنثى هابکاهیکسین» » قالت نینیسو + أي 

«(انتبهوا)» > قال كبير المنجمنن خاميدس بصوت فيه حذر 
الريبة » وهو يقرب وجهه الطويل محدقا إلى الأنشى بعينيه اللتين 
من فور ابتداثه e‏ م ا سالتا ا من 2 


الاه شرین . تنهدت : 
«أماء کا عينيها؟) وت ااي بو نيا »> فما علا سۋال 
E‏ 


- أظنها تکلمت . أم ماذا؟ . 

«ر ا هذا هو كلامها» رد اماش ولس اه الح هة رل 
الكائنة الأنشى اء ا غتها من تكو ومن این أتت ون 
نوعها » بلغات عصافیر کوشنو » وبعوض بحیرات سیمیر › وثعالب 
کاروس » وحیتان آرخبیل زیلو » وجراد ودیان باکنون . رفع بصره إلى 
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ACN a ET 
. راحة يدها على شعرها البني المتماوح منسدلاً على كتفيها‎ تر٠‎ 
عليها تهامسُها » فأبعدت شيكتان جذعها إلى الوراء فوق ظهر‎ تا٠‎ 
«مليتها ا‎ 

E EE EC N aE 
الإسم الذي أطلقته على الكاثنة الغريبة مرتن . مسّت‎ ترر-٠‎ 
e E E am 
هایکاهیکسین قربتها افا ف الاد وا إلى فمها.‎ 
شربت ماء اندلقت قطرات منه سائلة من زاويتي فمها . غمغم‎ 
. الا دول متحیرین‎ 

«إنها تشرب الاء!! هي حيوان» » قال الشاعر داميكو مندهشا . 
استجمع خياله يعتصر المعضلة فضْلة من وضوح ما . نطق كمن عثر 


کاشاجوء الذي لم يتسقط بلسانه الحروف في کلمات 
دامیکو » حطر له الوصف صف الضائع ذاته للمعصضلة » كأغا E‏ 
حاطراهما les BSE Ea‏ 
بعضده منقسم اليقمن : «أتظنها حدعة من ميهو › ياماياكى؟» . 

عمد الشاعر دامیکو إلى استدراج سادج للكائنة حن صرح 
اقترب م ھایکاھیکسین اسي ا 

E فرد‎ » e 8 «(مادا‎ 

«لاشيء ج وحها ل نها سمعت بهما) > قال مایا کی 
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لا ابن تنفلر ھایکاهیکسن؟» »۰ 5 تساءل وهو يرى الكائنة تنقل 
E E ۵‏ 
aT‏ من ن كتفي e‏ تحديرا: 
ke e‏ ا EE‏ 
سلاح . 

«سللاح؟) ا مایا کي اطبق بده الضححمة على الحعبة 
ا ن کا ایی فن النرئ: هم بانتزاعها فأبعدت 
الكاثنة يده في رفق عن جعبتها . لم يتماد ماياكي وهو يرى في 
عينيها البنيتين ٠‏ البلوريتين الصغيرتين » شكوى من تجرئه عليها . 
فتحت بنفسها الجعبة ثمرات جافة قدمتها إلى ا 
الذي تردد في e e‏ 
ا 

- إنها تأكل مایأکله الحيوان . هایکاهیکسين حيران . 

ا لصفوف » على اخحتصاص في التشكيل » 
تتقوّض وتتبعتر فوضصىی من اندفاعها ف 4 و روي 
ھایکا سن فاسجاء فاا کے نای : 

- أين البواق مايتا؟ . 

تعاات الأصوات من حول ماياكي مردّدة اسم البواق » فأطل 

بُ تفي النظام» > صرح ره مايا کي یدق دسالا حه على 


قصبة البوق » فأطلق مايتا ال مدنا حا ا ده الريح ۶ على 
ا الدائرية »وزوابعها اا » والائلة » والمنقلىة : 


S2 


ا 


ا ارت الجموع بعضصها على بعص متداخلة › تم متورعة تشاکیل 
٠‏ هندسة الخطط . الأنفارٌ فى موكب كاشاجو » وبطانشّه الحيطة 


القصل الثالث 
(المعبد مزدحما فى الفجرالأول) 


ا هھایکاهیکسین لم ينجزها» » قال المنجم اسا 
الأقصر في جن زينافيري » وهو مستاق أرضا باتكاء على قدميه 
رة فال ران اليبد الذي دجست الا ى الادمية فب 
متربّعة » واضعة متاعها الجعبة » والقربة » في حجرها» محدقة 
ببصر لافضول يعروه من عينيها الصغيرتين » الخجولتين » إلى 
النجمين الأربعة نصف قوس » مستلقين » تكاد صدورهم تلمس 
الأرض الرمل » فيما وقف الشاعر داميكو » وشريكه الأحر في 
مجمع الذباب توكاء خلفهم منتصبين على أرجلهما - أرجل 
اراد . 

I E EEN 
NEON Es 
لسانها على سقف فمها:‎ 

- هايكاهيكسين نامت طوال الليل . إنها رؤيا . قد يلاعبها 
الا و ا ا 

«هذا فأل سىء . الحيوانات تنام . نعرف ذلك . لكن أن تنام 
كاثنة DE‏ في الكثير من أعضائها فالأمرٌ فأل سي ء) ۾ قال 
الشاعر داميكو . ارتعشت يده اليمنى الضخحمة من عبور فكرة 
مذعورة إلى لسانه : 
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- ماذا لو أصابت هايكاهيكسين الجن بعدوى النوم؟ 
e E‏ ا ي ر 

: لڏبان‎ ET رض‎ e 

- أأنت جنية في سبيلها أن تصير مخلوقا آحر ‏ أم مخلوق آخر 
ی طريقه أن ر جثية؟ : 

بتت المنجمة بونيا على آنامل توهتو محذرة: «أنت تجفلها» » 
ا ا 

E‏ نوع هایکاهیکسين قبل الجن أم بعد ال 

الم نر سواها) ای د ا ق 
منحزة) . [ 

لم يكن معتادا دحول الجن إلى المعبد . لكن ذلك الفجر الذي 
آرسل محاورات م ألسنة النجمين ا مسامح الرمل کال 
مختلفا a e‏ اترام > دالوا 
کاترامیل بأصوات لفط من لرن راصوات لاء ا ر من 
5ا 

المنجمون توسّلوا سلطان زينافيري إقامة لهايكاهيكسين بينهم 
فى المعبد : «إنها كائنة استثناء » ياكاشاجو» » قال خاميدس وقت 
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سولهم من معركة مفقودة لم يان وقُها » خاليْنَ من أسلاب » إلى 
E N‏ 
١اداشاجو‏ . هي ليست كحيوانات واحة كيما بالرغم من أنها تأكل 
مايشبه طعام الحيوان » وتشرب ماءٌ . انظر إليها كيف تشي بلا قفز : 
E E E‏ 
للمعبد . سنعرضها على طيف الذئب الا بيض» . 
«ماعسى طيف الذئب الأبيض أن يعينكم على تأويل لهيئة 

ھايكاھيكسىن الل > ياحامیدس؟» » ساعله ES‏ کی 
المنجمن : 

- إن لاعبّها عرفنا انها رؤيا كا لجن . كل جني رؤيا . 

نضنض کاشاجو بلسانه . تتم : مر آباڙها؟» » تساءل > تم 
ضمك مغافر اكان + فكان مه سد الحاو الغلاي 
قبول نصف محسوم » مؤْجُل نصفه الأخر الذي سيبّنى عليه اختبار 
وجود هایکاهیکسین في زیتافیري » فتولی النجمون » وسط ذهول 
الجن في مسالك الدينة » نقل الأنثى الأدمية ا المعبد » ثم أغلقوا 
ها الجر لمال اة سان الد ارف لغار 
كقفص كبير نصف كرة في التصميم داخل الجدار الشرقي » حيث 
و حَفْراً على صفافيح من الصخر لأسلاف منجمين . 
رقبوها تاکل . رقبوها تشرب . تواعدوا على إحضار Sha‏ 

فى اليوم القادم . نامت هايكاهيكسين ليلتها . ظلوا هم الأربعة 
e‏ برسمون خحطاطات من نظام المعقول متنکرا في لامعقوله › 
على فراغ السماء يُرى مورّعاء من قبة العبد المفتوحة » على 
مراصده من مالك الجن السيّارة كمواكب النجوم في الأعالي . 

قبل الفجر فتح المننجمون بوابة امعبد » فدلف داميكو قفزا يتبعه 
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e‏ في مجمع الذباب وكا الصامت . تولا أحاديشهم في 

' جام » قبل قبل العبور ا تساؤلاتهم في الطبائع المرشدة إلى معلوم 
e E RI‏ 
TT‏ »عن مخلوق مولده من اصحره الخوف) اھ ر 
وم رة اللخوف» ج ر ر ة الكون الكلى ذي الزوايا الثلاث ۔ 
ون لحن . e‏ | على تسميتها للصخرة ِ «(مامن 

کون جن ر a‏ د العينىن 

ا من الکرات ر e‏ : 

«لاذا نخاف القتل › إذا؟ لاذا نخحاف قرود هيهمو؟» › تساءل 
اساك فرد توتو 

«(من ا إن انتهت الخيوانات؟» > قالت بونيا . «إن 
اسا دا ها ر ف م و حه 
Era E EO‏ 
انوهتو : وود خحيالي الفترضص مس صحره الخوف ل وساطة 
الملدباب في 2 جنينه داخل كتلتها الصلبة» › قالت . «أنا 
افترض . أنا أخحلى . آنا ا مفترضة لا خلقت 
افتراضا . شه مهمة الرؤيا . أ منحمة » ياتوهتو») : 

لادا زم الرؤيا مَهمّات أا › تا ءل توهتو . 

«كل رؤيا مَهَمَة في أصلها » أو تكليف جَهمة اوت وا 

«(أسمعك يابونیا » لکننی لا أفهمك أحانا) » قال توهتو . 


Ce» چ‎ 


S87 


اسح ETE‏ وهي تنظر إلى الات الآأدمبة 
٠ة‏ رفقها الأيسر على فخذها » محتوية نصف وجهها براحتها . 
«انا لاأعرف من وضع بزرة النسل في صخرة الخوف . لاأعرف آياء 
الوليد من صخرة الخوف DET aes‏ 
ا الجن أنفسهم» 

«ثم ماذا » يابو نيا؟) قاطعها توهتو . 

(اسمعك يفقد صبره e‏ سیه الأيام » ياتوهتو» › قالت بونيا . 
ي . سأختزل» . مسحت براحتها ثرا من آثار أقدامهم على 
رمل أرض العبد فأعادته مستوياً مروّضا . نقرت بإصبع في الرمل 
نقشا على فکرته و بنافيري عن 
حَضْن ذباباتنا ؛ حين لانعود موجودين » سيبزغ وجودٌ الجن ثانية في 
ذاكرة هذا الخلوق الخائف الوليد من صخحرة الخوف» . 

لمن ينشيع ا لاینتهی › يابونيا) » قال توهتو . «الحن 
لاينتهون . كنا فى أنفسنا » قبل الوجود » ذاكرة هي نحن ما نحن . 
من یکن ذاکرة قبل وجوده لاينتهي وجوده بعد ظهوره في الكون 
الطاهر» . 

امن يشبه مخلوق الرؤيا » يابونيا؟» » ساءلها كاساك بصوته 

نة نةا ردن ونت 

«هایکاهیکسين تشبه نفسها » لکن خاميدس يزعم أنها نشأة 
غير منجزة» » قال كاساك . 

إن کانت هایکاهیکسین نشأة غر منجَزة فهيی تشبه نفسها 

غير المنجزة» » قالت بونيا . «لكنها TT‏ ق منجزة) 

«ما أدراك؟» » ساءلها توهتو . «لايبدو عليها آنها تعرف 
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e E O PES TE E 
. وجودها) » قالت ونيا‎ e إل‎ yl 

عمغم خامیدس : 

أنت تستعيرين شيئا من رؤياي في الأحكام الكبار. 

«أتعنى رؤياك فى تسول الأ خصائص تخحصها؟» › تساءلت 
N‏ حامیدس : 

انت غین ونای وک فن :الود ان شل امه ذاکة امه 
أ ری لا تشبهها حین تنقرض هی . 

«أكانت رؤياك عن الخلود؟» » تساءل توهتو . «بونيا تحاول 
اسلدك > على کل حال) › EE‏ من ا ينظر إلى المبحمة › 
ا ا أكثر بأناملها » مدافعَة رعا عن فكرتها : 

- ماعيز رؤياي عن رؤيا خاميدس هي هدا الفارق : سنحيا في 
٠اذرة‏ الخلوق من صخرة الخوف وجودا خحوفا . سنكون نحن خوفه . 

الك الوليد من صخرة الخوف وجد قبلا آم بعدتا 
سحن الحن؟» ُ ساءلها بو هتو ۽ کن بونيا ٤‏ 

2 هو في الروٌيا ا بوجود قبلنا » ولایو جود ردنا . 

اهر ااا ا 
نوهتو » فردت بونيا : 

7 مذي E‏ ؛وجدت ذ فى الكون دي الزوايا 

توزع e‏ کر فی أنحاء | »لكن فى نصف دائرة واسعة 
الذي اكتنف الأنشى الآدمية + من : E‏ کل طفل کان یکل 
ONT‏ أن يقفز ملعصقا بترت من آترابه یبادله حدیثه فی 
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ا اا ا و الخطهم ظل خقيفا 
E E e a‏ 
الجبك اهي ال 

حارج a‏ > في الجهة الشرق من البوأبة » وقف ماياکي مام 
لشجرة العظام » حيث يعلق بوق النفير إلى غصن فيها» يجاور 
ال دوادو الذي في ضخامة الحن الطايا ا برستین 
جعلهما حول عنقي جتّيين مُذلْيْن منكسري النظر في عيونهما 
الحجر الكتيمة . كان عميد احاربين قد أرسل مطيته راتو » منذ 
وقت » لإإحضار فاكهة » وماء » من واحة كيما»٬للأنثى‏ الآدمية . 
وفي انتظار عودته » ذاهباً بالحتيين المأسورين إلى إعدامهما في 
العبد » ارتأى صناعة حلم مقصود بتمام تفصيله حلم رغبةٍ 
منتظمة التخيل كفعل ا لحن الذين لاينامون . 

ألصق ماياكى عينيه الحجريتين بساق الشجرة ذات التصميم 
بإضافات عظام إلى عظام . إنتقام القضاء المرتقب من الجنيين 
المأسورين سّلك بخياله » في المتاهة المعلومة للرغبات » إلى الحجاب 
ال أمام طيفااسلطان النمردين ماشفي الا عي دي راحتي 
الاين ل عاقبه بهما کاشاجو في بداية دعوته إلى التمرد 
على ّم اجن في زینافیري » کي لایتمکن من حفظ ذبابة 
الا سنال في آي 2 . قب الأبدي في الذكور› » وقي انات 
قطْعَ للاستدسال عقاباً إن أظهروا 2 فی جدوی قيام المدن › أو 
کک من الحن في الحواضر مراتبية سلطة من اا 
اتان ألُذلان لادان امست بال رشن في عنقیهما الاد رادیور › 
كانا من متمرّديٰ ماشفير » مبعوثين لاغتيال من يقدران الوصول إليه 
ف اسا فرق انحاربين . وقد تقدم بهما ماياكي إلى المعبد لتنفيذ 
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ال ١٠٠ام‏ . لكنه » في وصوله إلى الساحة مزدحمة بالوافديْن فضولاً 
؛ ,أ لرؤية هایکاهیکسين » ارتأى صناعة حلم › ریثما یحضر راتو با 
:هة راكجُه . ألصق عينيه بساق الشجرة العظام . كلم نفسّه في 
ائه الحلم لائثقا بوعيده : 
ام تحلم؟) اال ماياکي نفسه » ثم أجابها ۰ 
أحلم ا عي 
«ماذا ستفعل به إل آدرکته › وأسرته؟» ) » ساء ءل نفسه »ثم رد : 
- سأجعله مبصرا أولاً » کي یری عينيٌ. 
«ما قصدك؟» » سال مايا کي نقسه » ٹم 
- سیکون فی عینی أنني أسلخه في حفرة ا 
E e E E e‏ 
أولاد من الجن . 
«أنت تخيفنى » ياماياكي . أتطعم ا ا ال ھا کی 
اسه »تم رد : 
- لاذا لانأكل اللحم؟ فلنأكله . 
«الطعام الرطب سم للجني» » قال ماياكي لنفسه بصوته 
اشن كن او ا ا رار مو مره 
فی نطقه بالکلمات . استرسل : رجا على تعذيب ماشفیر بإرغامه 
على أكل قطع من لحمه» » قال . دق بجبينه على ساق الشجرة 
بستنطقها : «لا أفهم ماشفير . لا أفهم دعوة التمرد على لظم 
فار .کف E‏ اللتمردين بدعوى أن يتفرق الجن 
فرادی » كل في مهجور یخصّه أو فلا حیث لامدن ؛ لاقری ؛ لا 
احتلاط ؛ لا أسواق ؛لااجتماع ؛ لا تشاركات في الصيد ؛ ل 
أعیاد؟ ماشفير محير . هو في مکانه اللامعلوم محاط بحماعته › 
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اهم نلام فى فهم تمردهم .اذا لايتفرقون فرادى فى المهجورات؟ 
اریا ساشفير تدمير كل جماعة أولاأً قبل نشر الجن في متاهات 
0 رلاتهم؟» . دق ساق الب ةن اة ٠‏ «الدين لا تفروك 
E 4‏ ا بصوت عال » فداخل 
صوته صوت آخر من واقف ت 2 جواره : 

- أذخلني حلمَك »يا ماياكي . 

التفت مایاکى إلى محلثه . رد : 

E 

e a Ss 
حت آنا تن ن وقرن» رد سانياري ذو ا لخمار الحلد أبيض‎ 
مص ي ا‎ 

«متى سترجع إلى غيبتك؟» » ساءله مایاکی » فرد سانياري دو 
الوشم النقاط تسعاً على صفحتي وجهه : 

اا فی یی الان 

أعاد ماياكي لصق عينيه بساق الشجرة العظام » كاغا نسل 
بنفسه من خراقات الأ حاديث على لسان سانياري ا ا 
أن ينظر إليه : 

ااك ال ماشفی: 

((اسأصحب معي هایکاهیکسنن أيضا . آنا ذاهب إلى الي 
لأراها» قال سانياري » فلم يعقب ماياکي و ا 
مخحالب أصوات القادمىن قفرا إلى بوابة المعبد » الذي لم تتوقف 
الحادلاات قبالة محرابه » بين بونيا وتوهتو المنجمين . 

«هذه رژياي › د E‏ تكد 
لتوهتو ما لا يژد قط . 
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« دیف ابتداً زمن أ سال امک دد امك 
کل جني زمن نفسه . يبدأ زمنه وینتهي فيه . 

لاسا رمن الكائنات الأحر؟» اا دامیکو ؛ فرد خامیدس : 
ا . يتقدم ويتراجع E‏ 

لا أفهم مساتقول › ياخحامیدس لكنني أخحمن ۽ آن زمن 
اا اتات لأر هو حدعة» » قال دامیکو . 

و ا . قب عينيه الحجريتين في وقبيهما 
ا جهات الحراب يترصد أطياف الجن المستورين : «آليس الزمن 
٠‏ ممه من هيئة الإله کوياسی؟» › تساءل . 

انتصبت بونيا واقفة وره بعد استلقائها الطويل . قفزت 
مسف قفزة فاجتازت عتبة اراب . أشارت بإصبعها السبابة 
ا سرى إلى هايكاهيكسين » متجاهلة تعقيب خحاميدس على 
ا 

- أزمنها خحدعة؟ رجا . أما هى فليست خدعة . 

«أیخدع کا زمنّه؟» » تساءل دامیکو » فلم يرد عليه أحد ٠‏ بل 
مشب توهتو على کلام بونيا : 

- إن كنت واثقة أن هايكاهيكسين ليست خدعة » فهذا أول 
تعريف بخصيصة من خحصائصها . استمري يابونيا . 

«هایکاهیکسین لم تتصورنا قبلا . لم نعبر خحيالها» » قالت 
بونيا » فعقب كاساك القصير : 

ت كائنات لم تتصورنا نحن الجن؟ يذعرني ان أفخر 
بکائنات لم نخطر بخيالها . نکول ا 

«حيوانات واحة كيمالم تتصور الحن» » قال توهتو . 

((هي تعرفنا » لذلك تخافنا» » قالت بونيا . 
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«نحن إمّا تحاف عا لانعرف » وإمًا لانخافه قط» » قال كاساك 

«ألم تحف من هایکاهیکسن » ياکاساك؟) » ساءله دامیکو . 
درد اساك : 

- ذهلت . لكنني لم خف . 

«(من هي ٳذا؟ هي ما لا تعرفه ولا تخحافه؟» » ساءله توهتو 
فتدحل دامیکو : 

- أنا خحفتّها . 

«لادا؟» » ساعلته بونيا » فرد دامیکو : 

- تبدو كمن يرصد الجن ليُخضعهم . 

«أهذه الأنثى الوديعة تعني؛ ؟ ٠‏ تساءلت بونيا » فتقدم دامیکې 
قفر ا غه کلم النجمين E‏ الا لا 


غمغم شریکه في تع الذباب توا عمغم المنجمون 

«أهذه دعاية » ام Ce‏ بذلك ا » ساءله خامیدس › فرد 
مکو : 

- حطر لی لا 


«اتصفها با لخدعة كأفا تحرضنا عليها» وتريدها شريكة في 
ا يال ا ي وق ق ةق ى المنتصب 
کعرف : «أية ذبابة ستختار؟ ذبابة الخدعة؟!» » قال شا ر تقدم 
من عتبة احراب 

- ما ا الذي ھايکاهیکسىن؟ لیس جلدا. 

(اقد یکون ا من شعر أبيها» » قال ا اس لبت 
سؤالا موْجلا: « كيف استنسلها آباؤها؟» . مح دمعتين منحدرتين 
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٣نی‏ هایکاهيیکكسين › فعاوده دهش البرهة الأولى من حضور 
١ا‏ ها ء محمولة بين ذراعيه » إلى زينافيري . تتم : 
في عينيها ماء » أيها الإله كوياسي الأعظم . 
ترب أطفال أكثْرّ من موضع الحراب . اقتربت إناث يغتين 
e‏ بأصوأت تستدرج الرى إلى الامتغال . استدار المنجمون 
إا القادمين لم كف اليد عديدا مثلهم قبلا » TET‏ 
اأه .١‏ عادة » سوى سلطان E‏ الأسياد » بعروضص من 
اة مختصرة في وقت مختصر ENS‏ 
ار الوصف من حال خامیدس اعحیط بالأحكام الكبارء والاً حکام 
١١‏ ءائق الصغار : «الجهات معتدلة › والشكوك نبوءات» » قال . قفز 
داخل امحراب مجاورا هايكاهيكسين الحالسة مطرقة . حدق إلى 
٤‏ ران علقت إليها صفافيح صوان برسوم غائرة للمنجمين 
الاسر انت متم E EE‏ . «ماذا قلت؟ أنتظر 
1 عرف ما يقلقك» . وضع راحة يده الضخحمة على عظام متلاصقة 
ئى تصميم جدران الحراب : «ماذ تستذكر أمهاتكم الآن » في 
ااسردوس الملتهب كنظام الريح؟ أسمعهن . أراهن» » قال . نظر إلى 
قف الحراب تتدلی منه قات بخيوط جلد : ا تال 
اال ماه ارد ال الجر ا ا ي 
«حين تتوسط الغيوم المحجر كون ال لجن » ستسند قبائل الأعالي 
سلالمها إلى أحفة الغيوم . ستصعد الغيوم الحجر إلى كون الجن 
التائ لدی لا زايا قال ضرت مدير اسحدار الى الا 
الأدمية الصامتة رفعت وجهها إليه ماله حاطبها : نحن أنشأًنا 
ماأنشأنا » ياھايڪاهيكکسن » فمن أنشأنا؟) تصنع إتضاتا ا 
الأدمة الضامه ,ارد آنا شاا انشا تسا . کم من 
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ال ق ا ف 
اذا قلت؟» » تمتم . «سنون على قذر اصطدام الرمل بالرمل في 
راء موهي - صحراء الأعالي السبّارة کالنجوم) زد بلسانه على 
سؤال لسانه . انحنى على هايكاهيكسين : «لاذ لم نفكر في إنشاء 
أنفسنا قبل تلك السنين؟» » تساءل » ثم لم يلبث أن رد : ما 
الفرق؟» . استغرقه التحديق إليها من عليائه برهات » فى صمت 
قارع صب الختدين فى المد باخظهم رزه را 
النساء . رد : «الفرق » ياهايكاهيكسين » أننا لم نفكر فى إنشاء 
اا ا ی ا ع 
لاوجودنا قبل أن نخلق أنفسنا في وجود؟» . 

استقام خامیدس بعد انحناأء . عمغخم : «ماالفرق؟» ر زاك 
E EE‏ نا E E‏ : «بل رن کو 
ياهایکاهیکسین . أخبریني E‏ التي لم E‏ 
نشأة فیها؟ ماذا كانت من دونا؟) 

أ ستستمر في محاطبة هايکاهیکسنن هکذا؟» » ساعلته بونيا . 
د بوجهها إلى اعتشدين يتقدمون » في حذر » من احراب » 
فاحتدم خاميدس فجاءة : 

من أجل هايكاهيكسين امتلا امعد الوسيع با لجن » أيها 
الإله e‏ صممت هيئات في الخفي لاىك 
فا 

اشتد هرح المتفرجين يتدافعون بالمناكب . فتح خاميدس ذراعيه 
المفرطتىن طولا يحتوي الحشد من موضعه فى الحراب : «احرجوا» » 
صرخ . مد يده إلى عضد الأنشى الآدمية فأوقفها على قدميها 
الحافيستين . دفعها في رفق إلى حارج الحراب . «من رأى 
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ھابخاهیکسىن فليخرج» a‏ غبارا أثارته قفزات الأطفال في 
فاعهم مبتعدین . نظر إلى قبة المعبد المفتوحة على سماء غبراء 
a‏ من حدائق الريح . نادى ا أقاليم الأعالي : لم عد 
:فليم يقظتي اليوم . استيقظت من يقظتي توء أيها الإله 
و باسى» . خحفض بصره مقطلعا إلى الات الد ا بعينيها 
E‏ 
سرح من جعبتها حبات من الفاكهة الجافة E‏ راحة يدها 
نى الصغيرة » وتقدمها إلى المتطلعين إليها بذراع عدودة » لا على 
انعيين » فغمغم الناظرون إليها حذرا . 
«أبتعدوا» ٠‏ صرح خامیدس من جدید . عاد متطلعا بعینيه › 
امنين فى يسراهما شرخ » إلى الأعالي : «ياإله نفسك » ياكوياسي . 
اها المديد كإقليم مديد . أيها المهجور كالدن المهحورة . أيها الدفن 
مالممالك الدفينة فى رمال السماء » وفى السماء تحت الرمال . أيها 
الي ری کل ریح ™ ا ا کیا الات الصفر إلى 
الحظائر : أهذه الأنثى » هايكاهيكسين » من تصميم نحَّاتيك؟ أنت 
ام تكلم أحدا قبلا . لن تكلمنى .لم تمنح مصمَّمَّك آلا علامة 
ق كلك الراخ ب الا اتخ ءال :> افوص 
اف ري رجا إا ال قبا اا ا 
انحاتیٰ زینافیری» » قال خحاميدس . توجه بصوته إلى المنجمين 
الللاثة الأخرين في نجواه التي لاتحصهم : e‏ کویاسي إلى 
شىء »أو أحد؟ ما ا کوياسي؟ ماهیئځته؟ 2 مثلي لاتعرفون . 
دویاسی لایعرف اا کوياسي . الإله الأعظم #اليفن 
E Eh E‏ وجهه من وجهها بانحناء 
غلها : «هایکاهیکسن ‏ اترین کوياسي بعينيك الغريبتىن هاتن؟ 
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أهو صغير » مفرط في الصّغر » على مضاعفته لأتخيله؟ لاذا ذم 
اکت کویاسي نفسه مرة؟» . قفز قفزة طويلة ا بعض الر 
المندهلن صرخ : «انحَت نفك مرة » ياكوياسي E,‏ 
في ز ینافیری يُملى على النحات آلا شيا من مفقود هيئتك 2 
على آلا شيشا من هيشتك . حه بخوفك من ترد هيشتك الظاهرة 
تا خظانا علىكڭ» . 

ألا مسحرن ٠‏ فادة في واف فة الله كراسي :د 
E E ND‏ 
حین تملی عليه زيادة » أو تنقی ص › تحسیرٌ » أو نش لقتصمیمه . کل 
خحاطرة من خواطره في تدبير الشكل » وكل خاطرة من الأسياد في 
التعديل » هي من ٤‏ الأعظم کویاسي . هو » وحده › لهم › 
ويملي ما يظنون أنهم ام ل 

أطلق خحاميدس صوتا كالهرير . غمغم ملتفتاً إلى الأنشى 
الأدمية : «هايكاهيكسين» اد فاناه صوت حن ا ب 
حجر : 

- آبدأت بتعذیب هایکاهیکسین » یاخامیدس؟ 

کان فلك صروت کاشاجو: البادی من فرق ارون خنطا ذاه 
ا لحني الضخحم شاک . (وسعوا» » قال . (صفافيح الحجر سستلد 
رسوما) . 

حرجت الرسامات الأربع الطويلات من وراء موكب كاشاجو: 
الذى ل أتباعه إبعاد الجن ا لحشد ق من حوله ات نفخر 
بأفواههن على ا السود E‏ وات اا خف E‏ 
الأنتظمة تشذيا . سللن حجارة ف بألوان رمادية وصفر ‏ وبتية 
من جعاب جلد تنکبنها ء إلا رابعتهن آزدو » أمسكت اللوح الصفاح 


98 


ا لا مثيل لأطوال أصابعها » وبالأخرى شظية عظماً ملبّسة معدن 
4ا ستول حكّت بالنصل على الوح الحجر من فورها تدويناً 
اا EOE SN RG CA‏ 
ا e‏ 

«أوقف هایکاهیکسین اة يا خامیدس» > قال کاشاجو وهو 

۰ الأدمية متمأصة من ند aS‏ ا 
4 ا 
EE e E‏ 
ر رر إمساکه بها بعدما استشف فی نظرتها ضيْقا : 

شو لاء يرسمنك » یاهایکاهیکسین . وحی الحجر يلهمهن 
مى الحجر بالرسوم . اثبتي قليلا ريما ينتهين من الدخول بك إلى 
ا.اكرة العظمى » التى يحذرها النسيان الأعظم . 

أعادت هايكاهيكسين حبات الفاكهة إلى جَعبتها . أفلتت 
مس اها من يد خحاميدس . مشت خطوتين فى اتجاه الرسامات 
حدقات إليها أبصار لها أنامل ری مللامحها > وتفیس بعاد 
الشكل n‏ لظم في الإملاء على الصفافيح E‏ 
دارت من جنبهن تلقي نظرة على ما يصنعن » فتوقفت آيديهن عن 
فلم الُحاطبات رما ا ت خطاها ورن كاف اجر فا 
الجنى شاک . لست دراع الهلية . الت يدها » فى روية ا بده 
الفرطة ات د طت اها على راحته تيس القرف الك 

«أعذها إلى موضعها مام الرسامات » ياخاميدس» » غمغم 
کاشاحو . 
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تقدم خامیدس من هایکاهیکسین أمسك ممعصم يدها 
ا في رفق » وقادها طائعة إلى المدى القصير قبالة الرسامار. 
أعدن الكت > ثلاث با لحجارة الألوان » ورأبعة بالنصل اللعدلن. 
على الواحهن ¿ الصفافيح يفَْمَنَ سوادها ا El‏ 
الآدمية . 

«أنا هو» فلق صوت الصخب بصخب أعلى . آنا هو» » قال 
ا مجني الطوق الرأس على ضفائره بعصابة جلد E‏ 
ا اف ن ا ا 
إلى هایکاهیکسين یلته مها بأسنان حيرته : «أنا هو » فمن هى 
هڏي؟» » تساءل . 

فل ا n‏ کاشاجو » بده ایا ي ذاك فأعاده» 

يعاز لكزة من سلطان زينافيري » إلى الوراء قليلا 

رد كاشاجو کلمات ابجني : «أنا هو . أنا هو» . نضنض 
تلسانة:: «من الذي أ هو يامًايشا؟» e‏ اني ذا الوشم 
الدائرة سوداء على الجحبهة > وأربع نقاط بيض » كل اثنتين على 
صدغ من صدغيه . 

«كنت أجمع صوتي البعثر عاما بعد عام » حتى اكتمل هذا 
الفجر» ياکاشاجو . صوتي مکتمل الآن إذ أرى هايكاهيكسين » 
التي سمعت عنها البارحة . أعرف » بيقين كالريح تنفش وَبرّها من 
قبة هذا المعبد » ومن بوابته » ومن خلل العظام في بنائه » من أا 
ال 0 ا الف ا المرأتين » المطليتي EE‏ 
طوقهما بعينيه الجاحظتن بإفراط : (أمى تعرف مثلى من أنا هو » 
قال . شل إحدى الرأتين فقرًبها منه . هذه تعرف» » قال » ثم شد 

لأخرى فقرًّبها أيضاً . 
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Ee e o 
.اى فى ما اعتاده من أقوال ناقصة » ملأ بها مايشا المتوسط طولاً‎ 
الرمل منذ أعوام‎ r ا14‎ 

الم أصر مَّن صرت . أنا هو مُذ كنت أنا هر . وقد اكتمل 
من عویل طيور لاكيلا» وسکون آسواق 
١ار‏ ایل » وصمت الرآتین هاتین تتبعاننی من مطلع زمن الجن» › 
قاأ, م ايشا . 

اا ٠اه‏ غا وون فر اند اقل كام ا 
دولك إلى مأرق خير 

ا قباثل الجن» » رد مايشا . 

(هیّه» ي حامیدس . ألقى بصره إلى وجه كاأشاجو» 

2 کلمات مایشا‎ E e 


کے واي ا 


E‏ : «أههذا 
موتك » ياسانياري؟» » تساءل » فتقدم سانیاري موسّعا لنفسه 
راما أقرب إلى كاشاجو . 

((هذا صوتي» و اهار انف مخ غل اسه 

3 ل اجن فنا أودعت اجن غيبتي 

ا المغْبّب» قال u‏ بصوت ألقاه واا مام 
سر لسان کاشاجو . «مابکما تقتسمان کون الجن؟» . 

نزل كاشا جو عن ظهر مطيتة .حك فخله اليمنى بسلا 
العظم ألمعقوف . نقل وجهه بين مايشا وسانیاري : «عنديې مقترح» 


إن 
إل 
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قال . «سنعيد هايکاهيكسنن إلى الموضع الذي عثر فيه راتو عليها. 
هی تعرف » رما » من آين أتت . اتبعاها إلى قبائل آبائها » ولا ترجعا 
الى زينافيري» . ا 

انا في غيبة» ياكاشاجو» › قال سانياري متملصا. لا 
أستطيع دخحول مکان أو الخروج منه» . 

«(ماذ عنك › يامایشا؟» » تساءل کاشاجو . 

«ساذهب إلى حيث ای بي . وهو لم يشر علي بعد للحروج 
من رض زینافیري» » رد مایشا . وجه بصره إلى هایکاهیکسین : 

ا ت 

فارشتك هذه کی أن عات انل الو ااا عك 
الى آين؟ ءاه اخ باستخفاف فی نبر صوته ا حجر › فرد 
مانا 

- هذه رغبة أبى . القبائل س ستتبعني إلى حيث يريد أبي . 

«أين عظام أبيك؟» » ساءله ا E EY‏ . ألم 
OE ES‏ 

«لا عظام لأبي . هو رغبة نقسه التي هي طريقي إلى › 
با ادما رد سا شا :القت ای أمه فصفعها . التفت إلى 
الأنثى الأخحرى . غمخم : لادا ت تتبعينني؟ أتعرضصك مي علي؟» . 

تطلع حامیدس إلى کاشاجو بتا ر 

- إنه يهدي . لقد ا غبارا آثارته ود ھە 

غمغم السامعولن استهوالاً من كهوف حناجرهم قرت 
کاشاجو وجهه الطويل من وجه مایشا » یتلمس بعینیه تدرجات 
الرمال أ لعميقة ‏ رمال ا . نضنضص بلسانه يتذوق عزيف الريح 
الأخرى - ريح م العقل . كمه : 
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۾ تعد قبائل الجن إن اتبعنك » يامايشا؟ . 

«أن یکون جني سيدا لين َة 1 5 دو الثوب الطويل › 
ا#سفاض » مفصّلاً من جلد أخته الكبرى . زم شفتيه الكبيرتين 
اقا على اذیال کلماته . 

«وماذا عن الأمة التي ا i‏ عل نا 
تاخز رفاسا دو العين الخ الصفن : 

- كل جني في تلك الأمة » التي يتحكمها سيد جني » سيد 
ام أمة أخرى . 

«وماذا بعد؟ ماذا عن الأمة التي سيحکمها جني جعلته 
سيدا » وهولم یزل بعد عبداً ني سید علی امته؟» » ماله 
«اشاجو بنبر ازدراء للفكرة لن يعثر منطق على نهاية في سلسلتها» 
فرد مایشا : 

چ ھا کرد سا فلن ةة من ان 

«كم سيمضي بك وعدك في تلفيق أسياد على أم عبيد 
أسیاد؟ إلى ین نت ذاهب › یا مایشا؟» › تساءل کاشاجو› فرد 
ا 

- إلى أبي 

امات أبوك» » صرخ خحامیدس وقد ضاق به . «قتلته بحربة في 
الصيد بين شجر واحة كيما . حفرت قلبّه بحربتك العظم ظنا منك 
E EE EM PEE EEE‏ القرم ذوي الأ ذیال 
E‏ 

«حفرت قلب E‏ ال بصوتِ متقوضص 
ا التفت إلى المرأتين المسترساتين في نوح حافت » أو 
مايشبه النوحَ » مذ الجن لا ينوحون . «أمي» » صرخ » ثم صفع أمه 
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ا وحم ها الملصبوع فاا . ل قلب لأبي منذ سلمني ا رعبتی 
ا اماب بقبائل الجن إليه» . أمسك بضفاثر المرأة الأخحرى التى 
as‏ اا ا 
ملکھا؟ أت وحدك ت تتبعينني إلي ET.‏ آبي» . 
«ٳنه يهڏذي» » قال ا » فالتفت إليه مايشا غاا : 
- أصعوا إلى الأطفال حن يكذبون . 
«(ما معنی هدا؟» » تساءل خحامیدس وهو ينظر إلى کكاشاجو 
«لاذا لا تنفيه إلى صحراء موهى؟» . استدار إلى سانياري : 
«انقف هذا اشا ۰ 
اسن اناج کف ك ااج دا 
- قد آفکر بأمر مایشا » لکن سانياري منفي . هو في غيبته . 
«(نعم» » قال سانیاري . «أُنا مخبٌب» o‏ ۰ 
E GS‏ 
حامیدس o.‏ عليه ظهوره بغیبته › ياكاشاجو . إنه الرؤيا 
المأزق» . 
اقتحم الشاعر داميكو الحادثة واقفاً قبالة كاشاجو : 
ساا رل ھانکاهیکسن دانة استضبال. 
«مادا؟» » تساءل TT‏ کن اسا . «أهذا يوم هذیان 
في زینافیری؟ ماذا و 
«سالتها» ‏ قال دامیکو قدا ا 
يسمع کاشاجو ماقاله . 
«من سألت؟» » تساءل کاشاجو . 
مالف هایکاهیکسنن» رد داو واا دل ل 
n‏ 
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اي 


SELA CORES 
. ا تىکل؟‎ 

آل و ن بچد ارد دامیکو » فأبدی ا 

< لیس بعد؟ بأ لسان سالتها فوافقتك؟ . 

«قلت ا » رد دامیکو . 

(اردد على ماقلته لها» » طلب كاشاجومن شاعر م 


الا ا 


«صوتی؟ اتسمع صوتی؟» › تساءل دامیکو » فهز کاشاجو رأسه 


. بسۋال الشاعر‎ O 


«أين لای ا اة کاشاجو . 


م في فمی» ا دامیکو . 
«أطلقها لأ تذوقها e‏ بلسانی» » قال کاشاجو . 


(هي شعر » يا کاشاجو») » أوضح الشاعر . 
((هه» i‏ ا 


ir‏ ا «(فهمت») مسد رکا 1 ا 


إلى کلمات ماعرضته من شعرك على هایکاهیکسین» . 


اتحذ E‏ الوضح ذاته : خان منعفخا الحلد . فم مغلق . 


يدان معقودتان حاف الظهر ا طنيناً . 
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«أين الكلمات؟» » ساءله كاشاجو شا تلبات 

«(هى مغلقة فى صوتى ناواه اسیک 
سرخ : 9 أسمع a‏ ا هذا الحشد . فليخرسهم أحد 
ما») . 

«أخرسهم > ياشاکد» » طلب کاشاجو من مطيته الجني 
الضخم » الذي هب بصوته زئيراً عصف بأركان المعبد . 

E GG as 
. الأصوات في الحناجر‎ 

«أهذا أفضل › ياداميكو؟» » ساءله كاشاجو . أردف : «ماذا 
فلت لھایکامیکسی؟): 

کاد دامیکو أن يتخذ الوضصع الخاص بإنشاده » لکنه توقف . 


= همت فایکاهیکسن ماقله. 

«أنوعها يتناسل بالذباب فى الكرات الحجر مثلنا؟» » ساءله 
کا ۰ 

«لاأعرف» » رد دامیکو . 

«قلت إنها أجابتك ال عرض علها ان سا قال 
کا ۰ 

«(نعم) رد داسیكۇ : 

«مادا قالت؟ حيرتني» » دمدم کاشاجو ا فرد دامیکو : 

«کیف فهمت قبولها » إذا؟» » ساءله كاشاجو . 

امن صمتها» › رد دامیکو . 

«داميكو يهذي أيضأ » رعا ذباب الَجْمَّح يهذي اليوم . لاتورّعا 
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ا عل الطالن حي الغدة قال اسار مض إلى الاغرین: 

فتق صوت مهتاج ذلك السكون الذي رتقه زثيرٌ شاكد في 
أرحاء المعبد ق تصدم الأجساد بحثا عن موضع 
سلطان زينافيري . «کاشاجو» » رددت الاسم صراحا بزفير 
متلاحق . . 

أحس كاشاجو طارئاً من رؤيته الوجوة تلاحق بأبصارها موضعا 
لم تحسم جهته على التحديد . غير أن الصوت المتهدح › الذي 
لاتمهة كاتاخر و ر الا اي ا ي 
حنجرتها . فحت راحة يدها الكسورة الأصابع أمام بصر سلطان 
زینافیری هادرة : 

- دهبت دبابتي . 

قلت لسانُ كاشاجو الكلمات القليلة » المذهولة على وجوه 
طعْمها : 

as 

فلتت من يدى» » ردت الخنية اللوعة . 

افا ا ا ا اا ا ا 
إذ قاطعته الحنية المهتزة الذراعن : 

- ثمت من أفلتها من يدي . 

«ماذا؟» » تساءل كاشاجو وسط غمغمات المنجمين › وبعضص 
أسياد فرق الحاربين » والقريبين من موكب سلطان زينافيري 

حملت الذبابة ثمانية وثلاثين ا في راحتي > حتی صباح 
اليوم مر بي مَنْ ضرب على يدي بعظم فتراخت أصابعي ألا 
OT‏ ت الذبابة» » قالت تلك اجنية . رفعت يدها المرنه دة 
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«من كان؟» »> ساءلها کاھا خر ى : 

رر أعرف کال مغطی ا » ردت الجنية اللتاعة . «حدث 
الأمر على نحو خحاطف . من فعل ذلك فعل عن قصد» . 

وکو 
لم وا ي مقدمات له من عقل الريبة . 

متا كد ة نت أن الفاعل قصد ذلك بتصميم؟» یسال وهو 
ا العلل اوا ایت بد فر يا E E‏ 
مخرجا لفعلة أقلقه أن يكون الصواب هو حدوثها عن قصد› 

«(جاءت الضربة على يدي بتصميم من الضارب» » قالت 
E E‏ 

«أكان الفاعل على دراية با فى يدك؟» » ساءلهاتوهتو» 
فردت : 

هو يعرفك إذا) أردف توهتو . 

«رعا» » ردت الجحنية . «بل الأرجح أنه يعرفني » ويعرف ا 
أحتضن ذبابة الإإستنسال فى راحتى» . 

«(أحدث مثل هذا قلا ْ زينافيري؟» » تساءل الشاعر 
دامیکو . ۰ 

غمغم بعض الأسياد » في موكب كاشاجو » تيا . 

«إنها ساعتي . أنا هرّ» » قال مايشا بصوت واثق النبر . نظر إلى 
سانیاري دې اتن الکن رى e‏ ملك .اتىعها» »› 
قال ساحرا » فر سانياري هازتاً بدوره : 

- بل ستتبعها قبائل الجن قبل أن يتبعك أحد سوى هاتبن 
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الاولتين » أمّك والأخرى . من هي يامايشا؟ . 

«هي المشيغة متعلقة بي» » رد مايشا . 

«إن كانت متعلقة بك فهل من دبابة تتشاركانها استنسالا؟» » 
«ال سانياري . التفت إلى ا چا ا شريك دامیکو 

ا لیما با ن عر ما تیل نا اجن . قد پرٹان بھا 

ئل كلهم آباء أنفسهم » يانوكا . 

إن تکام توکا زسمعته » ياسانياري » تكن في غيبة حقا» 
ا 

«أقلتما شيعاً؟» » ساءلهما كاشاجو بغتة ‏ عقب انصرافه 
,هات ايستوضصح الحنية الممتاعة في E‏ کلفناکما 
ا الغاعل؟» . 

«كأنك ستكلفنا عد الرمل فى زينافيري » ياكاشاجو . آؤلى 
بهذه الجنية أن تستقصي قي خحياله > حطوات الفاعل e‏ 
اا فی القد اقترب منها قبلا . ولر ما حادثها قبلا) » قال 
انار لکن ان اردت ا E SG‏ 
اه »ومن الأخحرى التي معه » دافع أحد من ا لحن إلى 
إجهاض الذبابة من يد أحد آخر . لإناث زينافيري خحيال 
القيافسن» . 

«دعك من هذين › ياكاشاجو» » قالت المنجمة بونيا» وهى 
E E E ROE OF‏ 
سخرية يتكلفها هذان» . أشارت بعينيها » وبصوتها الَقَر من لسانها 
على سقف فمها » إلى مأيشا وسانياري . 

ر اوه ر و ا 
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ا ليكمرراء آماروك» د جيك الققرة الاق البمتى »ركذلك 
ای بعس من سادة فرق الحاربين في موكہه : «من أين نبدا؟»› 
الهم بعصو ده الححر . 

«من الحنية المنكوية» › رد دايجيك ٠‏ أمنن تجارة الققصر مح 
E O‏ 
موضح الحادثة » بحثا عن م 

((أهذه علامة f٣‏ مادا 1 ا و > حارج مقترح 
دايجيك » بصوت شك . لم يحدث الأمرٌ قبلا في زينافيري .لم 
يجهض | أحد a‏ ذبابته» 
اا ْ فان ا 4 فعقب عله ا » مين شۇون 
الحصون الرمال على تخوم إقليم زينافيري 

- احتمالان لا أكثر : إمّا نعقاء أ أحد من هذه الجنية وما 
نة چ زاقری ادن لر ن قبلا إقليم 
ری 

«(ماشفير» » تمتم كاشاجو الاسم فى حقد . نضنض بلسانه . 
اغ 

- إن كان الأمر من تدبير ماشفير » فما الغاية؟ . 

یله ا خحصلة من ماشفير› في الأرجح» › > قال من 
حزائن العظام و فى القصر ليكمورا الخدتل النحول » ذو الخمار الد 
على a E‏ : «هذا إشعار» . 

OC O E RE 


- أشعار بان التقريضص قادم . 
«أظتّها مبالغة منك» » قال كاشاجو. «دبابة أفلشت فر ب 
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ا حبتها » بضربة مقصودة » أو غير مقصودة » هذا كل ما فى 
الدر». 

«الخطط الأكثر إحكاما IG‏ على الا ضار٤‏ من شر 
lly‏ 

«أحضروا قَيّاف البروق ریلابو» ۾ قال کاشاجو مزمعا اا 
استطراداتهم . «فليرافق هذه ا المنكوبة ن ا شىء . 
E‏ الحلد المتراخحية حول رأسه : «والآن » ماذا كان حديغنا 
. 

استدرك مايشا النقلة من موضوع إلى آخر » متسائلا : 

¬ ماذا في استطاعة قياف البروق أن يصنع » ياكاشاجو؟ . 

«ماالذي يقلقك أنت من هذا الأمر؟» › رد كاشاجو ببعض 
الازدراء . «ويلابو سيقتفى 5 الذبابة » التى ا من يد هذه 
الجنية» . دار وجهه صوب هایکاهیکسین : 

- من آنت؟ 

بدت هايكاهيكسين واجمة مذ لحظت من كاشاجو صرخة 
مفذوفة إليها بتحديد . تقدمت صوبه . أخرجت من جعبتها فاكهة 
ق E‏ إليه . وجم كاشاجو» بدوره » من 
ا لحر كة اللامفهومة . 

«تسألك هھايکاهیکسىن أن 6 من طعامها › ياکاشاجو» › 
فسر حامیدس . ) 

تناول سلطان زينافيري حبَّتي فاكهة بأطراف أنامله الطويلة › 
كأما يحاذر أن تتسخ . استدار إلى سانياري › ومایشا . غمغم ‏ 
«افتحا يديكما» » ثم أسقط حبَّة في يد كل منهما إذفْعلا 
«کلا» » قال آمرا 
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«أهاءه طلريقة إعدام فک » ياکاشاجو؟» » ساءله سانیاري › 
اک اام اغا 

E ا و‎ 
EE E 

«لابأس» و سانياري . «سآكل هذا الطعام إن أكله مايشا 
ا حدق إلى مايشا المتردد الخيال في أخحذ ما أمرهما به 
کاشاجو على محمل الحد أم المزاح . هه» » همس سانياري پسترده 
من شروده : «عليك آن تتدرّب » يامایشا » على طعام الحيوان . إل 
اتبعتك قبائثل الجن لن تجد عظاما تكفي أجورا محيوشك » وطعاما 
eb‏ 

تباعد بعض احيطين بسلطان زينافيري مذ حضرت زوجته 
شيكتان راكبة ظهرّ مطيتها نينيسو الأنثى الضخمة . ثم لم يلبث أن 
e‏ الحشد باندفاع ويلابو » قياف البروق › 

متقن الوثب من غير سعة في القغزات aS ea‏ 

SS e‏ کاشاجو : «أبلغت أنك تستدعيني» » قال 
الجنى ذو الوشم الخطوط أربعة بيضا على جبهته » والنقطتين 
الصفراوين على الذقن . صم ثوب النتفخ حول جسده المفرط طولاً 
فصّله من جلد ابنتيه وزوجته فتلن في عراك › فانتقم لن بقتل 
E N a‏ 
في فورة خبّله من هول الأسى » ئم أهدى عظام المقتوليْن إلى خزنة 
سلطان زينافيري » وصعد باللحوم محمولة في قَفة على رأسه إلى 
طيور لأكيلا » فوق الهضبة الحمراء . يقال إنه لعق بلسانه قطعة من 
تلك اللحوم في هذيانه لوعة على ابنتيه . غير أن آحدا لم يجرو » في 
زينافيري » على الانتقام منه للعدد الزائد من القتلى بلا موجب . 
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«ماذا تقفو هذه الأيام؟» » سأل كاشاجو ا لحني العظيم الوثب 
e‏ 

«البروق ذاتها » ياكاشاجو . ما يظهر منها شرق زينافيري 
ويختفي › » يظهر ثانية في عرب زینافیری» 2 ویللابو » دو 
ااشعر الرمادي محلولاً على الحهة اليمنى من رأسه »والمضغور 
ا جدائل على يسار رأسه . ضاف : ( اللبروق فى رضنا ا 
واحد» 

(امتى ستحضر بعضها إلى القصر؟)» » ساءله كاشاحو » فرد 
ويلابو: 

- حبن تشاء . 

«جيّد . لكنْ لاقل لك الآن لم استدعيتك» » قال كاشاجو. 

لر إلى الحنية المنكوبة : 

- ا ر إلى أقتضاء دباب » ياويلابو؟ . 

«ذباب» » متم ویلابو E a‏ الذہاں؟) اال 
اسار 

الي ابات ا اء سال اا ا اجرب 
بأمه » وبأخری لم e‏ 

«كل شىء بُقتفى» » رد مايشا . «للمشيئة أقدام كأقدام القرود 
تقبض بها على آثار الخفي» . 

«فلنسأل ويلابو » اذا أن يقتفي ذبابة هذه الحنية » ويستحم ها 
ES‏ » عمّن أطلقها» » قال کاشاجو . 

TY‏ بعينيه في صمت » ذلك اللغز 

من حدیث کاشاجو » فتنبه لقان ایر ال يره قاف 


البروق . ربت على كتفه : 
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لا تقلق . اصحب هذه الجنية المنكوبة » وستتفقان على 
شي ء ما تفعلانه . 

۰ غادرت الجحنية المنكوبة المعبد في رفقة قياف البروق » سارحين 
سعا» بخياليهما المتجاوريْن في نظام الشك »على أفق موصد : لا 
احتمال لمعرفة الفاعل ویلابو لم یکن على يقین في جدوی 
تكليفه عملا لايعرف حتى الظنٌ مدخلا إلى انطلاقه . هو قياف 
روق تكلّف مهمة اقتفائها بنفسه منذ مقتل ابنتيه وزوجته » في 
عراك » ذات يوم » على من الأولى منهن » هن آم جيران شاركتهن 
أنثى منهم في صيد نعامة » بحمل لحم النعامة إلى طيور لاكيلا 
للقدسة . تهارشت العائلتان . تقاذفتا بالعظام المسنونة . 

ل م یکن ویلابو حاضرا عاد إلى مسكنه ففجع انتقم جامحاً 
سهتاجاً . ثم بات » إذ هدأ» واضحا في قصده اقتفاء ء البروق يراها 
جارية في سماء زينافيري بقرع حجري » فيختطف نفَّْه وثبا . 
كالبروق ذاتها » إلى كل ناحية تنشق عن غصونها النار : إنه يريد 
اقتناص واحد منها هو الأكثر تفرٌعا بشعبه اللهب ا 
أنثى في الاستنسال برق أضعه في يدها E‏ ستشارکني 
برقاً بشمانية وأربعين لساناً من لغات مالك الجن في الأعالي . ما 
O E ER‏ ا سا اه ال و 

أهل زينافيري مقتنعون » على نحو ًا » باقتدار ذلك الجني 
اجار » دى الوثب المذهل » على اعتقال برق دات يوم ؛ على اا 

r‏ الکنھم لم يحسموا م ف 
إناث الجن جشاركة ويلابو برقّه »وي نسل سيجترحان من جوف 
کرة ۾ حجر 

كانت الجنيّة المنكوبة بلا يقين » مشل ويلابو» في جدوى 
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اخليفه عملا لا مدخل إليه : ماذا إن وقفا فى الموضع حيث حدثت 
الواقعة؟ ترك الفاعل ظله وراءه هناك » وهما سيحملانه إلى 
E‏ فيلہِسّه أجساد الحر في زینافيري › فان ناسب أحدهم 
EE‏ کک هي مضت بقياف البروق إلى المكان 


القصود » وعلى الأقدار ا »> كنمور وأحة كيما» E‏ 
اقل خشونه من نکبتها : 

كثيرون غادروا الملعبد من أهل الحشد ا 
نظرات التأويل المذهول على الأنشى الآدمية » من تلقاء أنفسهم » أو 
بأمر من کاشاجو . اتسع المكان على رحبه E‏ 
سلطان زینافیری بالتجوال » موکبه » في ااا ا ا 
تصاميم a‏ اا ن لا م خف ا 
التي لن تفهمها » ومجاري الشروح التي لن تفهمها › ولن تفهم › 
بالطبع » حيرتهم في انها ا د ن نشأة لاتشبه مخلوقات 
زبنافیري . ۰ 

املد في لم يدخل العبد أحد » ياخحاميدس؟» » سأل 
کاشا جو کر امن 

ا ا ی 
وأماروك كنتما هنا قبل عامين» . 

«هکذا إذا) تقتم كاشاجو . «سالناك عن الأزمنة الناضجة 
لاستنسال المنجمي» . 

حدق خاميدس إلى القلادة يتدلى منها منقارٌ طائر أحمرٌ » فى 
عنق سلطان زينافيري . استشرف من حاضر برهته مغيب اللقاء 
القديم » فى المعبد » قبل عامين . صحح الخبر عن زيارة كاشاجو : 

- لا . سألتماني عن خسف هض حصنين رمليين في التخوم 
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E 

«اذلاف کان ما اا فيه؟) قال کاشاجو . رمی بصرہ ی 
ال الادمية : 

- ماذا نفعل بها؟ . 

انس أمسرَها» رد ۰ ھی RT‏ كفا تری 4 

یار لي أز ن آحذها ا E‏ ای a‏ 
و د وهى تلقى الكلمات واضحة أمام 
عینی زوجها ولسانه : 

- أتتسح يدها الصغيرة لذبابة؟ ٠‏ 

«(ماذا؟» 4 اء کاشاجو دا ي فانرى دامیکو الشاعر 
ع 

م سأضع ذبابتي في يدها د ٠‏ 

آاآت دا الت شس کان متمد انار 

2 ا ا ا غبار الهذيان؟ . 

ا ھایکاهیکسىن خا > قال دامیکو e‏ 
مقترح شیکتان E GS‏ ر 
الريح ا غا اله - بزرة رعبته ضاف : «هایکاهیکسين في 
شعري الآن . يدها فى شعرى مطبقة على ذبابة» . 

«ماذأ تفعلان هنا؟ اذا لستما فى مجمع الذباب؟» الت 
شیکتان الشاعرین دامیکو › وتوكا » فأعادها كاشاجو إلى سياق 
حدیها الول 4ال 
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لا تکرري ماقلته E E‏ 

اال ا د أربعين يوما في يدي » ثم 

ودعتها ید هایکاهیکسین؟» » ساءلته شيكتان متمادية في 

تثارته عقاباً » رما » على مُقَترحه أخذ الأنثى الآدمية إلى حديقة 
م العظام الأقواس الوسيعة » العالية » فوق أقفاص 
.ثاب الصفر يرعاها حدم لاحتفالات السّلخ حية 

«سأقطع يدها» ٠‏ رد کاشاجو مهدا بصوت زفیر . 

همت شیکتان بالکلام » فقاطعها زوجها من فوره : 

- سأهدم مَجَمَع الذباب إن تكرر على لسانك ما قلت . 

ل و ا الحد» » قالت 
١‏ حنه بصوت رققته کالنقر خحفيضا 

ضعي صوتا اکر د ا همهم کاشاجو» 
#استرضته شیکتان تلجم تمادیه : 

- خحذ هايكاهيكسن إلى حديقة القصر . 

لن تذهب هايكاهيكسن إلى أي مكان» » قالت المنجمة 
و نا . هي تجتذب آهل زينافیرې ا . فلتبق هنا . 

تراقص شع الأنثى الآدمية » الُرسل طليقاً على كتفيها . ن 
حادم اه الريح Es‏ انل اف 
العبد المفتوحة » فلاقاه عصف منفلت من البوابة الكبيرة . روافد 
E O E RP O‏ ان 
العظام . تعانقت مجاري الريح › واا ونت ص ا 
حول هایکاهیکسن . تراقص شعرها کحواشی ٹوبها . تعایٹ ت 
اا شا ع و اا اا ا 
على مجتمع الشعر فوق القذال تشْبّت فُوضاه على نظام عليل لم 
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بان أن تبدد » وتقوض إذ أرحت يدها عن شعرها . 
«لاذا لانعقد شعر هايكاهيكسين ضفائر متلنا؟» › تساءلت 
بو نیا E OE‏ لیس جلداً ٹوبها) تقمت وثبة 
من الأنشى الادمية ست ااا القماء شس الأزرق » الُرخى 
طویلا حتی عقب قدمیها الخحافیتین . احطر لي » مرارا» أن أتحسس 
ٿو هايكاهيكسين» » قالت المنجمة ٠.‏ «الكننى تجنبت إجفالها» . 
اسدارت ال کان «تعالي المسي هذا الٹوں . رقيق » ناعم . 
e‏ 
تقدمت شیکتان بدورها e‏ ت r ET‏ 
لست بأناملها قماش الثوب فوق كتفها اليمنى . تنهدت من 
a‏ 
- نسل من هایکاهیکسرن > هله؟ 
(هي قطعا» من نسل لاإيحضنون الذباب في يديهم 
للاستنسال» » رد توهتو من موضعه قرب کاشاجو . 
رتام مط كان ارت هة لم إلى اكه 
والمنجمة . باحت بتخمينها . 
- هي من كائنات تحتضن في أيديها بيض الطيور . 
تاقلتها متكان ست دلت اللهك 
- لا أری ريشا على أي سوضع في جسد هایکاهیکسين ؛ 
اي 
«لا أجنحة ذباب یک و نیا لی ان کنا 
ا ذباب » لاأرجل جراد» . حامت حول هایکاهیکسن : «ما 
تقدیر نوعها للفردوس کیف یکون؟» . 
«لاتفکر مخلوقات کهذه بالفردوس» › قال مایشا . 
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«أن لاتفكر هايكاهيكسين بفردوس فذلك أفضل من انحدارك 
اا التبشير بفردوس أبيك» › قال سانیاری . «ما ا 
ا امد ؟ سال کب التجمن من غير التفات إليه » ثم زد 
EET ET‏ ا 
الخاطبات الداثرية بألسنة من لهب» . قرب وجهه من وجه مايشا. 
اله ا 

ی فردوس أبيك › التي ستتبعك قباثل اجن اوتا 

«عصي عليك » ياسانياري › فهم اللذة أبعد من عظام تاکلها» » 
e‏ وجهه صوب أمه المدهنة الوحه سادا لكنه ظل 
ا بخطابه إلى سانياري : «(ستدذوب عظامك متعة e‏ 
ال وف جناح من فهم مافي حاطري» . 

«(أرني Et‏ ی أتبعاك» > قال سانياري › > فرد فاا في 


«أر ا لحاضرين هنا شيئا من آية أبيك» » قال سانياري . 

الم يسألونى» رد ایشا . فتح ذراعيه مام صر کاس سه 
والحيطن به : : «الموتى فى لذة» لامن رية شىء » أو مس شيء آ9 

توق شيء » في کهوف ابي . كل عضو من أجسادهم متخم لذة 

لاتوصف . هم يفقدول داکرتهم » في نهاية E‏ ليمتعوا E‏ 
داتها في اليوم التالي کأنھم استحصلوها اول مره) ET‏ ارتعن 

فاه حتی ساقیه - ساقي اللخرادة E‏ هو) » دمدم . ازس 
الذئ الملضىء» زفر اماک المنجحمول و معہدهم e‏ 
AE‏ 
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ادل الضىء Eb‏ ذٿبنا الطيف الأبيض . ذئبه وحی 
آ.. ۰ » قال خامیدس . أردف : «لانخاف وحي آبيه) . 

«سيأكل أهل زينافيري بيوتهم العظام» » دمدم مايشا . ارتد 
على أمه فصفعها هائجا : 

- لاذا جشت بهذه الأنشى الأخحرى معك؟ اتمتحنيننى؟ أنا رؤيا 
أي . ۰ 

في وثب متمائل » جنبا إلى جنب » دحل ريكما» والفتاة 
O CC E E E‏ 
حدجه بنظرة ازدراء : 

a 

«اعتقلت فعضا أتباع میسودا الأعمى» ا 

«أين ملجاً ودا هل استدطقتهم؟» سالك اود فرد 
E‏ 

- خحَلعنا سيقانهم » وكسرنا عيونهم الحجر في أزقابها » لكنهم 
و ا ا ا و کی وا اا عم ان 
ما الاي 

«على ماذا يتفق الأعميان؟» › تساءل الشاعر دأميكو . 

على نهب زينافیری)» › رد دايجيك » أمين تجارة القصر مح 
القبائل » ذو الساق اليمنى المفقودة » ثابتا على ساقه اليسرى في 
توازل محسوب . 

EL‏ اتفاقا على هذا بينهما» » قال المنجم توهتو . «مادا 
يبجمع الأعميين؟ ماشفير يريد تشريد الجن كل فرد في فلاة قفر : 
ومیسودا يروم اخازن فى تجمعات الجن» . 

ا ا ا ال ل ا ا 
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ا ردروا هع مور مسار اد اجر الان عا 
زاٹن العظام و فى القصر . 

لم يلتقط کاشاجو بلسانه مذاق الأصوات فى أفواه المتحدثين . 
ال ا ا الصخيرتان عينيه . رفع يده مومتا بأصبعه 

قاس اه ان و ر 
ا 

«الرسامات» › تمتم کاشاجو. 

ادا ا ك البحث 
تستعرص O N aT‏ ا 
شکل هایکاهیکسىن . ناداهن دوا انيلا . آردو . زاي» › 
فالتفتن اليه شا EE‏ أن يتقدمن » وبالأخحرى ا 
کیا جا آ0ا راہن ولان ار ضا 

«ارسمن سوك على الوجوه الأحر من آلواحکن» » قال کاشاجو 

طقطقت أسنان الرسامات تبليغاً باعتكافهن » سراعا ٣‏ 
إرضاء کاشاجو حدقن لحظة إلى سوك » ثم مرّرن أناملهن › » باقتدار 
القبض فيها على لتک > فوق الصفافيح الود الألواح کا 
يعتقلن الملامح حطوطا ا »قبل أن تصر حجارتهن الاق ٥‏ 
صسریر ر اللون الناطق ٠ک‏ يستعرل احاربة سوك للاقامة فى اھا a‏ 
الرسم على ظهور الألواح الحجر لإقليم هايكاهيكسين ا 
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تهاتلت شفة شيكتان الممتلئة » السفلى » امتعاضاً . غمغمت 
اد وت شر » فعجّلت مطبتها نینيسو وثباً إلى جوارها . اقترب منها 

اناري أيضاً مذ رآها اعتكرت من اهتمام زوجها بامحاربة ا 
على نحو غير معهود . كلمها مواسيا في مايشبه الدعابة : 

- حين أظهرٌ غير محتجب » سآخذ إقليم زينافيري معي إلى 
غيبتى الحديدة بين مالك الأعالى . 

«لا تكلم . ظلٌ فى غيبتك» » قال مايشا القترب من 
اشامات تة اراتا ارد قسانتلا 

EE 

«أحتار الأمكنة المعلقة» ) » رد سانیاري 

«ماالأمكنة المعلَمَة؟) CT‏ سانياري 

e 
ا د‎ as Cs 
 ةقلعملا للاقاة شيء ؛ لا توقعات ؛ لا انتظار . الجني » في الأمكنة‎ 
ET ا‎ 
وهو في ذهول » دهش لامن رجاء أو حوف . حال كالغيبوبة حال‎ 
› الغيبون » امحتجبون » مثلى‎ eT ا‎ 
يهتدون إلى بواباتها بعقل الحراد قبل الدخول » ويتجولون فيها بعقل‎ 
النسيان بعد الدخحول . للجن تجوال » هناك » في نسيانهم ذي الطرق‎ 
. الأئية‎ 

«أمكنة تليق بك س غ مایشا مستهزا . طرق مائية» » 
aS EN‏ تصتّع حَذرا : لا تقترب منى ٠‏ 
ياسانياري ا 

«خحذا أحاديثكما إلى الأعمى ماشفير) » صرخحت بهما 
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بكتان » مصرفة استياءها من زوجها عليهما ء فتراجع سانياري › 
وهاپشا» مبتعدین . 

«(أغلقوا هذا المحبد» › صرخحت كان اة لمت ف 
ارسامات بتحديق ورَعّه عنيفاً على وجوههن › وصفافيحهن 
الالواح 6 يوقفن الرسم لولا احتداد کاشاجو › بدوره » لکن من 
هياج : 
- ارسمن سوك وقد سجد لها المنجمون خشوعا . 
تبادلت الرسامات النظر بعضهن إلى بعض . قسن الفراغات 
:الأصابع في ألواحهن على غمغمات وزفير من منخري شيکتان › 
التي أمسك اف ,كا بذراعها» ثم هم أن يشي بها فأفلتت 
دراعها منه : 

ا ي 

لئ البوابة» » رد أبنها . «امتطى نينيسو › وغادري» . 

«لاذا على أن أغادر » U‏ که ا ی 
سارت ى وجا 

- أنت مهين اليوم . 

«أقلت شيغا؟» » تساءل کاشاجو منضنضا بلسانه » مذ فاته ما 
الت أدرك فى الأبصار المتجهة إلى زوجته أنها تقادت 
اا ۰ 

امنا کک ت كان ازدراءها »> فبادلها کاش اجو 


اوا 
د ا ا ا ا 
«أنت تصن ذبابة N Eb‏ کی كفك أولا لا اہ 
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ي الحهضة اکاشاجوء انفاسك فخا غل الذباب في اڭ 
اتقاس ٠‏ مجحهضة) ال زو حته . 

زأر كاشاجو غضبا فاقشعر الرمل فى أرض المعبد » وعلى 
مح فل الحدران خارج اللعسد . وٹب وثہة ال لطان الک فحادی 
الحاربة سوك . فاجأها : 

- شارکیني ذبابة استنسال . 

تبلبلت سوك » متوجهة ببصرها من کاشاجو إلی ابنه ریخا 
جذدبت الكلمات زحفاً من حنجرتها إلى لساتها . ودر : 

تان وریکما ا استدسال . 

«أهذا اتفاقك معها ا » ياریکما؟» اشا ا 

((نعم) » رد 

لاذ أنتظر تما حتی ا آبوه | 

«انتظرنا الوقت المناسب» » رد 

دار ا حول تسه یز الزمن مزال حياله نظر إلى 
کان خرساء من ذهول ا ا کا یسوی جن مو که 
كھ أسمعتم $( AT‏ یکا الوقت الما ت :: 
اقترب نصف وثبة من سوك ای فا 
فأجلتماه . مات الوقت المناسب » وها أنا أعيده إلى ET‏ 
مناسبا آی) و الثقبين في جزم حسم . 
E‏ الذياية الآكثر طنيناً ا es‏ لها 
جف الكرة ة الحجر؛ ويتشل لها الظلام الذي سيحتضن وليدنا» . 
نضنض بلسانه متوقعاً ردا فلم تنطق سوك . 

لهث ريكما صامتا كأمه » منتفخ الجلد حول منخريه . أدار 
کاشاجو بصره إلى اه :اقلت ا سمعتك» » قال بن اجر 
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١‏ رغبة واضحة في العشور عليه : «أين المغني تارتوك؟ أريد أن 
سمح سو غنأعه) . 

طا هو في وادي الرمل الأعظم - م ا تور ا کیا 
المبتة ١‏ ء ردت بونيا . 

این و ْ تشناءن کاشاجو » في ر من ته > 
مأحايته ونيا ثانىة : 

- تکون معه » هي وابنتاه . کل یوم تلحق آرواح موتی جدد من 
ايور لاكيلا بعجمع الأرواح في الوادي الأعظم . تارتوك يغنى لها . 

لادا زو حته وابنتاه عاریأات الرؤوس من الشعرة سألته مره 
وی رده > قال کاشاجو › فردت بونيا : 

ت بر أكثر رقة 5 يبه قرعا بالايدى على رووسهن 
العارية . هن ilir‏ يتشبهن بطيور لاكيلا اللواتو تی بلا جلد أو ریش علی 
رؤوسها . 
تم ضا ره E. e eee‏ 
ضفار المطية کالرسن فانطلقت قفرا کالریح في اتجاه البوابة . 

وثبا منكسرا لحق ريكما بأمه حارجا من المعبد . كاد أن يصدم 
عمید احاربن مایاکی فى دخوله من البوابة يصحبه الاد رأدبور › 
والأسيران من أتباع ماشفير . 

(اهیه) » نادی مایاکی ابن ٠‏ سلطاڻ TT‏ 
أمك کادت أن تطيح بنا» » قال » ثم واصل وثبّه 
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«أنغزل حم هذين اللردين عن عظامهما 4 ام يت دير رادیور 
E‏ سنال ماياکي ا زنافیري . 
RA ٣‏ وفق اخدهما اسا ماقا" e‏ هادئا 

م مسا a a a‏ 
ا تصرف من إفراط في غلبة الغضب »لكنه يوفر اللحم 
e‏ او .أا 2 ا د رادبور 
o TS e‏ »من 

مهنة رادبور الجلاد اخحتصاص توارثته السلالة › ذكورا وإناثا . 
هي ت است اف احکوم بالإعدام من محجوب الدماع 
کتنشق الجن e‏ الطايا ا 
عليه ء فيلصق جبهته بجبهة الكو » وعيتيه الحجريتین بعینيه» 
متنفسا في موضع منخري الضحية زفيرأ وشهيقا يومين من أيام 
الجن بتمامها . 

برهة i e E E‏ »في ذاکرته » ذاکرة امحكوم بخارا 
تصاعد لارا a e r‏ ك 
يستقيم لبصر ذاكرة ةا لحلاد | ستشرافها هيئة نُعْتَمَدُ كشفاً. باع 
ماشفیر یتلقون من ماشفير نفسه تدریباً على تقویض ذاکرتهم إن 
اعتقلوا . کل تابع ومرید يخضع لسلب ذاکرته > واستعادتها على 
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E GS Sl OE E نحو متقن‎ 
ا اا کل‎ o 

کل من قېض عليه مطلوبا لسطان زينافيري » ترضخ داکرته 
لكشف مكنونها على بصر ذاكرة رادبور المستنطقة »إلا أتباع 
ساف ارون آن افتضاحهم فيتلاشى الكثير من مكنون 
ايعرفون . رادبور يتقصّى » باستنطاقه الصامت ذأكرة الحكوم » بقايا 
آثار فيها . وقد اقتصر ما استجلبه استنطاقه من أخحضعهم » من أتباع 
ا e‏ المسالك » »لم يتأولها 

Ey‏ رتورلا وا2 فف 
الل مو انر الرمال في أدمغة المحمردين على زينافيري . 

«أنفاق لاأبصر فيها e‏ ع ماشفیر ذاکرة ک 
ر بنفق» » ذلك كان تأويل عقله ‏ عقل الجلاد . «أنفاق لا آثار 
فيها . لا اتجاه لها» . لکنه »على أية حال ٤‏ کون قد از اسخنشاق 
کل ماخر من حزنة الخال في احکوم بالإعدام . وهولاء بطلقون 1 
فی هده الحال » أحراراً في أزقة زينافيري بلا ذاكرة » يتبعهم الأطفال 
e‏ بعظام طيور في أيديهم وامحکومون 
e a n ORE‏ 


ر يرفع ت إلى طیور لاکیاد ال 
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عاد ماياكي إلى سؤاله في عرض الخيارين على سلطان 
E‏ 

- ما الذي ترتئيه؟ أننزخ لحم الأسيرين عن عظامهما حيين ؛ 
آم یتکفل رادبور استنشاقا لذاکرتيهما؟ . 

نفک اشا جو قله . لكنْ صَرفه عن التُطق بالحكم مجيئ 
راتو » مطية ماياكي » بأحمال على ظهره ea‏ 
مامعه أام عمك اغارن . تكلم على عجل : 

- هذه هي الفاكهة . هذا هو الماء . هذا حوض . 

كيس جلد مليشا فاكهة عرض على ماياكي » وكذلك قربة 
کا E‏ حجر » صغير »› ما يسقون فيه الذئابن 
الصفر فى الأقفاص . 

E gla O E 
لىك فح ارب إلى الد اميد خم الحرن‎ 
ا حجر بتفسه إلى الحران » وحملت بونيا كيس الفاكهة › وتولى‎ 
توهتو حمل الاء على حدر من البلل » على الرغم من الوكاء ا لمكم‎ 
إغلاقا على ذ فم القربة الک‎ 

اا کنن جوا ی ا الحکہ سۇالا لايعني 

به أحداًء قبل أن يتنه إلى التفات الوجوه صوب النجمة بونيا» 
بعد وضعها كيس الفاكهة أرضا : كانت تفتح دراعيهاللشغرة 
الواسعة فى قبة المحبد » هأتفة : 

A RE EEE 

لم ير أح طيفا . لكن المنجمين تتبًعوا الصورة ار جرع 
تستدير على أنحاء المعبد كأنها تقتفي الحيوان الطيف راكضا من 
یک هابطاً صاعدا » متمرّغاً في الرمل ثم أبدوا ذهولا 
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اممغماتهم حن بلغت أبصارهم ھايکاهیکسىن e‏ عرو اة 


اها اليمنى على الفراع e‏ 
«إنها تداعب لف الذئب» ) همهمت بونيا . 
نو حهت الأ بصار» کیہ ا الأنثى الاأدمية › التي کوت 


حركات يدها تلك » قبل أن تتوجه إلى الحراب فتفك فم الكيس 

e e الخشنة‎ e e 
e a 
› الصغيرتين » ا لخجولتين » بطرف الوشاح البنى » الطويل » المتهرئ‎ 
ملتفا حول خحصرها فوق الثوب الأزرق . ملت كفها بغتة فأطبقتها‎ 
e ا . نزعت أجنحتها بأطراف أناملها‎ Gs 


رأس الجرادة و فسا EERE E‏ ول عا ب 
لرأس ا قبل انقطاعه . التهمت هايكاهيكسنن اخحشرة بتأن 


ممم نارون سخا TT‏ 
الأبيض a 2 e, ECU‏ 
بده إلى الأش الادمية a‏ 
EE NEI E e‏ 
الأسيرين مُطلقاً جوابه المؤجل عن سؤال ماياكي في أمرهما. 


هتف : 
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E TE E 

«أأيداً تالا ستان آم بالعيون؟» e‏ رادیور 3 فرد کاشاحو 
کالویخ : 

- كسّر الأسنان يجعلهما أعميين » يارادبور . جني بلا أسنان 

¢ 
جني اعمی . [ 
على كل فم . ثم اردفهما » قبل أن يتمالكا توازنهما المتخحلخحل › 
امز اوغاضة فه: 

نهضت هایکاهیکسین مُجفلة قلیلا مذ أبصرت نابا سقط قرب 
توا ,االات ال اها و ا ا 
من وجه الأنثى الآدمية مستعرضا شدته . وضع الناب الخلوع في 
فمه وهشمه طحناً بأسنانه الكبار القوية . مضغه لحظة مستلذا» ثم 
ازدرده . التفت إلى ليكمورا › أمين خزائن العظام فى القصر › أهاب 
به : 

ت e‏ 
بشفاء تشرمت من ضربتي ا e e‏ 

- إن حظيت بسلطانكم ماشفير لن أقتله . سأقتطع أعضاء من 

جسده لایمیته اقتطاعها . سأجففها : تم أجلس قبالته فاکل عظام 
تلك الأعضاء واحدا وأحدا. | 
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ا قال الخد من اساد فرق اکارین »فد اشا چ: 
- سيسمع عجيج عظامه مطحونة بين أسناني #ښاتانۍ فن 
الا الفح أاما ف خلت لدعا ا 
«بأسناته» » ردت ونيا . 
«بل سأبداً بعينيه العمياوين . سأنتزعهما من محجريهما› 
الا ل ا ی ا ا 
- أيسمعان؟ . 
(الأسيات و رادبور . «هل الأمر لى الآن؟» › ساءل 
اا ا ا ا ا 
«الأمر لك الآن» › رد کاشاجو 
«(أأستنشق ذاكرتيهما هنا » أم آخذهما إلى الساحة قرب هيكل 
الإله کوياسی؟» » ساءله الحلاد » فرد کاشاجو : 
- هنا ا ا ی 
عمد راأدبو »› > في عجلة » إلى دفع أحد الأسيرين بذراعه 
اليسرى القوية » فأجلسه اش . وضع جبينه على جبين الأسير› 
وألصق عينيه بعينيه . فر زفرة كانصباب الريح من فتحة قبة 
اأ 
امتطى كاشاجو ظهرَ ا لحني الضخم شاكد . أمسك باثنتين من 
جدائل شعره کرسن » متهياً موكبه للانصراف . هو لن بنتظر أن 
يكمل رادبور استنطاقه . لن يواكب بخياله ذلك النقل المتواصل من 
الحوض الرمل في ذاكرتي الأسيرين » معرفة اللامرئي » إلى حوض 
ذاكرة رادبور . إنه اا ا »في الأرجح » ما 
استحصله الجلادُ من بعض أتباع ماشفير الأعمى قبلا » فلم يتأوله 
النجمون أبعد من خدعة كمين موّهة على صورة نفق في ذاكرة كل 
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نق ) ُ متم الكلمة ذ فى الوئہة يته د 
«سيعود رادبور بصورة نفق من ا 1 ا . رفح وجهه صوب 
الفتحة الوسيعة فى قمة المعبد . هتف : 

- ما النفق » أيتها الريح؟ | 

خحمدت حركة موكب سلطان زينافيري بأجمع أجمعينه . سکوں 
حجري غمر بهلله ا 
فرق احاربين المانية » وشاعرَي مجمَعَ الذباب » وحاملي بعض 
متاع ES‏ ا العظام وغه وا کیاین 
وي عظاما يجود بها على النساء في عبوره الآزقة إلى القصر ٠‏ أو 
e‏ إلى الساحات . 
ن اعفان اغد حبنت قرع جا ي الم غایري 
ا الريح ER e‏ 
الأعماق الأكثر جموحا أعماق مراتب نشأة الريح . 

. »يتعطّل زمن الجن‎ e e 
ج حل اک رو ا ا‎ 
حيَّة تنتظر الهبوب اللاحق لتسترجع وثباتها» وأصواتها . لكن‎ 
اللعبد لم يسقط بتمام هیکله فی شرا السکون : هایکاهیکسين‎ 
. تجولت بين الجن المتجمّدي الهيئات . مرت كفها على الغراع مرارا‎ 
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.شت الفراع بحفنات من الرمل كما ترشق كائنا ما . دارت حول 
ها . 

لو كان فى مستطاع المنجمة بونيا » تلك البرهة » أن تستعيد 
سمو تھا بهبوب لاریح الحديدة E‏ 

- هايكاهيكسنن هى شقيقة طيف الذئب الأ بيض . 


133 


الفصل الرابح 
(تلخيص الُحاورات) 


وثبة وثبة صعد كاشاجو الأدراج إلى الطبقة العلوبة من قصره ‏ 
ترافقه سوك . أدراج من عظام متجانسة السطوح » قوية » زادها متانة 
حبال جلد أحكمت رصها . 

من بهو القصر الشاسع » الشبيه بجوف المعبد » ترتفع تلك 
الأدراج إلى الطبقة العلوية » المققسمة جناحين » تقطن أحداهما 
الإناث اللواتي يؤجرن للاستنسال مقابل عظام لخزائن كاشاجو› 
ويقطن الأحر شاعرا مَجمع الذباب » وسط الأوعية والحقق الحجر 
الشفيفة حفرت أجوافها » ومُلشت ذباباً من كل نوع . أوعية » وحُقق 
كث لا أحصى » بأغطية من جلد » في کل مکان من الجناح ؛ على 
رفوف » أو في محاجر جماجم الحيوانات » أو معلقة من أعناقها إلى 
السقف بسیور جلد ٤‏ استودعت ذباباً صغير الحجم SS.‏ 
آخر » کبیرا » ربط و ی ارا را ن شر 
طويلة » متروكاً حرا يرفرف طوال عمره » من دون أن يحط على أي 
شيء » حتی اليوم الذي يطلب الطالبون بعضه للاستنسال أنواع 
عديدة NERE A TS ES‏ 
من حصره طليقا » والْحَجَرٌ في الآنية ا 
الذباب أثمان يدفعها طالبو الاستنسال » لاتجاوز وا 
مقابل ذبابة : عظام الجن السلاميات » والأرساغ » والرضفات › وفقار 
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اانلهر » والترقوات » مقابل ذباب أكشر رفعة . وعظام حيوانات مقابل 
.باب وسط الصنف » وعظام طيور مقابل ذباب متواضع الخد . 
ات ْنَع لایأكل هو ذباب او کو 
والإناث ء كل أربعين يوما في أكفهم على التناوب » قبل نقله الى 
الكرة الحجر الخحاضنة . 

تكالّف الطنينٌ أكثر كلما ارتقى كاشاجو » وسوك » الأدراج إلى 
الطبقة العلوية . طنين ينتشر في البهو » وفي تجاويف عظام الحدران » 
كأغا يزاحم عزيف الريح ذاتها » التى تنسكب من البوابة المفتوحة 
ابد » ومن الفتحات في جنبات القصر » ثم يغور في الأعماق › 
اسفل الرمل تحت البناء . كاشاجو وسوك قصدا إمتاعَ بصريهما 
بالعروضات من خحلائق الذباب في الجمع اغ ن 
ذريات من سفاد الأنواع امتخحالفة › ندرم متأ لخصائصها 
e E E‏ 
منشئون لعلوم المزاوجات بحسب طباع الذباب . 

فى البهو » أسفل الدرج » كانت شيكتان تجول على الأرض 
الرمل للقصر متطية جنيتها نينيسو . ليس من عادتها ركوب مطيتها 
داخحل القصر ٠‏ لكنها منذ سماع أخبار الحفل الفخم لنقل الذبابة 
من كف كاشاجو إلى كف سوك »لم تنزل عن ظهر مطيتها نيليسو . 
تلق موحش صفق قلبها كثوب جلد في عصف الريح ا 
قلق كان ذلك الضرا م اللتهم اخ قلبها بأسنان دوات صریر . حدم 
القصر » وسار السلطان وزوجته » تجنبوا النظر إليها جائلة کالذباب 
لعادي جائلا في کل رکن لا يزعجه الجر طرداً إن حط على أي 
موضع من أجسادهم ا لايتناسلون بهذا الذباب قط . 

غمغمت شيكتان مرارا بأنصاف حروف مائلة في النطق » 
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E EOE 
البذخ »الذي أقامه ا‎ e العرا‎ e نال‎ 
مناسبة نقل الذبابة » بعد أربعين يوما حَضنا في كفه » إلى كف‎ 
ما و ن على کل خلاء من الأرض حول مدينة إقليم‎ 
. زينافيري » وقراها » بلوغا أحفة الهضبة الحمراء‎ 
تواتڙ نقل‎ E تبلغ الجن » بعيدهم من قريبهم »› مرا‎ 
ما جری بأصوات سکبت آخبارها في جداول أصوات عَبّرت به‎ 
Elec Ng SS or إلى أ بعد التخوم‎ 
› قحأمة الو کب الجامح أسياد زينافيري كلهم » ومصارعي زينافیري‎ 
. ومباهج الأطعمة عظاما من عظام الجن » والحيوان » والطير‎ 

شيكتان لم تحضر مراسم نقل ذبابة TS‏ 
PE e N E‏ 
ا الوهدة ادا ی ا 
أركاتها لبناء البروح السدود من جذوع أشجار واحة كيما . أحاط 
أسياد زينافيري بسلطانهم برهة قل الذبابة من كف إلى كف . نفخ 
کاشاجو آخر مرة على راحة يده المضمومة » في ا 
ځجوی منه ا الذبابة ن لاتخذل كف سوك a.‏ و که 
داخل كف الفتاة a‏ رویداً تلقفت منه سوك اا الإمتااة 
إلى استنسال الجن من الجن في كرة حجر 

n‏ على الارض جیاجا تعبا 


کے 
ص۱ 
ا 


. الأوحد » الى إلى الشجر: العظاء‎ e 
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ې حبور EAE EN.‏ > في 
هرو بها » الحن الصيادون الضخام > والحن المطايا EE‏ الفرار ی 
الذئاب حلقة . حاصروها . أسروها بأيديهم . سلتجوها خا 
ا . مر غوا يديهم كثيرأ د ا 
اتقاء من بل الدم المكروه 

E‏ ا 
حنجرة المغني تارتوك بخناء أزيز حيط من الصوت يوج خافقا » في 
ا ا ش » من ملعب مراسم الحفل › > حتى أسماع طيور 
لاكيلا المي مصغية » فوق الهضبة »إلى منشد أرواح موتاها وقد 
تحير » هذه المرة » أن نشد للذبابة فى كف سوك . 

كاشاجو ارتأى وقوف الغني » وزوجته وابنتيه العاريات الرؤوس 
من الخ > فة ,اراد تدرب اتةه على دوق الا ضرات س عر 
أن تر الا ناطقة أمام و ا ا 
E O RE‏ 
E e‏ ا 
الألسنة . وقد من نفسه بطريق آخرللسماع بلسانه من غير نظر إلى 
امتكلم . ساءل خياله » أول يوم من احتضانه الذبابة في كفه ءلم 
لايكون للكلمات المذاق نفسُه على لسانه حتى لولم ير للصوت 
مجراه الأخرس من أفراه محدثيه؟ ما علاقة بصره بتمکینه من 
و بلسانه وحده إلى بزوغ الصوت في الظلام مَذاقا . حَجب 
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بره خجب عن لسانه تحول الأصوات ت إلى طعم منطوق » وحجب 
اانه » داخل فمه » حَجَّب عن بصره تحؤل الأصوات إلى ظاهر يى . 
کاشاجو يعرف » بالميزان العادي للصّمم طويلاء » قراءة | الشفاه 
إن کانت على مرائ واضح من بصره . غير أن قلبه حث خیاله على 
فصلل ذلك التشارك بين لسانه وبصره فى إجاز القبض على كلمات 
امن يجد لي مدرّبا؟) a‏ بطانة القصر . 
اا مو عر اا بل کان فی مطلب کاشاجو مدا 
يفصل بين لسانه وبصره في أ التقاط الكلمات » في حال کحال أصم 
مثله » إلاحٌ إلى رغبته أن يسمع الأصوات بلسانه » لا أن يتذوق به 
الكلمات حين تقال من شفاه واضحة في نطقها . أي أن يبرأ من 
نینیسو » مطية زوجته شیکتان › فاجأته » بلا تأکید جزم » بخبر 
عن شيخ من الجن أصم يسمع الريح بلسانه » ويسمع به الرمل 
E E‏ 
O EN OTA‏ 
شصسره ه في رفقة نينيسو وثلائة من أولاده . احتفی به سلطان 
زينافيري . أوققه حيث يقف عادة قرب تجويف في الجدار الشمالي 
ا اك قرون حیوانات شه ا الكثر. لكن الشيح 3 
اليدين المتصاغرتين من نزف العمر » انكمش بعد قليل من حضوره : 
«أتريد أن تسمع کل هذا الذباب؟» » سأل سلطان زينافيري . 
«کالاخرین» › رد کاشاجو . 
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الد کر هن الأعوان » ياكاشاجو . هم عك :الا كفك 
دا » ساعله الشيخ 1 

نقل كاشاجو بصره بين الشيخ وبين نينيسو . حدثها بتساؤل 
ف لر 

- ظلنتك جئت به ليدربني على سماع الأصوات من حيث 
استدار الشيخ يهم بالانصراف . ألقى کلمات لم يرها 
داشاجو : 

- ما تعلمته من سماع الأصوات بلساني لن يوافق طباع جني 
بحکم زینافیري . [ 

استغرں کاشاجو استدبار الشيخ له منصرفا : «ماذا قال؟» » صرخ . 
رد على نفسه : «قال شيثا» » ونب وثبة عالية فاستقرٌ قبالة الشيخ : 

- إلى أين؟ لم تعلمنى شيئا بعد . 

«(داه لأسمح آخر سخریات الجن القزْم » ذوي اول 
جن زينافيري . نهم ماكرون في السخرية» » رد الشيخ . 

- اليس من وح بلسانه وده ْ يستطيع سماع الأصوات 

«تمامأ» » 3 الشيخ : «وأنا ل اکر حاکم زینافیري على عذات 
كذاك» . وٹ اق اا ي ل 

(الن تغادر» صرخ به کاشاجو . 

ار خی الشيخ يده عن عصاه . زفْرٌ زفرة تناثرً منها غبار برتقالى . 
حر ميتاً. 

أول مافعله كاشاجو » فى عودته من الحفل العرام قبل مغيب 
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تلاك الوم » أن اصطحب حاضنة ذبابته سوك فى تجوال على مجمع 
ا ا 

ا ا اجن لقلا ا اج التي 
سلاحها » وثوبین » وکيسا صغيراً من عظام جدتها a,‏ 
كاشاجو مقاما في ية ثنية من أ حد الحدران . لاغرف في قصره . 
شساعة مفتوحة الجهات بعضها على بعض » من مدخل القصر إلى 
O Rh E‏ 

بين الثنية الطّة والتي i r‏ ومن یکن في 
N‏ 
غائرة فى الحدران . 

کان ی فی یا لی ھن مت وا ور کہا کی 
يسار أبيه في ثنية من الحهة الشمال من محيط القصر › فيما يقيم 
الحدام » والجن المطايا ء والسمار الدائمون » والمستشارون › ذ فى اخهة 
انوب » یرون مقام کاشاجو قبالعهم » وبراهم کاشاجو قبالعه »فی 
البهو الشاسع » الذي يصعد منه درج إلى الطبقة العلوية » حيث 
مجمع الذباب » ومقامٌ النساء الموْجُرات . ۰ 

أوجب كاشاجو على مصمّمى قصره إضافة ثنية › طْيّةَ » لإاقامة 
e es‏ 
oy OUR NEF‏ 
أسواق کاترامیل . 
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اا ن اجر اف ا د 
اتى أزمعا رفدها بوريث » منذ احتضن سلطان زينافيري ذبابة 
NL ay‏ 
احتصاصا على القوانين ¿ العريقة للنشات » تجادلوا فى شأن الهيولى ‏ 
ام الكينونة قبل ظهور الجن . هم خلقوا أنفسهم ‏ يقولون » لكن 
باختلاف قليل في طريقة يقة إيجاد الام الأولى نفسَه کشر الحارج 
ثبوتاً في ذلك أن الأمٌ الأولى E O‏ 
لوجود الجن . ذكاء ذرات من الكون ذي الزوايا الشلاث . تخحاطرت 
E E EB SEE‏ 
الأبعاد عن سَمّت جرّمها . تدحرجت الكرة من اللازمن إلى برزخ 
بين اللازمن والزمن . تلاقحت ذرات السّمْت فأنشأت تطفة هي 
قلب الحنية . ند تبض قلب الحنية أحدث الزمن الخاص بها منذئد . 
ثم استطالت الكرة في خروح على هيئتها الدائرية yT‏ 
الأولى في الهيئة الجديدة . أنبثقت ذراعاها مشت على ذراعيها 
إلى الان بأبعاده في الزمن الخاص بها E‏ جراد 
eg o aS‏ 
مثلها مر بها ذباب منشد فالتقطت ذبابة أطبقت عليها 
کفها أنستها طنين الذبابة أربعين يوما في كفها اليمنى تنفخ عليها 
كلما هدأت » ثم نقلتها إلى كفها اليسرى أربعين يوما . أراحت يدها 
من حمل ذبابتها الأنيسة فأودعشها ثقبا في صخرة كرة ت 
لفقب ثمانين يوما فإذا ال خرة تنفلق عن جني ذکر » دار من 
ا ا بات لداب ل > فالجراد »ثم بلغات كل 
كائن صادفاه بعد ذلك » فى المكان الموقوف على الزمن الوليد من 
النبضصة الأولى في قلب الجحنية ا 
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تبادلت الأم الأولى ووليدها الأول الذباب حضنا في أكقّهما 
وساطلة لاستنسال من الكرة الحجر . كر الجن على كثرة الذباب . 
e‏ ا > تأويلل أن يرثوا أرجل الجحراد » لاأرجل 
باب الوسيط إلى نشوئهم . 1 
دارت سوك » وکاشاجو› على مجمع الذباب هادرا بطنينه › 
يصحبهما الشاعران داميكو » وتو كا الصامت . عرضا عليهما أوعية 
من الحجر الشفيف بوصف في خصائصس الذباب فيها. عرضا 
عليهما الذباب الطليق مربوطاً بخيوط شعر من خحصر كل ذبابة . 
E E E e‏ لاتتکلم؟ بي فضول ا تذوق 
کلمات منك بلساني» » ساءله » فرد دامیکو على عجل : 
SC CLG‏ 
«ذلك لیس کكلاما» اع اتاج أك اة 
- ماذا تفهمنىن من صوت بلا كلمات › ياسوڭ؟ . 
«نفهم الإإشارات فيها» » ردت سوك . 
همهم ياتوکا» » امز كاشاجو الشاعر الآخر في مجمع 
الذبان » فانطلق توكا بهمهمة متصلة » مختنقة » من فمه المغلق . 
لاماذا فهمت مه › ياسوك؟) اال زینافیري الفتاة . 
«مُذ لم أفهم شيا منه فهمت کل شيء» » ردت سوك بتلاعب 
في جوابها . 
تعمد داميكو الوقوف » سراعا » قبالة کاشاجو لیمکنه من رؤية 
و ل اع ها ا 
- توکا لاير إلا إن سُثل . ومن يسأل توكا سسؤالاً على 
التحصيص يحصل على همهمة على التخحصيص . إن فهمَّه السائل 


كان ذلك جواب سؤالة » إن لم يفهمه كان ذلك جواب سؤاله . 
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حدق کاشاجو إلى توکا ق 

- علوم الهمهمة عويصة على أمثالي . 

e E‏ بيده إلى ذبابة 

لليقة » محلّقة في رباطها الشَعْرة » بيضاء الأجنحة سوداء الجسم : 

. أشرقت علي رؤيا › يا كاشاجو‎ a 

ما يتخحيل الجن إمكانَ حدوثه » بصناعة قصْد من خيالهم » 
راديا يُعْتَمَّد رؤى في التصنيف . الرؤيا عندهم هي كصناعة حلم 
إا فاا اضر ف و »في يقظتهم الدائمة مُذهم 
لاينامون . يؤالفون خواطرهم المعناثرة » ويرتّبونها وفق صنوف 
الرغبات » والهواجس » والتكهنات » والتنجؤ وإذ يتم تنسيقها 
ننسيقاً قائماً بذاته كفكرة معقولة » یسمونها رژیا . دامیکو مکن 
خيالّه » في يوم مضى من وقوفه قريباً من الذبابة البيضاء 
الجحناحبن » من تأليف خواطره لمتناثرة » ورصّها » في نظام فكرة لها 
مَس القلق بقلبه . وقد باح لسلطان زينافيري بحدوثها » فى اللحظة 
تلك » فأتار فضول کاشاجو : 

مارۋياك؟ . 

كت واقفا سسنتدا بظهري إلى ساق شجرة ة في واحة 
AN EBI OE NTE E‏ ا . حاط حبل 
بعنقي فجاءة اعتصر الحبل رقبتي جذبا شديداً ا 

حتى انفصل راسي عن جسدي» توقف متلمّساً استطراداً بدفاع 
عن نفسه : «لم يخطر ببالي » ياكاشاجو » أن يفعل ذلك بي أحد. 
لم أسيع إلى أحد لينتقم مني» . 

«أكمل رؤياك» » قال كاشاجو » فعاد الشاعر إلى سردها: 

جیا راي و عا الد ا ت ا 
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٠‏ بناتي » في التدحرج » نصف وجه الحني الذي قطع رقبتي 
ا ,ل ظاهرا من جانب ساق الشجرة » فيما بقى النصف الأخر 
ص غ 4 كتياك . 

مَّن؟» ا کاشاجو › فرد اک 

- شريك أمي في الذبابة التي كانت وساطتهما إلى مولدي 
جر 

ES 
من نسل قبيلة توْنسُو» التي أبادتها قرود براري هيهمو . سنو‎ 
عجاف أطلقت القرود هائمة و اکر ا ا ی‎ 
RN N e 
الأجساد بأنيابها الذهبية . قوضت البيوت العظام قفزاً على‎ 
بحشود هوج . دامیکو يكره الحمرة إد‎ Wo سطوحها » واجتیاحا‎ 
تذکره بعيون قرود هيه مو » ويكره الرمادّي الغالب في الجن مُذ‎ 
وات ی ا وو‎ 
أقدامها زرق كوب هايكاهيكسين » الذي لم بتر فيه اضطراب‎ 
E E 
عمرانها بالرمل » والتَهمّت حيواناتها القنائص يحفظونها حية‎ 
للأعياد » كما الهم لحم جن تونسو اللحم الأكشر جفافاً بليفه‎ 
. وعصبه بين لحوم الجن‎ 

جا دامیکو زعم أنه » وأمه » ومطيّتها الأنثى شاتيك »هم 
وحدهم الناجون من إقليم تونسو . مطية أمه أردفتهما على ظهرها 
وهو طفل بعد » وشقت الأرض وثباً هربا ناجية بهماء» لكن 
بندوب طويلة في ذراعها اليمنى » من مخحالب واحد من قرود 
هيهمو تتبُعهم حتى التنحوم الأ خيرات من أرض الإقليم . 
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و و و 
رات راع ا - بإقتداره على مقارنات الأحقاد وقد كبر ا 
e ES‏ . كان حقد القرد حقد طالب ثأر 
منتقم . ولا جت مطية أمه براكبيها منه » قرغ القرد لوعة في الرمل . 
حتا الرمل على رأسه غيظأ كغيظ الموتور صرخ فاتجا شدقیه حتى 
نلن داميكو أن فكي القرد قد انخلعا من اتساع فمه . وهولم يزل» 
بعد سنن التيه الإحدى عشرة في صحراء راموس » يحمل من 
دوي صرخة القرد أزيزا فى باطن أذنه اليسرى المفقودة » منذ ولد من 
حوف الكرة الجر . 

بعد إحدى عشرة سنة من سنين الحن » وصلت مطية آم 
ا ی ا ر 
هود 2 E‏ 2 مایا کي 
۰ البوابات CE ERS‏ 
مداخل إلى اقاليم الجن احجوبة » حيث موائل الفهود البيض 
الخيلطة الخسوم دوائر رمادية على كل عضو فيها لکنهم تجنبوا أن 
E E Da‏ 
من ا الخحيوانة الزرافة التی لم یحظ دامیکو برويتها قط . 

و ماياكى نقلهم إلى حديقة مسكنه الفاره » إاعاط تان 
من الرمل يصل ارتفاعه إلى خصر جني طويل . ساترٌ تقوّض منعته 
الريح فيعاد » كل صبأح » ترميم معصوفه . راتو » مطية ماياكي › 
يتخذ ركنا من الحديقة » التى تنتصب فيها تصاميم عظامٌ » مسكا 
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من بتاء عظام عالي السقف المغطى بجلود أرأوي واحة كيما 
وذرونها . في الحديقة خحمسة أقفاص وسيعة الدواثر » يبحفظ فيها 
عميد محاربي زينافيري ذاه الصفر بهيّة » مرفهة في طعامها من 
موم الحيوانات القنائص » حتى مواسم الأعياد » أو مايطرأ من أعياد 
ليست في الحسبان . وقد أضاف الا ل oT‏ 
راتت مسك اخ فة الشاعر هرا وها 

لم يحص مایاکي الشاعرَ بعطفه » إسکاناً له في حديقته » لولا 
ذلك الحذق الذي بَدَر من داميكو» في الطريق إلى أواسط 
زبنافيري » بعد العثور على ثلاثتهم » وهو يصتف كل ذبابة عبرت 
بكو كبة الصيادين . 

وصف داميكو لعميد الحاربن طبائع الذباب » وحيل الذباب > 
وانجذاب الذباب بعضه إلى بعض » ونفور بعضه من بعض ٠‏ ودوائر 
تحليقه » وسرعته » ومقدار الطنين في أجنحته » وعدد مرات تنظيفه 
لخرطومه بعد الأكل » وقبل الأكل » وأثناء الجوع . طوال أربعة أيام 
من آيام الجن » في عودة الصيادين بفهدين حيين مغلولين » لم 
يتوقف داميكو عن عرض علمه على ماياكي . لقد تحصٌّل للشاعر 
مران الملاحظة » والتوثيق ى بخياله » إحدى عشرة سنة من تيههم في 
صحراء راموس » علاعبته الذباب الكثيف » ومتابعته » تعويضا عن 
عزلته طفلا ويافعاً » في صحبة امرأتين قلقتين » »لم تحتہسا نفسيهما 
في تكرار التخمين عن أحوال إقليم وسو ر ا المفقود› 
بل تولاهما هاجس واحد هو النجاة بداميكو إلى أمان من أقاليم 
EE‏ 

بال داميكو لم يكن كباليهما الممرقين . منج حظوة الطعام 
كاملا من عظام اليرابيع الحمى على قلتهاء فنشا منصرف النفس 
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إإى مطابقات فى أجناس الذباب » وأنواعه وإلى توثيق طباع 
اربح » ومزاج الرمال بصوت طنين هو وحي الشعر إلى خياله صوتا . 
اا م الأشعار في صب ر امه واا » وباس وا 
,احتمالها» وعزيتها » وشدة عريكتها نظّم الأ شعارَ ببصر جاوب 
الخلاءات » والأعراء » والقفار الاقات د بعویل EE‏ 
اا لها فة الرمل ٠‏ والريح متخاطبين أبدا بنزف من جرح 
نشيدهما الواحد . 

دامیکو › > في الطريق ا واس هل رار مح الكوكبة 
الضيادين؛ نظم شيعا امتنانه لهم بالصوت ال طنينا على 
حیاله › فأغجزت اللصادفة تصدیق خيال ماياکي على الحكم في مر 
دامیکو : شاع » مكل ذبابِ انت ستفوز عجد في قصر 
زينافيري» . 

کان تلاثة شعراء يديرون ت مع الذباب في جناح من قصر 
سلطان زینافیري . فر أحدهم مُذ تلقف من عقل ماشفير المنتشر 
منطقی العود ن ا فاط جموعهم على المهجورات فرادى . مات 
ان من تصاعریدیه حتی اضمحلتا من نزفه عمره . بقي واحد هو 
وكا الصامت › الحهبذ في E E‏ طباع طالبي 
الاستنسال وطباع ذبابة الوساطة إلى الإإستنسال » فور دخول 
الطالبيْنَ إلى الجّمع . وها وفرت المصادفة الهادية شريكا لتوكا » مذ 
رظ ایاگ لے کات اجر قآ اعرا اک لجل 
الحافظ ا قال م لسلطان زينافيري . «اساله 
عن أي ذبابة وسيكون مُخبرك عنها كأنه شقيق الذبابة . اسأله 
ا ف الق . هو من حذق الوحي الطنين» . 

عد عام واد من نمم اکرو لی می الد بان فاضت 


147 


روع آم بارا برتقاليا من متخريها وفمها » وهي تردد في وهن اسم 
ا الت رهن شاك مط أمة ا فاق معها » هدية إل 

e n‏ ال اا ا ل 

نظر کاشاجو طویلاً إلى داميكو يوم سرد عليه الشاعر رؤياه عر 
أبيه » قبل أن يحول بصره إلى رفيقته في التجوال على مجمع 
الذباب سوك . ساءلها : 

ا 

«أحيانا) » ردت سوك ذات الصفائر الأربع ا النهايات كل 
ا 

(أتصنعينها e‏ : ام هانغة؟» » ساءلها کاشاجو » فردت 
سول : 

- أصنعها عن معركة . معركة واحدة كبيرة لاتنتهي . أظل 
استرجعها فأضيف إليها » أو أنقص منها . لكنها هي ذاتها ء كبير: 
بتلاقی فیھا محاربو أقاليم أرض الجن وأقاليم الأعالي اة 

اا بن المعركة بتمامها على هذه الشساعة اللاتهائية؟» . 
ساءلها کاشاحو بنبر فضولِ ومستلطف . 

«(أستعرضها ا اشا . متراخحية E‏ . صاخحية » 
وصامتة . إنها المعركة التي تتهيب النظر إليها كل معارك اجن 
السابقات في أقاليم الأرض اقاي الأعالي» و نوك اف 
تعمتمة كأغا تؤكد لنفسها مالاينبغي أن تغفل عنه : «إنها معركة 
كبيرة كما لم يحدث مثلها قبلا » ولن يحدث مثلها في آتي أعمار 
الجن» . 

«كيف تتمكتين من حصر رؤياك ا معركة هذه بصناعة من عقل 
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واد ٠‏ ياسوك؟) » ساءلها كاشاجو » فردت الجنية الفتاة : 
أستطيع حصرها بالتحديد لأنها كبيرة . 
غمغم كاشاجو يتأوّل ردٌها الْتقلّب فى منطقه . أدار وجهه على 
اعري مجمع الذباب . نضنض بلسانه : «أقلتما شينا؟» » 
e‏ 
«لا) رد داميکو . 
(غلی کا ان ورلا فا رآ محر را ری فر کان 
لا ھائى» › قال کاشاجو . ا ۰ 
الم أشهد مما رك» »قال دامیکو . شهدت عزو قرود هيهمو 
Ss CS e a a‏ 
ولابفرون أيضا » بل يجمّدهم الفزع فيستسلمون للقرود تلتهمهم . 
و حدها اة د 
ات ادد اجر عل صر من تشن اد دا 
ةغل د كر دای كرود هه مو :غاد رة ي لاا 
E E Se‏ 
O e‏ ۰ 
ا المعركة التي بتضاءل فيها الهلع» ر ا 
e TOT E‏ ء ممع الذباب برهة 
بزن فيها جواب سوك . ارتجل سؤالا لم يتوسله منْقنا : 
< آتظرین إلى هکل الله کرای حن لن عل ول 
هدو الك ال : 
غلب التساؤل على عينين سوك الصغيرتين » وهى تنقر 2 
يدها اليمنى الطويلات على سلاحها العظم الترقوة في زاء ۽ 


eh 


ردت . 
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- لا أنظرإلى أحد حين أصنع رؤياي . أيهم الإلة كوياسى 
عة معركة رۋيا؟ . 

«لا أعرف» » رد کاشاجو . استدار إلى دامیکو : 

- أيستلهم شعراء مَجْمع الذباب من الإله صناعة حكمهم فى 
سلوك الذباب؟ 

رلا نستلهم ذلك من اخ رد ١‏ دامیکو . «علمنا لي رونا 
نصنعها علمنا ٻالذ بات صنح ا 

«من کان إلهکم ذ في إقليم تونسو › یادامیکو؟» » ساءله 
کاشاجو فرد ا 

- کان لنا إل تائه » ياکاشاجو .لم یعشر شعبُ تونسو عليه 
حتی یوم فنائه مهما . 

تأملت سوك ذبابة مربوطة بخيط شعر» محلقة في طنين 
حافت › فتأملها التلاثة الأخحرون ساي تة بوجهها إلى 
تو کا د 

د الفا فى رفير »هى لغة الذبان هة 

ET 

ما اشا وکا هده ادامیک ١‏ عالت سول الشاع فة 
داميکو بسؤال عليها : 

- مادا يخطر بالك الآن؟ 

« لا شىء على التحديد . بل رما ا e‏ هنا) » ردت 
e‏ 

AR UNAS 

او ا وغل ده ما 

ْنع رؤئ؟ 
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«کاخن ٤ E‏ رد دامیکو . 

عاجلت سوك سلطان زینافیري بالسڙال ذاته إذ مالت بوجهها 
ھا ليراها متكلمة : 

- أتصنع أنت رئ ٠‏ ياكاشاجو؟ 

قرب سلطان زینافیري رآسه من سوك حتی کاد بلامس عینيها 
نيه . هأمسها بصوته اجر : 

- إقليم زينافيري هو زاي 

كصعودهما الأدراج وثبا هّنا إلى مجمع الذباب » نزل كاشاجر 
موا ا ر ا ع ا 
ااملنين المسموع واللامسموع » فعجّل إلى لقاثه مطيته شاكد . 

توقف كاأشاجوعند آخحر درجة › فتوقفت سوك من وراثه . 
استدار إليها : «ستكون لك مطيّة» ء قال «سأهبك ا 5 

رل الدرجة الأ خحيرة . «أين أخحتك ئاكۇلي؟) ل ا 

ال 

ق 

«ستکون ناکولي مطية سوك بعد اليوم» » قال . وثب نصف 
ولبة منضنضا TS‏ 
على ظهر مطيتها » تجوب ركنا بعيدا من أبهاء القصر المحيطة بالبهر 
الكين :امد مت ر کب حن مطاياهم وهم في القصر؟» . غمغم 
في زئیر ماحتنق : «مابها؟» . أدأر عينيه عنها إلى رهاط من u‏ 
ولحدمه E‏ فرادی » أو مجتمعين أنفا قله بن نهود الرمال 
اوا ا رة ا ا ا 
ريكما فى رهظ من أبناء سادة الفرق وبناتهم آغاربات. اجه ٠٠١,‏ 
إلى الطية الغائرة » الواسعة » التى تخصه فى الحدار الشمال ث ۾ 
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بأنسلاع کباثر مقوسات » تحتوي قاطنها وتحجبه عمًا یجاوره . 

ا ت ا و قى اع ةق 
دوله الثنية المقوسة الغائرة . صارت قبالته . خاطبته وهي تنظر 
بلحظيها إلى سوك : 

و ارت د میک و ی عة ان کوت هان یکی 
یک ف دیات اال 

الم ا بعد کک ف هذا) » رد کاشاجو . أُردف : «ما 
الحماقة التى تغويه بذبابتها اللخمقاء؟» . 

aa E o 
اه فا الک‎ 

E E REED 

لسن كاشا ج ده السرق الحضصاة الد طرن رة حه 
تالقان رد : ۰ 

ا ی د کا ا هھ یا 
باشیکتان . سأفکر فى مقترحك . 

حدقت شيكتان مباشرةء وليس ظا » إلى سوك . ساءلنها : 

e‏ توافقیننی؟ 

أدارت سوك بصرها نصف دورة على أبهاء القصر المحصلة . 
ردت على غير ماتوقعته زوجة سلطان زينافيري : 

- سيكون بهيجاً أن تقيم هايكاهيكسين في حديقة القصر . 

كان التوسع لإقامة الأنثى الآدمية في المعبد يجري بتدبير من 
ا ا وة ا ات ی و د 
مر ا ا و ا 
متكومة على الأرض الرمل . وفى علم بويا » كسائر الجن » أن 


3 


1 


2 


الطيور ترقد في أعشاش » وتتخذ البهائم مجاثم لها على العشب في 
الواحة حن رقودها . وقد تدبرت لمرلا الآأدمية على تشابه 
E PE ET‏ 
ٹور تعلق إلیهما هایکاهیکسین قربتها » وکیس مؤنتها من الفاكهة . 
فصّلت لها ثوباً من جلد أروى بلا كمين » قصيرا حتى ركبتيها» 
لان بونيالم تجد» بالطبع » ا 
تفصّله ثوباً لها مذ هي وحيدة نوعها احير . وضحت حوض الاء 
a S hl‏ قاعدة من جلد مليء رملا علقت اليو 
ا ا اى e‏ بألوان رمادية على 
الصفافيح الأحجار السود » إلى جوار صور الآباء المنجمين الأوائل . 
2 اللوح الرابع » الحاضنٌ شل هایکاهيكسين منجزا عن يد رابعة 
الرسامات حَفراً غائراً في حجره » فقد أثرةٌ كاشاجو لنفسه فا 
إلى جوار أسلحته العلقة في الطبّة الغائرة من الجدار الشمال للقصر 
الطبّة الجثم يأوي إليها فى هدآته اليومية تاعة E‏ 
مجاثم ساکني القصر الآحرين في الجحدار الجنوب » حيث البوابة 
الكبرى بلا حرس » مفتوحة اق ا الحترامية ا قرو 
حيوانات شتى » وجماجمها العظام . 

هايکاهيكسين جعلت وها الأزرق البالي » بعد فتق لبعض 
اه وف ای ا ا افد وا اھر ال 
الأمر» ثم آلفوها» كما آلفوا ذلك النازع الخامض فيها إلى أكل 
الجراد » بين وقت وآخر منذ اليوم yy‏ 
e E LAN aa e‏ 
TET‏ 
ويخرح محلقاً من القبة المفتوحة فى علياء سقفه ‏ أ ا 
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ا بة » بعد زحف على الأرض الرمل › يرن 
ف r e‏ 
من المعبد إلى أزقة مدينة زينافيري » والقرى المحيطة بالمدينة كسور. 
وقد a SS‏ ا 
e‏ رای مشا ساد بعال قد زار ند اوتا 
اخان ورأء جرادة لاتقدر ونيا تقلد ها فه 

دام الاهرللاني الأدمية وقتا في اقأمتها 2 المنحمين 4 خی 
اليوم الذي جاء‌هم شاکد من غير راکبه » ترافقه آخته ناکولی وقد 

اسنا خد ھايخاهیکسىن إلى حديقة القصر . هذا طالب 
كاشأحو» » قالت الفتاة الحارية 

و و ا ا 
a‏ ورخ راا ن اانه اا بو نيا e‏ 
درطا على رشي اا ا ee‏ آتارته 

کی ا ف غ ار yS‏ 

r 6‏ أنتم سا کتول؟» ساءلت المنجمسن اح توج . 

EEE r TEE رعبة‎ 

«مارغباتنا نحن منجمي زينافيري » إذا؟» » تساءلت بونيا بزفير 
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منخريها الملامسين - أو يكادان - صفحة الأرض » فنفر الرما 

ارغباتنا متعلقة بالمعبد » وإدارة الأحكام في وصف کون الجن 
دني الزوايا الشلاث » يابونيا . أا ما يرغب فيه كاشاجو فهو 
اخاشاجو» › رد توهتو . 

«لادا نحن منجمون؟) › تساءلت بونيا ناهضة على ساقيها۔ 
ساقي الجرادة . 

«لا وضوح قط . مامن وضوح في الوجود »لذا نحن منجمون» › 
رد خامیدس . 

دارت سوك مطيتها من حول المنجمين يجادلون فى مالاتعرف › 
ثم توجهت إلى الحراب . نزلت عن مطيتها . رفعت الستارة ‏ الثوب 
الا زرف غ سلو بص ها إلى اقرا ا رة جت عايب 
هایکاهیکسنن . حدقت طویلا إلى الأنثى الادمية »التي ادلتها 
تحديقاً من عينيها البلورتين الخجولتين . نهضت ساثرة صوب سوك . 
لست ضفائرً الفتاة الحاربة الأربع » العقودة النهايات كل اثنتين معا . 

ید ˆ سوك لم تبارح الجا ا بحواشيها بين أناملها . 
تست القماش متأولة » بخيالها » ذلك النسج الخامض الذي رأت 
الا الادهة ترتديه قبلا . تمت كأغا تكلم نفسها : «مَن صنع 
لك هذا الشوب » ياهايكاهيكسين؟» . تراجعت ربع وثبة e‏ 
أطراف الستارة المعلقة بسیور إلى عظام في مدخل احراب م ا 
كتفيها بالقماش الأزرق . ضمت أطراف ماكان ا ا 
إلى صدرها » وأمسکت بالآخرى بيد الأنش الأدمية › الوديع ت ) 
انقادت هايكاهيكسين مشياً وراء سوك » التي أبطأت في الوثب د 
لاتربك مشيها . 
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تلن «سشاعود لأجمع متاعها» » قال للمنجمن . 
قبل بلوغ سوك ومن معها بوابة المعبد بنحو وثبتين » لا أكثر: 
دحل الشاعر داميكو بوثبة منشرحة e‏ الأ نشی 
ا بن E‏ اکل ا رة فتلت على جبهته REE‏ 
«إلى و ھايکاهیکسىن؟) › ساءلهم تخ مه 
الطنين . 
إلى سحذ رصه ة القصر» > ردنت سوك قبسو بت بأرد ب و اا 
من اعتراضه خروجهم .| [ 
رفح دامیکو وعاء حجریا صغيرا » شفيغا » أمام ابصار الشلثة . 
e‏ : «أترون دبابتی؟» ا ءل بنبر متوسّل . 
(القد - خت ال ھایکاهیکسىن مد يأدة تخحيّرتها n‏ علومي : 
ا 
a‏ 
جت أخرض لذباءة ۳ هايکاهيڪسين ا تی ک 
ا ا ل مضو ا ف رو ا و 
ها بعد إقناع هایکاهیکسين » على مكاشفة کاشاجو بأمري» . 
مادا ی من أنك ستکاشفه بأمرك؟» اعا سول وفذ 
لحظت أن سوء فهم يخالط محاورتهما . 
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«سأاشارك ھايكاھيكسىن Lb‏ الاستنسال هذه» » قال داميكو 
وه يشير إلى الوعاء الشفيف . 

غمغم شاكد بنبرة استخحفاف . سأل الشاعر قبل أن تهم سوك 
ا e‏ 

- بأية لغ ستقنع هایکاهیکسن » پادامیکو؟ 

ا ا ت الك عل عة عر 

ی . قد تفهم هایکاهیکسین أحدها» » رد داميكو . 

ES RG‏ على فة رس 
الشاعر . خحاطبته يصوت لایخامره إا وضو حه : 

-لم تضهم بعد › یادامیکو › أن هایکاهیکسین باتت في 
تصرف کاشاجو بحدیقته . 

«لا يهم ارو ت ف ا 
هایکاهیکسین أقرب إلى مجمع الذباب» . 

مدت سوك ذراعها الطويلة إلى يد داميكو المرفوعة بعد بالوعاء 
الصغير » الحجر الشفيف › تتخبط فيه ذبابة بجناحنن ذهبيين › 
وراي متوقد كشرارة من نار : «هات الذبابة» » قالت . «كاشاجو 
سیشارك بها هایکاهیکسین فی الاستنسال» . 

ا ا ف 
بالوعاء الشفيف وهي تتراحى كأغا تنوء بشقل کثیب من رمل 
زينافيري زار بصوت محتبس تساقط من حنجرته على قلبه . 
اسا الكلمات 

E‏ هایکاهیکسىن أولاً. 

«(ها کاشاجو ولا وکت شا وهي تحتطف وعغاء 

الذبابة من يد داميكو . حثت مطيتها ناكولي لكزا » فأزاحت نا ولي 


157 


elel Oa ENE 
داحلات إلى المعبدذ بشعور منتصبة الضفائر فوق رؤوسهن كأعراف‎ 

بعض الطيور . تلقن » من فورهن » حول شاكد » متفرّجات بأعينهن 
الكتيمة الحجر على الان الأدمية . لمست إحداهن كتفها ورهى 
تحاطب ال جني الضخم : 4 

- نزل هایکاهیکسین » ياشاکد . معي صدیقات لم يریتها 
بعد . 

غمغم شاکد متجها ببصره إلى سوك . سألها : 

- هل نتریث قلیلا ریشما تتفرج هؤلاء على هایکاهیکسین؟ _ 

«لا») » غمغمت سوك . حدقت إلى الحنية التى تكلمت أولا . 
ساءلتها : [ 

- أين كان اللواتي لم يرين هايكاهيكسين كل هذا الوقت؟ 

هذه شاتار» » قالت ناکولي اها سوك 

«شاتار؟ » آأعرفها؟) › تساءلت سوك › فأجابت شاتار بنفسها : 

ا د استنسال في كفي . 

«تعالى معنا » إذا) | » عقبت سوك في سخرية ا 

E o 

صدرت همهمة متصلة من حناجر الثلة الحيطة بشأاكد . 
او ا م اة و ب الى رعا ا و 
یکر کا ی فی الت طت الى ب س 
الأخرى مطبقة بكفها على ذبابة الاستنسال : «وأسمع طنين واحدة 
أخرى . معك اثنتان» . التفتت إلى صويحباتها : «نساء القصر لا 
يتفن بذيابة ك . رفعت و- ھا ای رج 


الفتاة الحاربة فوق ظهر مطيتها : «أعطينيى هیده التي في ا 
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الشاعر داميكو قادماً ا ٤‏ بو جه ه رمل e Uy‏ 
الخنبات التريكات > الحيطات ج و اک وأخحته » بدت 
الضراعة هادرة في عينيه المتقلبتين في محجريهما قَلْقا ء فتلقفت 
شاتار انضمامه إليهن 2 دي مداق هزء: 

ج احئت تسترد ذبابة من قاطدة ا الحديدة؟ ما استمها؟ 
سول؟ ۰ 

کان دامیکو ساهما » شارد السمح عن کلمات شاتار » يستجمح 

تأوؤلت شاتار حال داميكو » وقد أدركت مبلغ اللوعة فى نظرته 
إلى الأنشى الآدمية . ارتجلت كلامالم تعرف مدى انطباقه على 

- ما الذباب الصالح مشاركة هايكاهيكسن فى الاستنسال؟ 

على غير توقع صدمت ناكولي » مطية سوك › كتف شاتار 

الم تصدمیننی؟) › ساءلتها شاتار › وهی تتحسس بیدھا 
سلاحَها العظم الشظية المسنونة . 

«ابتعذن» ETE‏ سوا ا ټل انار“ 
التريكات ت لم تحظ له الصادفة بذکور بشارگونهن ذبادا 
اا سال 

«لم نكتف » بعد » برؤية هايكاهيكسين» » قالت | ..١‏ 
صاحبات شاتار بنبر زیر . 
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شی شاکد ل سطورّ المجنيات الحيطات به . ألقى إليهن 
نامات خفيضة اللسع : 
ا المنجمن أن واک د 

وثبت شاتار مرتفعة في موضعها لتصير في علو قامة شاكد . 
هتفت تماحکه : 

lp Sa 
. التّریکات » ذبابات استنسال‎ 

لا دور E E‏ وهو يجاوز بوابة 
المعبد ارجا تتبعه سوك مطيتها . 

لاسوك» » نادت شاتار نزيلة القصر الحديدة ET‏ ديابة 
کاشاجو » فالتفتت إليها الفتاة الحاربة . 

قربي كفك . سانفخ على الذبابة التي فيها» › قالت شاتار في 
استفزاز . 

را ا ن ك ا ك 
اشا ٠‏ ردت شا وهي ترفع يديها المشغولتين بحمل الذبابتين › 
واحدة في كفها» والأخرى في الحق الحجر الشفيف . لكزت 
بساقيها جنب مطيعها فاندفعت باكولى خارجة هن العبد فى وتة 
وأاحدة. 

استدارت لاء اكات ا الشاعر متقَوّضا في وقفته › 
E‏ . اقتربت منه شاتار نصف قفزة . «تعال» › هامسته . لدي 
ماأكلمك فيه» . 

خرجت ثلة النساء معهن داميكو إلى الساحة الحيطة بالمعبد. 
اتجهن قوسياً من محيط الجذار الدائري للمعبد شمالاً ‏ مرورا 
هكل الله کراس الى اد ال ت عه 
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-ديدة إلى الوجه الغريب › اللامتناسق ا ن طير 
لاقلا :ومن وجه ني »ورج ذقب ۲ بفراغانت أن قود اها إل 
e‏ . نادته شاتار 

ل e‏ کوياسي؟ . 

نظر آلا » ذو العينين الحجر الرماديتين على بياض » إلى أسفل : 
هيه . شاتار . أقلت شيئا؟» » ساءلها » فردت الأتشى الطويلة » ذات 
الشفتىن الممدودتن كأغا تهمّان بالتصفير : 

- قلت أين ضفائره؟ 

«حين تعيرينني ضفائرك ستکون له ضفار » ياشاتار» › رد ألا 
متراخياً في وبه الفتوح من جانبي فخيه فخذئ الحرادة . 

لست شاتار ضفائرها المنتصبة عرفا فوق رأسها o‏ 

- أنا أحتاجها الآن أكثر ما يحتاجها الإله كوياسي . 

نزل آلا عن كتف هيكل التمشال العظام بتأن . قفز قفزتين 
قصيرتين ليصير قبالة شاتار » وصاحباتها » والشاعر رفح بصره إلى 
ید الاله کویاسی المدودة الذراع في اتجاه فة المعبد : 

- لم أحسم بعد ما السلاح الذي سيحمله . 

لکزت شاتار كتف داميكو التائه القلب بحتفها : 

- آنا أعرف . 

«ماذا تقترحىن؟) » سا ا 

«ذبابة» e‏ . أضافت وهي تنظر إلى وجه دامیکو : «إل 

منحني داميكو ذبابة » وحفظتًها أربعين يوماً في كفي » سأضعها *. , 

کال کوياسي» . استدارت إلى النحات : (سترى کک الا 
سیکون يالا EE‏ ا ا 

تطاع آلا إلى وجه دامیکو کله اا : E YD‏ ا 
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e‏ ذبابة» . قرب عینیه من غینی الغافر: اين انك 
ا ۰ 

«أين أنا؟» » رد داميكو وقد اشتبه عليه سؤال النحات » فأوضح 
ا 

- أراك كأن أحداً سرق عظام أمك . 

(«(هو هکذا» ء قال دامیکو ج عن حاله اغذولة a‏ 
أضاف : «بل آری قرود هیهمو» . 

غمغم آلا مُجْفلا من ذكر قرود هيهمو . جارته ثلة النساء 
بغمغماتهن . 

«تعال» » قالت شاتار . شدت عرص کتف ثوبه » فتلاطم 
العظم الطويل المتدلى من حزامه متا تضر الا ني التريكة : 

- أهذا سلاحك؟ . 

انعم رد دامیکو . 

«من عظم أي کائن هو هذا؟» » ساءلته شاتار » فرد دامیکو :. 

- عظم زرافة . كان سلاح أمي قبلي . 

«ازرافة؟ » أي حیوان هي » ساعلته شاتار » فرد دامیکو : 

- لم أرالزرافة ا ا ا 
سقف المعيد إلى الأنجمن دا 

«(هکذا إذأ» » عمغمت محلقة قة إلى داميكو في تحص : 
(اتبدو ا a‏ . مابك؟» » ساعلته . 

زأر دامیکو e hS‏ عمغخم : 

- جئت هايكاهيكسين بذبابة تشاركنى فيها » فأخحذ كاشاجو 
E‏ 

«إلى القصر؟» › ساءلته شاتار » فرد داميكو : 
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ك الى خدهة القضر ٠‏ سشاركها ذيابة اسقنسال : 


اا ا ھایکاهیکسىن بالذباب؟» » تساءلت إحدى 


- بى رغبة فى إفناء الذئاب . 


أصدرت شاتار فحيحاً من حنجرتها فيه تنبية ما : 
انت تق ن من الأع ماشقفير:. 
توقف داميكو عن وثبه . حدق إلى شاتار متأملا لافيها » بل 
في فکرته الرغبة التي ارتجلها . 
توقفت شاتار بدورها . حاصرته بلسانها : 
عا دان اا 
«ماذا؟) تمتم الشاع تد ا م وها آردف ` 
- لا ری معن ذکورا. 
رققت شاتار صوتها E‏ ونير اختبار : 
اک ای ا رحا ها ی ي 
ذبابتك؟ . 
صمت دامیکو ا چ ر ا 
شاتار : 
الا رى ادارا اسا د بادایکر: اعا داب 
«ماذا تصنعن بالذباں إن أعطیتکن ذبابا؟» » ساءلها دامیکو . 
لم ترد شاتار من فورها . جالت ببصرها على صويحباتها أا 
E‏ ج 
«كل واحدة منا ستشارك الآأخحرى استنسالا» » قالت إحدى 
الريكات » فغمغمت الأخريات بنبر مور على مزاح وقبول معا . 
آمسکت شاتار بکتف دامیکو ,فاخاتة* 
- أعطنا ذبابا . سنعطيك هايڪاهیکسن . 
ترا حت شفة داميكو السفلى عجباً من امقايضة عرضتها عليه 
شاتار ی ا ا » فواکبته له النساء 
التريكات . 
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آآنن هبات من إلى القضر ا ساء لن دامنگر متخ را 
مرافقتهن له فی الا تیاه داأته . 

«(سنواكبك حتى القصر» › ردت شاتار . 

«لا تحوجنى مواكبة إلى القصر» ء قال داميكو . ارتجل مزاحا 
لايعرف منبعه فى برهته الممزقة تلك : 

- غادرن إقليم زينافيري إلى إقليم آخحر . قد تجدن ذكوراً . 

الس فيل التهام آخر جني ذکر في زينافيري e‏ ۾ ردت 

قد ندا e ll‏ » قالت شاتار . 

توقف دامیکو عن وثبه . فتح ذراعیه مستساماً : 

کا ا ی ا ا ا ا اا 
0 
ظاهره چ 
يادامیکو في ثوب من جلد . 
تدب سیا وان طت اينالا بترن د ا 
من صبن e a‏ ا 5 ا اراد : 
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بعد مُجمّعات كثر من المنازل » كل أربعين منزلاً في طوق 
حلقة تتوسطها ساحة صغيرة » انفتح العراء على مصراعئ الريح 
ا ا و 
المرتفعة السور E‏ الحيوان مركومة بعضها فوق بعض » 
بإتقان من صلع البنائين : القرون الكبارٌ أسفل السور» تعلوها 
الصغار » فالأ كثر صغراً > مدى قامة جنر طويل » أو أعلى . 

E 
: استكثر مواكبتهن له إلى ذلك الموضع‎ 

- الآن في وسعكن أن ترجعن 

EEE E e 
: من جهات جسده کله . هتفت‎ 

- نلقاك مغيبا في حانة اموز . 

(سأكون هناك بجسدي الضِيق على اليوم» » رد داميكو . 

«وبقلبك الضيق على جسدك أضافت شاتار عبارتها إلى 
عبارته المستعارة منها غ ا 

- لا تحذلنا > يادامیکو . 

«مادا؟» » تساءل الشاعر . . استوضح : «ماذا تعنس؟» 

لم ترد شاتار :فرعت مبتعدة وثبا تواكبها e‏ 

سار دامیکو قفزا فی محاذاة سور حديقة القصر القوسئ › 
E‏ 
يهم بالتهام الحديقة ذاتهاء أو كعين هائلة تحصر كل ركن 
NR‏ التي فيه » والتصاميم الهياكل من و على أنساق 

بب منظورها 

E‏ ای ودای جرت د 
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ا لخزائن » والمقايضات › وا لحصون ؛ ؛ وغطاريف الصيادين » حدائق 
حول منازلهم تکوم ف فيها الرمال حجوما اُشکالاً تتذرّی یعاد جمتها 
العظام ا بالحبال الةم ذئابا 2 و 
جنس سَاكوتيري الزاحفة على بطونها شبية بالسحالي e‏ 
أربعة آحنحة و أقفاص أا من ينتظرون الإعدام 
ا وأقفاصاً تحوی فهود :البرابات الرملية البيض > أحكططة 
ا دواتر ا AT‏ ا لوال الأعناق الملتوية کالنعابن 
وعديدا من الجن القرْم ذوي الأذيال والريش . 

فوج داميكو » منذ عبوره بوابة القصر » بسائرين وثبا متزنا من 
قياس قصير خحلف موكب كاشاجو غير المزدحم » المتوجه إلى ركن من 
الحديقة قريب من أقفاص فهود البوابات الرمل . كان مسكن جديد 
فى تصميمه › على هيئة الحراب فى المعبد » ينتصب لصق جدار 
السور القرون » فيما انبرت الفتاة الحاربة سوك إلى تعليق ثوب الأ نى 
الآدمية الأزرق کار » بيك وأاحدة» من قوق ظهر مطيتها : على 
مدنخحل المسكن » وقد بدت هايكاهيكسين ظاهرة بشق من جذعها في 
الداخحل » ترقب المهتمين بشأن سكناها الجديد بلا اكتراث واضح 

ی ی و 
لاغير فوا اهل وض ها القصر بالأنثى الادمية ا 
ذراعي شاکد › أرسلت من يخبر سلطان زينافيري بحضورھها › ثم 
اتجهت إلى الحديقة حيث أقيم مسكن لهايكاهيكسين في آيام 
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الفراش الجلود > والحوض الححر » والمشاجب القرون لتعليق قربة 
الاء ء وأكياس الفاكهة . ) 

لم تكن المماحكة السابقة بين شيكتان » وسوك »عن أن يشارك 
و e‏ 
فى الأيام لأر من اتتقال ذبابة کاشاججو لی گنها صدازدت سلطان 
انى برغبتها أن يضفي على حديقته سحرا لابُضاهی بقناه من 
كائنات ليس في مُكنة سواه اقتناؤها . وقد نزل کاشاجو عند رعبتها» 
على الرغم من اعتراض شيكتان المعسببة » أصلاً » ا 
E Oo E a‏ مشار که 
eH Aa Ak‏ 
اا تی الو لے ج ییا 

ae‏ ا e‏ ا 
rN‏ ا 0 
ربطا وضصبطا با لحبال الحلود » لهایکاهيكسين على قياس محراب 
العبد » لصق جدار من جدران الحديقة القرون . 

أوعزت مرتين إلى ابنها ريكما بإتلاف أساس الصرح خلسة » 
شرق حل تیر واوا ین ین وحیی من شمر سج 
IT‏ الجنى اض اا التاقن Nae‏ هد ته 
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مطيته الجديدة بعد وقت من هرب مطيته روكتا › امحدذوف الذقن 
بضربة سددها إليه ريكما بسلاح سوك نفسها : ترقوة الذئب . 
نينيسو » مطية شيكتان » تدبرت اختيار زيديكا خدمة ابن سلطان 
زبنافيري » هدية من أمه » في ثالث يوم من وضع کاشاجو ذبابته 
في كف سوك . مطية صوت » يصغي بانتباه إلى کل شارد ووارد من 
النبر في ريح الأعراء » وزحام المسالك » وأركان البهو الأكبر في 
القصر محاطا بأبهاء صغيرات » على استدارة تصميمه فوق الأرض 
الرمل » فيها منافذ إلى مخازن العظام . ذلك طبع من المطية زیدیکا 
تقصّدت به شیکتان » بعون مطيتها نينيسو »ان يکون عين حذرها 
على الخطط في رغائب سلطان زينافيري » وعينَ يقينها َسْتَرق على 
أجاف ابنها ریکما مَصْدرَ حقد لایصرّح من يكلَهٌ له . ۰ 

شیکتان لم تحضر مشهد نزول هایکاهیکسين مقامها امحراب . 
حضر ابتها ريكما على ظهر مطيته زيديكا » الذي وقف الشاعر 
داميكو إلى جواره » تحديدا ‏ إثر وصوله الحديقة بقلب مر . 

نظر ريكما إلى الشاعر من عليائه فوق ظهر المطية . خحاطبه : 

راغلی ع فلك يادامیكو : 

رفع دامیکو بصره إلى وجه ريكما » ذي الرأس العاري من 
الشعر إلا غرته الجدولة . رد وهو یضع يده على صدره : 

- لارۋیا › یاریکما » بل شرځ شمسئ هنا . 

«أعرف رغبتك فى مشاركة هايكاهيكسنن ذبابة استنسال . 
O a iG‏ 


E 
. الذبابة التى يستطيب كاشاجو طنينها‎ - 
۰ «أتظن آن کاشاجو سيشارك هایکاهیکسن فی الاستنسال؟»‎ 
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O CE 

اأسيفعلها؟ 

اوا ریکما وجهه صوتب بيه اق مقام الأنثى اة 
قبل ن یبحصر سوك ببصره . تنهد فانتفخ جلد وجهه من حول 
منخحريه القبين . كلم الشاعر من غير نظر إليه : 

- أما من طريقة لتناسل الجن بلا وساطة الذباب؟ . 

«( کان على اة او 4 التى الات ا وجودا »أن 
تبتكر طريقة آکرق لاال ورد اکر 

«الا كذوبة الأولى» » غمغم ريكما حنقاً. 

«ماالأ كذوبة الأولى؟» » ساءله داميكو . 

لین دا کون جه اه د رکا رآ کا وة وا رو ندر 
ا ا في عينه 
el‏ 

ا ا ا 


2 


راا دا . زار بصوت کتمه في باطن فمه : 
- لا ألوم إلا نفسي . تأخرت . 
«لن أتأخر أنا» » ث غمغم دامیکو کاأنغا هّمه رد ابن سلطان 
زينافيري إنجاز e‏ وثب ثلاتاً حط بعدها إلى جوار 
کاشاجو الراجل . استدا E‏ و من رؤية 
شفتيه . تكلم بلا احتراس 
- سوك خحطفت مني ا التي اخحترتها للاستنسال شراكة 
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OS 

- أما زلت تردد الحماقة ذاتها » ياداميكو؟ . 

«ما وجه الحماقة في رغبتی › ياکاشاجو؟» » ساءله دامیکو 
بصوت لفت Ss‏ 

«أنت جني > وهایکاهیکسنن صنف لانعرفه » یادامیکو) » رد 
ES‏ 

مداغ رغ انت ا ماه دامیک.: 

تأمله كاشاجو . فتح راحة يده اليمنى المصبوغة السبابة 


سے + 2 


E 
کا‎ 
. «آن تشارا ھايکاهيكکسىن في الاستتسال) > أوضح دامیکو‎ 
: عاد كاشاجو إلى تأمل وجه الشاعر برهة أوضح اورەه‎ 
. يادامیكو‎ e إن ردت دل لن تنكول رغبتي‎ - 
«أبق الحماقة لي > ياکاشاجو) » قال دامیکو غا ا‎ 
. سوك واضح القصد في نظرته‎ 
فهمته شوك : خاطبته:‎ 
. أطلقت الذبابة حرة » ياداميكو‎ - 
. ((ذبابتی ؟!!)» »› تساءل دامیکو بصوت عواء حافت‎ 
اكات تلك داك غلك اعا اعد ي كفا‎ 
. قالت سوڭ‎ 
وثب دامیکو عاليا في 2 ف ا ی‎ 
الأرض بصدره . صفع الرمل فتنشق الغبارً . عاد منتصبا علی مرمی‎ 
ا‎ 


راخدا س اکن سال لاع اطان 


171 


زپنافیری بستجلي اليقين ا 

ES علي یادامیکو؟» > عمغخم‎ ٠ 

واا o‏ تكو ey‏ 
بشکوکه . 

«لاأعرف» ٤‏ رد کاشاجو بالنبر الممتحن داه في صوته . 

«أريذ هایکاهیکسین شريكة لي» » قال دامیکو . 

ا کا ق بصوت متبرم : 

- عدت إلى ترديد حمافتك . 

تبلل دامیکو. ا e‏ لأرض ببرافني E‏ 

aa 
٤ احتدام شاعر مجمع الذباب أعاد بره ليه‎ 

لست دل باداسک: 

معي ۽ گلماتة ., 
اا مها PEELE E‏ رجليه 
لمطويتين من ركبتيهما إلى خلف كأرجل الجراد : 

- قدماي على الأرض ذاتها التي عليها قدماك » ياداميكو . أنا 
معك . ) 

«هذا لايجعلك معي قال دامیکو على معنى ١‏ يحتمل 
الل کاشاجو : 
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ا ا ى الارن الى اها ا 

وقدماي ف > فهذا د يعنى أن اكان الذي نقف عليه غير موجود . 

«ربما» » قال ا بارتجال . 

قبت سوك نفسها من المتحاورين بوثبة قصيرة من مطيتها : 

- أوضح ماتريد » ياداميكو . أصغيت إليك كأنك تائه في 
رۇيا . 

أثيت داسيكو بره على كف سول الطب ةة على دبابة 
کاشاجو . آرسل من فمه صوتّه متمرغاً في شکوکه : 

ج اچوا روغ اوی یآ اهل بل 
هایکاهیکسین مَّن وضع ذبابته فی يدلد؟ . 

ما تقديرك؟)» » ساءلته سوك بنبر يشتم منه استخحفاف . 

عوی دامیکو غيْظاً . قرب وجهه من وجهها كأفا يتهيًأ لعراك . 
تصادمت أنفاسهما قبل أن يتباعدا متفاجشيْن بأربعة من أتباع 
سلطان زينافيري اقتحموا الكان وش قويا بشهیق کا 
E‏ 

ار أيد . أطلق الذباب» » قال أحدهم بعدما ثہت متمایلا 
أمام سلطان ا من شدة أندفاعه فوقوفه . 

«ماذا؟» » تساءلت سوك › وکاشاجو› بتواقت فی صوتيهما . 

ايوت أيدي ثلاثة ذكور يحملون E‏ استنسال فی 
راحاتهم » وكذلك يدا انثیین» » قال حامل الخبر الذعر . 

رکا کت ا الت ا جا ار 

- کسرت عَمْدا» في زحام المسالك » بأسلحة . 

اا في زینافیري؟» » تساءل کاشاجو بصوت لا بريا. 
تصديق الخبر الذي U‏ لسا .تذكر: «سحدت هذا قلاا .ا 
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عینیه على وجوه الأتباع الأربعة » حاملى الخبر الرعشة : 
من الحناة؟ 

«لم يستطع المنكوبون تحديد آي من الفاعلن» › رد أحدهم . 
«رفعلها السناة برؤوس معطا ا وجوهها) . 

«هل ا E‏ کطیف دثی المعسد؟» دمدم کاشاجو 
بحروف يتخالط فيها زئيرٌ وعواء معا . «أين قياف البروق ويلابو؟» . 
دار من حول لفسه مهتاحا ٠‏ صرح وا اعاتا 6 عل 
بروق » وتفشل في القبضص على جان؟» وکل الرمل بف دمه اليمنى 
فرشق به الريح من خلفه . «(من ری ویلابو؟ الم ا تقسصي 
فاعل قا؟» . 

«لم ار ویلابو منذ أمد» » قال ابنه ريكما . 

اشاس اساد زينافيري . على أحد أن يأتيني بالحناة» » قال 
۰ ای ب ا یه ا واا دا بز دحاب 

- أحخضر مایاکی . 

سها حاضرو مشهد انتقال الأنثى الإنسية إلى مقامها عنها في 
تتاب ال > والهرير » من حنجرة سلطان زینافیري » الذى » سجن 
أتته أنثى منكوبة قبلا بفقد ذبابتها »لم يأحذ الأمر على ضرورة 
اا حتراس القد كلف ا a‏ 1 بالتحري 
وهاهي الأخبار قبل عن منکوبين »في بوم واحد » تفع قله رمل 
حراق . وثب متطيا ظهر شاكد كأغا يهب إلى معركة داهمة . 
أرْكَض مطيتّه نصف دورة من حول ا لحاضرین على غير تدبير في 
القصبد . نزل عن ظهر مطيته ا ا . حلع 
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الان الوا ي ا الاق الما قل اا ر 
جلد حدق إلى عبتيها البلورتان بين أجفان تنطبق وتتفرج ٠‏ تفر 

في أهدابها الطوال على أشفار أجفانها . 

«تكلّمي » أيته الخدعة»» > همس بصوت هریر . نضنض 
بلسانه یتوخی 4 أن تنطق فيتذوق الكلمات على آية لغة أتت لادا 
ا اا ا الهامس ذأته ا ا اا 
بطوله - هي الواقفة إلى جوار من مدخل امحراب . اكتلف بيديه 
e‏ يدها اليمنى لض ls‏ أمام بصره : ١‏ 
NT EERE‏ 
أثر لحني قزم . لا أثر لطير . يدك ليست للاستنسال ؛ ليست للقتل ؛ 
اي ل و مد ا حو ات 
الاستنسال فى زينافيري » ياهايكاهيكسين؟» . استدار إلى سوك 
الراكبة ظهر مطيتها على بعد وثبة من خلفه . رمى بالستارة الزرقاء » 
البالية » إليها . فاجأها بسؤال أعمى : 

اذا تزعت هذه الستارة عن مدل الحران؟ 

رت ا وهي تستجمع الستارة القماش بيد واحدة بن 
طنها وظهر مطيتها . تفشت خيالها بحا عن جواب ليق بالسؤال 
اير . 

لا تعرفن اا فلت دلت رد کاشاخو لها ف ترددها 
نضنض بلسانه يترقب تعقيباً فلم تنطق الفتاة امحاربة . بادرها : 

کا هذه الستارة إلى موضعها . 

سارعت سوك ای ا ا اراب » بالنحو 
داته الذي علقتها قبلا ء وعادت بمطيتها واقفة حلف ساططان 
زينافيري » الذي استرسل بصوته الهياج الهرير : «إنه بيننا . ماشفير 
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ننا ء قال . آدار وجهه على الواقفين في موكبه . ساءلهم بتعميم 
مرا 

«أرسلت شاكذ» » رد أمين الحصون الرمال آماروك › فاقترب منه 
کاشا جو : 

- أيستطيع ماشفير اجتياز الحصون الرمال » ياآماروك؟ . 

«إنها رمال » ياكاشاجو » تتقوّض في الريح فنعيد بناءها» » رد 
آماروك . أضاف : «لكن لاتقلق . لايستطيح EEE EEE‏ 
حصوننا) . 

الان وحدت ک غ افرى 5 اه انا تشن 
2 ا الرمال . 

لارا الحناة رون امھ 2 أجزم» 3 أماروك » فتولى 
دايجيك » أمينْ تجارة القصر مع القبائل » إضافة في الكلام إلى رد 
أماروك : 

- ماجری لا یخیف »› ياکاشاجو . 

لم يحدت هذا قبلا » وهاهو يحدث اإلآن . ذلك ماأيخيف › 
يادايجيك» » قال کاشاجو بنبْر عواء .(اجهاض دانة الا ستدال 
حاط کنباح فرود هيهمو اى أرتعد» ال ما إلى يديه 
ا . من خحطر له هدا هو من نسل شارکت ذبابات 
آبائه قرود و 

a NONE E U 

«(أحس ماء دلق علو الآن» » قال كاشاجو نافضاً جسده فى 
اشمتزاز بخالطه الخوف . «علی لومنا آن تقشعرٌ هلعا › یاریکما . أ 


ا تی ) قلقي ما لا ترون؟» . 
مادا تری؟» تاه سوك e‏ 
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«أری ماشفیر محدقا إل کأنه یرانی» » رد کاشاجو . زار : 

ي 

فی موضع ما من أرکان بهو القصر › أمسکت شيكتان بعضد 
مطيتها نينيسو الواقفة إلى جوارها . ساءلتها : 

- مابه کاشاجو یزار کثیرا الیوم؟ أن نسمعه من هنا » وهو في 
الحديقة » فذلك يعني انهيار إقليم زينافيري . 

نظرت ٳليها نينيسو بوجه خال من أي تكهن . 

زيما مته aT‏ ا آم هو 
هاثج ئها دلخ د0 الا 

«أتظنين e‏ و ق 
اا ا ی و ا 

ار ا ا ا 
OE ER NY‏ 

- ماذا لو وضع ريكما ذبابة استنسال في كف 
ھايكاھيكسىن؟ . 

ا ا 
شيکتان إلى مزاح لسانها : 

- ماذا لو وضع ريما ذبابة استنسال في كفي؟ . 

و ا و 
عن آبنها : 

- آهو مع كاشاجو في الحديقة؟ . 

«(أظننى E‏ موک كاشاجو الصغير» e‏ 
أصغت › مثل شیکتان O‏ 
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«ماالذدي يجري a E RE‏ 
زثيز ليس من حنجرة کاشاجو » بل من أحشائه» . 

اساستخر ا قالت نينيسو . لم تنتظر موافقة شیکتان . وثبت 
وثبا زفر الرمل غبارا من خلفها في بهو القصر . 

ماکادت شيکكتان أن تتم استعراض بعض متاعها المعلق إلى 
جدران الطية الغائرة في الجحدار » التي تقطنها إلى ا زوجها» 
ا 0 
على رهط من النساء توجهن من الأ بهاء الصغار صوب مطيتها 
مستشعرات فضولاً من ذلك الوثب امندفع » اأحتمل he‏ 

ثلاث دکور وام اال أجهضت اتات الال في 
أيديهم ضربا أ ولت ET‏ 

as ey شهقت شيكتان مصدومة‎ 
aT 

SENE چت‎ e 

ااه ا وق ن ر ا و ردت م 

«من E‏ اها کان 

E e اليس‎ 

«أهذا من صنع ماشفير الأعمی؟» » تساءلت شيکتان . 

ظلت نينيسو صامتة لاتتأول الأمر على أي نحو من التخمن . 

قربت شیکتان وجهها من وجه مطيتها» وهي ترفع إحدی 
يديها علامة لرهط لقادمات صوبها » من جهات الأبهاء الصغار› 
أن يتوقفن » فتوقفن عن بعد . نزل عقلها درج انبر احير إلى خلوة 
ا . بدا ذلك واضحا فی عینیها لا تخطتٌه 
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اتخات الإإجهاضص بالضرب ا من القصر؟» ات 
شیکتان مطیتها . 

الم ارچ E‏ 

«ماذا لو -حدث هذا فى القصر؟» ء تساءلت شيكحان فى 
ن 

«أتعنسن إجهاض ذباب الاستنسال؟» » غمغخمت نينيسو 
متفهمة » على التحديد » مجرى القصد من عقل شيكتان إلى 
لاا :اردنت 

لن ق الع اا ي اال 
باشیکتان . 

ظلت شيكتان على تحديق صامت إلى عيني مطيتها؛ حد 
بتقطر سرداً مختزلاً تساررٌ به خيال الأنشى الواقفة أمامها . 

أغضت نينيسو من ثقل التحمين اليقين في الخاطبة الصامتة 
بين عيونهما . 

«أنظري إلي» » قالت شيکتان لمطيتها A.‏ قادرة على 
التقاط أثر ا ريح في زینافیري» . 

اأنفن ا ا اة 0 ساءلنھا نیس فرذت شیکتان : 

- أريد معرفة فاعل واحد» لاأكثر . 

«کاشاجو طلب أسياد الحاربن ید بهم ار ا 
تحرّيا عن ا لحناة . کان کاشاجو هائجا» » قالت نينسو . 

«الن نزاحم کاتا ومعم شان .ری e‏ 
فاعل وأاحد» . 

ثم مادا إن کشفت فاعلا؟» » ساءلتها ‏ نينيسو . 

انبره ردت سيان بصوتِ وما E‏ ا 
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البعد ماوراء عيني مطيتها . 

«ألن نخبر کاشاجو في هله ا لخحال؟۲ » تساءلت نینیسو . 

(ا ردت شيكتات. ايكون لي ولك سلوك مع جان إن 
عشرت عليه » وليكن لكاشاجو سلوك مع الجناة إن عثر عليهم»› 
روت سحل 

«فی ذاكرتى أن كاشاجو بعث قياف البروق ويلابو يتحرّى 
ا لمجاني في الحادثة ا فعقہت ا 

- أعاد ويلابو بفاعل » أو بخبر عن فاعل؟ . 

الج بعد) ٤رذت‏ نیلیسه . 

انتا تخود ين إلي بشيء . استنفري ڏذثاب سمعك وغورها) › 
الت سا 

«ماالذي تریدینه اك کشفت جانا؟) بالا ن 

«ستطلبین منه الذي نریده» » ردت شيحتان . 

«أطلب ماذا؟» » ساءلتها نينيسو » فأتاها الجواب الذي aR‏ 
حرفا حرف : 

و 

ا ا وان ار ا ی کر 
بسن يديه عميد ااربىن ماياکي لو e‏ راتو . ترجل ا 
جوار سلطان زینافیری ي » الذي أمطر سحاب قلقه رملا في ريح 
القلن : 

e 

«هل اف أحد مامن أتباع اش فی للخ دد رادو م 
أنبأك؟» » ساعله E‏ 

«أنبأني دهاء ا لجناة » ياماياكى . لم يخحطر بال أكثر العصاة» 
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ھی زمن الجن › إجهاض دات ال وال راا ع عد 
لكر الأشد حدة» » رد 0 

«ولنا عيون اویل eT‏ ماياكي باعتداد . «سأقلب أعالي 
ابنافيري أسافل » وال ماشفير من وكره كلض . 

دار الرمل على نفسه زوبعات صغائر » في حديقة القصر » من 
لف الريح للرمل على مغزلها . 

«الرويا و دايجيك وهو يلتقط بکفه »من | حدی 

الزوابع التحيلات » حفنة رملا . «الرمل نبوءة الريح» » أضاف متكا 
باتزان على ساقه اليسرى الوحيدة » وعظم عَصنًا . 

«لم أظنك او ج ای حامیدس المنجم» > قال 
مايا کي لأمين تجارة القصر مح القبائل . 

امن يفكر مثلى فى حسان المقايضات » والمبادلات بالود 
والعظام » يامایاكى › کر منجم الأنجمين) » قال دايجيك . «حساب 
الريح للكتبان » ورفع الريح للكثبان » وحفضها » وتسويتها 
ا هو الرياح الرَحَالة » والرمال الرحالة » والنقوش التعاريج 
الرحالة . ان هو المساررات بن الأعالى والأسافل» 

استقرٌ بصره على شفتَيْ دايجيك ا 

ج في علوم الحساب عندك أ رقام کر > يادايحيك؟ . 

«أرقام مکر؟) » تساءل دایحیاك .اک ا ولت للا رقام 
باط 1 باکاشاجو هي دل على ال SEE‏ 

«أما من رقم عند يدل على ماشفیر؟» » ساءله EG‏ 
ذو الساق الواحدة: 

- أرقام المكر التي تريدها هي أرقام من حساب آخر يعرفه أهل 
خطط الحروب » ومتتبعو الدسائس إلى مصاد نمورها 
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«أتعني الذياب 1 والحراد؟» » سساءله کاشاجو ببعصس السخحرية 
رد دايحيك : 

- للذباب دأكرة الريح » وللجراد ذاكرة الرمل . 

زأر كاشاجو زئيره الموحش › العميق ' 

- ألنا مدخل » فى كلامك النفق هذا» إلى ماشفير؟ . 
ليتذوق بلسانه ماتقول : 

چ سعة إقليم زينافيري » وامتداده وشساعته كلها تجعل ا 
حصل من إجهاض بضع ذبابات کأنه لاشيء . 

هو شيء لایشبه شا آخحر» ْ عقب مايا کي 
فی إو REO‏ ا اا 
من تقدیره هذا في عيني كاشاجو » أضاف تصورا من منطقه إلى 
ماقال : «إن کان ماجرى هو من مكر ماشفير » فما الذي سيتبدل 
في زینافیري؟» . أبقی وجهه في مرمی بصر کاشاجو يراه » فیما 
تو جه بکلماته ا : في e‏ الذباب u‏ 
2 بالتخمىن 
د رها ماشقیر: 

«حدعة؟!» » تساءل كاشاأجو. «ألم تكن تردد » فی یقین وجزم › 
أن هايكاهيكسين خحدعة » وها تصرح برغبتك فى اتحاذها شريكة 
للاستنسال؟ تقديرك للحداع » ياداميكو » خحداع» . التفت إلى الأ نثى 
الإنسية صاثرة حارج محرابها . قفز نصف قفزة فاستقرٌ قبالتها : 
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- أأنت خحدعة؟ أما يجري خحدعة » ياهايکاهيكسس؟ . 

Ee‏ صراحك» » قالت سوك مخافة أن بُجفل الأنثى 
الإ نسية أو بذعرها 

a EE 
: استدار إليها تحديدا . ساءلها‎ 

- اقلت ا ياسوك؟ 

«عظام هایکاهیکسین کے اا و کت کا 
ياكاشاجو» » قالت سوك . 

«عظامها؟» » عتم کاشاجو . «كأنني ا و 
أن لهایکاهیکسين عظاما» . فح من حنجرته فحیح ا 

- أعظامها بي كعظام الجن › والحيوان؟ . 

«أسنانها بيض» » ردت سوك . 

«(أسنانها . نعم . ماذا عن بقية عظامها؟» » تساءل كاشاجو› 
فرد مایاکی متدخلا : 

- بم تفكر الآن » ياکاشاجو؟ . 

«بعظام هھايکاهیکسن . تکل عظامها؟» › تساءل کاشاجو . 

«قد تكون مسمومة کعظام أطفال الحن قبل اليفاعة» »قال 
ليکمورا › من خحزائن العظام في القصر . 

«کیف لنا أن نعرف؟» » تساءل کاشاجو . 

«فلنأکلٌ عظامها» » قال مایاکي متبرماً من بحشهم في نوع 
عطام الأنثى الادمية. 

ھی تأکل ثمارا » وتشرب لاء . إنھا حیوان » يامايا کی . ونح 
نأکل عظام الحیوان» » قال کاشاجو . ۰ 

ایرو ی ان اا ا ب ا 
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TT 
. فلأهشم جمجمتها » ياکاشاجو » کي نختبر طعم عظامها‎ 

أصدر داميكو عواء في نبر صوته المأعور . صرخ : 

- لاتقتلها . 

ارتدت الأنشى الإنسية خطوتن إلى وز خائفة » فيما أبقى 
مایاکي بصره على وجه E‏ رده : 

- اأقتلها؟ ماف وة ها لها ليك من مه 
ا ۰ 

فحت سوك فحيحاً معترضا على N‏ 
بلدا محذر: ۰ 

EE ENE 

الست اكليف أنت آنا أكلم كاشاجو › ياسوك» » قال مایا کې 
بازدراء لفحيحها الحدذر . أنزل يده بالسلاح الذي في قبضتها . سأل 
سلطان زینافیري : 

- والآن ماذا » ياکاشاجو؟ . 

استدرك كاشاجو نزوح عقولهم إلى عرض من الشرثرات . هيا 
حنجرته » من جدید »› لزئیرها : 

- اقلب زینافيرى أعاليها أسافل .سل ماشفير من جره 
ياماياكى . 

تبدد موکب کاشاجو » من فوره » بعد کلماته تلك . انسحب صوب 
القصر» وتفرّق » إلا الشاعر داميكو » الاقف على بعد ثلاث وثبات من 
لأنثى الإنسية اقتعدت الأرض الرمل على باب مقامها الحراب » متأملة 
فهود البوابات الرملية البيض مخططة الجسوم دوائر رمادية » كل فهد 
منفرد في قفص يستطلع ا مكان الموصد على خياله بعينيه الزرقاوين . 
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1: رأبضة ۳ بلورتها ن اللامرئية : اده دبابت‎ e Al. 
,اهايكاهيكسنن» » هامَسّها وهو مزر إصبعه السبابة على هيشة‎ 
ا ايشمرة الخفية . (إنها دبابة من ال غات الذياب‎ 
«اهايكاهيكسين . طنيتُها سيرة الأقاليم المفقودة » والأقاليم السيّارة‎ 
N EAN Neg e 0 
لاسلا ا »قال ا بصونة رة آبدی‎ 0 
التي ا ناد و‎ ٤ أن الذباية الطبف‎ a ال اذ و‎ 
تبح‎ Re الأنثى الأدمية تھی بجناحيها‎ EE في‎ 
e e RE a 
بفهد من فهود البوابات الرمال . صفح براحة يده على عظم قفشل حه‎ 
حں زوجھها ويعص فار اج داحل‎ ٠ 
› القصر » من زيارتهم الحديقة » هبت وبا » تتبعها مطيتها نيليسو‎ 
إلى لقاء انها التوجه > متفصلا عن رهط أيه إلى ثلة حيرة م‎ 
أولاد الأ سياد في أقاصي البهو الكبير› واقفىن على تحوم لته‎ 
التى تفصله عن الأبهاء الصغار محيطة به . أدركت شيكتان أبنها‎ 
. ریکما قبل عبوره الدخحل في الخحلقة الرمل الخفيضة للبهو الكبير‎ 
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اس هن راغ یری 

ثار عبار خحفيف من وتبها صوب ابنها » فاستدارتها عليه وعل 
مطيته . تنشقت الغبار منخريها التقبين قبل أن تكلمه : 

ي 

PGE ENE RT 
ا ا‎ 

ادا ر : 

تطلع ريكما » العاري لاس الشحر ال غت الضفيرة › إلى 
حيث وجهت أمه بصرها : 

- ری ماترین . 

اليس تاما» > قالت شیکتان . 

إن كنت تعنین سوك فلا أری غير أنثى باتت تقطن طيَة 
الحدار إلى حانب کاشاجو» › قال YS‏ 

هرت شیکتان هریرا حفیضا . قربت وجھها من وجه ابنها 
حتی کادت تلامسه . ساءلته همهمة : 

= ماذا لو كنت » ياريكما » سيد القصر؟ . 

چ ريكما مليا إلى عيني أمه الحجر الكتيمتين يتقرّى مالم 
یره قبلا فیهما رد همهمة بدوره : 

- كنت عبنت عميدا لباية العظام من أقاليم الجن كلها . 
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- َ يحقق الوليد القادم ما تفکر انت به . 

و و . دق النظر إلى كقها 
اأفسمومة على ذبابة أبيه . هر هريراً حفيضاً . 

ريكما ء منذ احتضن أبوه ذبابة ليشارك سوك في الاستنسال» 
ام يكلم الفتاة ة المحارية إا ع |3ا تاا فیا غا . احتزل 
الا حاديث معها إلى عمغمات فار رفت ا ع 
الأرجح إلا التذكير بأنهما ا E‏ »اول احتيار 
ابيه لها شريكة في ذبابة » شيء مًا یشبه اعتذاراً لاتبوح به › کلما 
نراءيا متقابلين بوجهيهما E a‏ 
بنفور منها e O‏ 
ا تی ا ا كانها كانت منجرةالرغبة . 

افج سوك شون ا 4 ا بيه ت 
زاثري أبيه » وسمًاره » ومستشاريه » أحكاما وا راء لم یکن يُؤبه لها 
ENE‏ بلسانه إلى مک الحديدة . أمّا 
e‏ فهر ددا a‏ 
بينه وین اها ری بصره تدقیقاً لی بد سوك اواقنة an‏ 
عنهما › ل الوت المنذر في كلمات مه عن الوليد القادم TT‏ 
عمًا سيستنسله سلطان زينافيري والفتاة الحاربة . 

القد ریک اش مُجفلة إل تداعت صورها لاستنرفة» 
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تهديد يشبه ذلك » على التقریب › عبر حاطر دامیکو الخائی 
أي خروجه من حديقة القصر إلى العراء الرمل » حيط بسوره 

لتراكم علوا من قرون الحيوان : «فلتعض الريحٌ كل ذبابة في مَجْمع 
الذبابن» » حاطب نفسه . هو لم يتحقق من شيء في مدارات لسان 
كاشاجو : هل سيشارك الأنشى الإنسية استنسالاً ءام لا؟ . مهما 
يكن » فقد بات حظ الشاعر عَدَمَاً في العودة بهايكاهيكسين إلى 
خياله سعيد بالرغبة في استنسالها . تقوّض امل لن يرمّمه خيال 
ا رؤيا . باتت الأنلى الإنسية من الكائنات الى في 
أقفاص حديقة القصر- ملك کاشاجو . 

زأر دامیکو . مرغ قلبَه في کل رمل استحضره خیالة صوراً من 
رض التيه » التي عبرها مع أمه إلى زينافيري في سنين . عض 
الريح طاحناً بع الرمل E, a‏ 
فركله بقدمه ‏ قدم الجرادة . أعاد الركل مرارا حتى تكسّر بعض 
القرون, انفتحت تة هبت متها أربحة أضرات معا مسك ة : 

اا وغ 

انحنی دامیکو E‏ 
متعهدي الحديقة الأربعة منحنين يتفحصونه . را بهم القرع بالركل 
اوتا إلى موضع الصخحب ا 
عرفوه » فهالهم ذلك . وجموا بعد سؤالهم متحيريْن - هم الموكلون 
بإطعام الحيوانات في حديقة القصر م وسقایتها وكذلك 
بإطعام الأنثى الإنسية فاكهة » ومَلء حوضها الحجر ماء . 

تحير دامیکو نفسّه ما فعل . وجم مثلهم لایحار جواباً . و| 
ااك اله الع م مةد ی جم بض لشیم من المقام 
القرون فأدخلها الثغرة یرید ترمیما بلا مکن . 
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«دع زا »۽ يادامیکو» قال اد المكلفن ببحيوانات الحديقة . 
اف : (اسنرم الثغرة» . 

لالم فعلت هذا؟» » سأله واحد آخر من الأربعة . 

لا أعرف» رد داميکو . لارا أُردت العودة ا الحديقة » لی 

محل » من فتحة سورها» » أضاف منحنياً بعد يخاطبهم من الثخرة . 

هر الأربعة معا غير متفهمين . هر داميكو . وثب مبتعدا إلى 
الجهة الجنوب > في العراء الفسيح الممتد من نواحی قصر کاشاجو 
ال مداخل أعماق مدية زيتافيرى »عبر الأزفة سن المساكن 
الجمُعات الدائرية . لم يتوقف فى مروره بهيكل الله كوياسي 
اجتمع عنده المنجمون الأربعة إلى النحات آلا . لم يعر اتتباها إلى 
زئير بوكلو » نائب كبير المهندسين ليوفا » وهو يهيب بعماله زاحفين 
على e‏ يجرُون محفات حملوها جذوع م شجر لبناء مانعات 
الرياح »مد هم لايستطيعون جرّها واثبيْ وقوفاً .لم تقل على 
خاطره التفكير بخيابه » معظم النهار » عن مجمع الذباب » ومن 
سیحضرون طالبىن ذبابا للاستنسال .لم يصغ › کعادته » إلى طنين 
الذباب العادي » الكثيف حضورا في مساكب الجفاف على امتداد 
الأوقيانوس الرمال . هو يصخي اے الد نات الخاد 4ا تداق 
الطنين يجتذب من دفين الشعور فيه أشعارا طنيناً لحر منه الكثير 
e‏ في خرنة پو حه . 

کان دامنکی: في وثبه ا يسقط من حوله » 
فی يدي الريح ا جرادا من شعر الغضب e‏ 
الوداع الفاتك : كان يودع هايكاهيكسين بترديد اسمها مقا ؛ , 
فكرة لم تنحطر بہال أحد قبله » أي اتخاذ الأنثى الإإنسية شريحة ف 
الاستنسال بين نوعين لن يعرف الخيال تخمينا لنوع ما قد ينان . 
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قد تفكر طويلا » في أيام اعتقاده أله سيحظى بالأنشى تلل 
شريكة » فى شكل وليدهما المأمول . أعاد بناء صورته هيكلا جسها 
ات ا ا یا ا ا ع 
RES ARA‏ 
O PON‏ . تتصله 
د کا ٥‏ لکن من رمل تحركه الريح في موضعه من أعضائه 
بلا بعشرة . زار لايأبه لحن تفخصوه فن الاين وت کاقوی 
ماوهبته ا إمكان في أن يعلو عن الأرض مقدار قامتي 
جنيرن متراكبيْن أحدهما على كتفي الأخحر صار دامیکو ر 2 
قبل المغيب عبر داميكو آخر مساكن القرية الصغيرة › الملاصقة 
توم مدينة زينافيري غربا » في الوقت الذي يتخيّره الجن وقوفا في 
مواضعهم على أبواب المساكن › > هادئین » لا يہارحونها حتى الفجر » 
إلا لطارئ من خوف » أو خبر يُذهل سلك العراء الفسيح خحلف 
القرية » بين صفين من حجر رملي وسيع العبر» غير عاليين ‏ 
کک Ep‏ 
r erg‏ اسارج الومل » على سان 
ياموز . بين كل علامة ورديفتها أربعون وثبة على عدد الأيام 
يحتضن الجن ذبابا في أكفهم للاستنسال . وبين الأخيرة منها 
وهيكل الحانة ثمانون وثبة » على عدد أيام احتضان الكرات الحجر 
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ااب قبل اتفلاقها عن ولدان الجن . 

سبع صخور متراكبة عموديا » متوجة بإکلیل من أضلاع حيوان 
م حم لايذكره المتأخرون من الجن » هي العلامة الأولى في الطريق 
إو حانة ياموز. 

ست صخرور » كل اثنتين تعلوهما ثالثة » متوّجة بإكليل من 
اسلاع جني من الجن المطايا » هي العلامة الثانية . 

حمس صخرور » أربع كقاعدة تعلوها خحامسة » متوجة بإكليل 
٠ن‏ اضلاع ذئب أصفر » هي العلامة الثالثة . 

أربح صخور » ثلاث قاعدة تعلوها رابعة » متوجة بإكليل من 
لاع البقر الوحش » هى العلامة الرابعة . 

ثلاث صخور » اثنتان قاعدة تعلوها ثالثة » متوجة بإكليل من 
اضلاع قرد ۔ هکذا الزعم »> هي العلامة الخامسة . 

صخرتان مترادفتان » على فلت کلتيهما حفنات من أضلاع 
عليور لأكيلا » هى العلامة السادسة . 

صخرة واحدة » على فتَها أضلاع طفل من الجن » هي العلامة 
0 

ر سود بعروق من فلز أزرق » يتعهدها سيد حانة ياموز 
تنظيفاً من الرمل هي والعظام التي عليها » ويرتب العظام إن قدرت 
ريح على العبث بها إزاحة ‏ أو بعثرة . 

منقذفاً بوبه العالي » الشديد سرعة جاور دامیکو العلامات 
> ثم اجتاز العراء المستوي معدا لسانا إلى ساحة لاتحوي بناء 

غير الحانة » دات الهندسة مختلفة ع اف الاکن عت 

ا ي ي 

بناء مستطيل بناء حانة يأموز » من صنوف العظام ا 
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ا نافد صغار لهبوب الريح إلى أعماقها وسطح مستو د 
جلود الحيوان » وحبال اليف . في جوفها يتقابل E‏ 1 | 
مبلهما طولاً E N ay‏ 
كل نهد » من قاعدته » حبل ضفيرة من شعر الجن . 

ان ع اروا مل ام و ی عل کا ا 0 
د ا 
صر فخ ة٠‏ تب على رها سيد ااه ارس 
ذو العين الغالغة الحجر السوداء » الصخيرة » فى جبهته فوق عيني: 
الحجر الرماديتن . 

مطلح المغيب يعلن ليكانوس الانتهاء من استقبال رواد أكثر 
بضربة من راحة يده على صدره العاري يتدحرح صداها » من كل 
منفذ فى الحانة » إلى العراء وَرّث نفسه من أمهات أعراء فى الحيط 
لاد ي واحة كيما. ا 

يحل رواد الحانة »في وقوف كل واحد على نهد رمل » إلى 

سكون بليغ تقليداً للسكون الذي يخضع له الجن إن حمدت الريح . 
لکنهم داولون ا E‏ في الان الأعظم» ۔ 
مصطلحهم لايسمون الوت إلا به . كل إثنين من المتقابليْن 
موادةة :نا أقاق س :على المفن المديدي هرد ال مال : 
يتبادلان تساررًّهما الصامت حتى الفجر موعد الضربة الثانية من 
سيد الحانة على صدره العاري » فوق هرم صخرته المثلفة › ذات 
للق ال افر لض رة لا كيلا اطا ر الاي لاعن مهي 
ا لحتاحين المنشورين للطيران . 

حين وصل داميكو إلى حانة ياموز »عمد من فوره إلى 
استقصاء وجود شاتار .الم يمكنه الزحام »والوقت الضيق على موغد 
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هد بة ليكانوس على صدره » من العشور عليها وعلى صاحباتها 

.اء التریكات . صعد نهدا من الرمل ليقف قبالة مطية لاألاَك _ 
ا عشر على فرق الحاربين . مطية أنثى » ضخحمة 
N as‏ 
اها بلا جدوى . انخرط في التخاطر معها برد من حظوظ 
ااتصورات في مغالیق الان الأعظم» ٤‏ التي يحرج مها استدكار 
اأمسور التحلة داثماً i‏ ا فردوس الخاطبات الدائرية بألسنة 
دن لهب » وخ رجه الريح الأكثر ضراوة في أرض غالك الجن 
الحفية » ومالك الأعالي السيّارة كالنجوم . 

بادل داميكو شريكته في التخاطر الأخحرس صورا من مَجْمع 
الذباب مهدّما؛ من جن مذعورين » شاخصين بأإبصارهم | 
السماء تلقٌفون رملا أبیض a‏ 
الحنبات › > متهدمة في | بعض أجزائثها ؛ اا E‏ 
البوابات الرملية رابضصة N ET‏ ؛ من 
الإله کوياسي ملتهماً جدار العبد الغربي في جوع ؛ من المنحمن 
الأربعة متجمدین صخوراً؛ من قصر کاشاجو يتدّلى من سقفه 
أطفال » وأبقار وطيور » معلَقة ا بحبال من أقدامها . 

E‏ ال لا ق یک 2 من فرقة 
محاربين يتطاحنون قراعاً بالأسلحة العظام ؛ من مطايا الجن الضخام 
يغلقون الأزقة على هاربين من شيء غير واضح ؛ من الحصون 
الرمال مرتفعة حتى السشحب الرمال في سماء زينافيري a‏ 
لأكيلا بعيون كعيون الجن الحجرية ؛ من الرياح متفرعة ه فى الموض م 
لواحد برؤوس كالشيران » وجسوم کالعقارب ؛ من ذباب لم 
مشتعل ؛ من جنيات يحفرن ثقوبا في الرمل وينفخن فيها فت ذم 
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الأرض ؛ من قصر خماسي الهيكل » على سطحه المستوي شمسا 
تتوافد الإناث الجحنيات لدخول لهبهما؛ من أقفاص في حدية: 
ذلك القصر يُحْتَبَّس فيها الأسياد السبعة عشر لفرق امحاربين . 
ونساۋهم » وأولادهم ؛ من البوق الأوحد» المعلق ال الجر 
العظام » في يدها - هي التي تبادل الشاعرٌ تخاطرأً جثله . 

دامیکو » ومطية الحا ل م E‏ 
متشابهات أيضا » متطابقات البناء في عناصرها » حتى الفجر . 
لکنهما كغيرهما من رواد الحانة المنتصبين على النهود الرملية 
ما اا و ا ی ا 
الليل » ومخلوقات الليل البهائم › تج تبتلبها الريح متقطعة من صوب 
واحة كيما Ee a‏ 
العراء من حول الحانة في الليل . أصغيا إلى تبض قلب سيد الحانة 
مسموعأً في أعماق الحانة » بنقر حجري كسَجْع الكلمات يروي 
الا م اة ضا 

فى الفجر أعلن ليكانوس » بضربة ا و 
يده » موعة انصراف رواد الحانة » فنزلوا عن النهود الرملية ا 
بزثير خفيض » أو هرير خفيض » أو زمجرة خفيضة » تذكيرا للوجود 
بهم ٤‏ ثم وضعوا على آثار أقدامهم » فوق النهود الرمال » كل ضرساً: 
اوتا فو امان ان ال اء ارتياد الحانة . حر جوا من بوابتها 

حارج الحانة استعرض داميكو المنصرفيْن بحا عن شاتار . عثر 
عليها عابرة مع زمرة من الإناث التريكات يواكبنها منفصلات عن 
الأرهاط الآخرين . زاحم بضع جماعات صغيرة وثباً حتى جاورها . 
ناداها باسمها فی زفیر . 
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«جئت إذا » ياداميكو» » قالت شاتار متوقفة عن وثبها المتأني . 
أزلت بصرها إلى يديه الفارغتين : 

- لم مجنو بسي ء . 

«لا» » رد دامیکو . هز رأسه يؤکد النفئ . 

زفرت شاتار زفرة أتبعتها بزمجرة ملجومة : 

- وفر ذباب اللحمعح لهایکاهیکسن أخحرى قد تظهر في 
زبنافيري . 

أبدی دامیکو انکسارا بحركة من يديه . لکن شاتار اختزلت 
النظر إلى عجزه خائبة . وثبت مبتعدة » فلحق بها داميكو يسائلها 
بصوت متضرع النبر : 

- اذا آنا هناء ياشاتار؟ . 

نظرت إلیه شاتار جانبیا بعینین مستفسرتین معنی سؤاله : 

- حقا» اذا أنت هنا؟ احق بعميد اتحاربين ماياكي . 

لفتت إشارة فر ران ا ا آل جهةٍ رأى فيها 
مایاکي على ظهر مطیته راتو . غمغم متسائلاً : 

- أيزور ماياكي الخحانة؟ . 

«ارأيته مرنن قبلا »> ردت شاتار 

وک هاف ااال دامیک «لكنني لم ر ماياکي» . 
ضاعف ونه ليظل محاذيا الأتثى ارك لم يعر لها حظ على 
ذکر . 

«کان شریکي في التخاطر» » قالت شاتار . 
e‏ > تساءل کک انار 
تأمل 0 رجا ا انظ ! اليه . ود i‏ 9 ماالدی 
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تاد لاه من صور اللمكنات في تحاطر هما dT‏ مامن جرم يبو حون 
قط » با تتحاطروه . سر ليلهم فى الحانة يبقى فى الحانة . كل 
ارو التي بست ونما من رعباتهم الدفينة » وكل الصور التى 
يدحرونها في خحزائن خحوفهم »› وقلقهم › ورجائهم » ولذائذهم › 
نوچو نها تاطا في السياق إلى استشراف الاب الأعظم» - 
و وصفاء » تی ٠‏ صورة کک ا ررر 
ماهم ال بعاق e‏ ق a‏ اة في ا 
على ضصعف الصور ئل ع بادله > ولن يکافئه على اقتدار 
الصور اقتراناً قويا بتأویل اموت فى خيال الجن 

ود داميکو » بإ لاح من فضوله الو سبال شاتار عن صور 
يدخحرها عميد الحاربين . غير أنه نحى فضوله ذاك إلى سؤال ملتو لن 

- أبادلك مايا کي صورا من تصاميم مانعات الرياح انها 
اللهندس ليوفا؟ . 

e e 
. سیتشارکان في الاستتسال‎ 
e الستحرية‎ 

- إن قبل ذكورٌ مشاركتك ذبابة استنسال » فمن تختارین؟ 

«أخحتار مایا کی») ردت شاتار: 

«هناك » إذا » من تفضلينه على الآخرين فى زينافيري» › عقب 
اميك ۽ 
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لامتى کت لا أفضل أا اا م کا چ ٤د‏ 
اللواتي بلا حظوظ » لانفضل احلا؟» اود شاتار : 

«ظننتك تکرهن کل أحد فی زننانیری) > فال دامیکو. 
أضاف» أتفهم ذلكڭ» . ۰ 

حب ن إل ای أن أحبهم . وأكرههم هم أنفسهم › 
ان ناسبني کرهُهم» ا 

مد داميكو يده إلى ذراع شاتار السائرة وثباً . أوقفها » فتوقفت 
ضا اتيا اها ادل : 

ا ا ا ا ا وو و 
ھايکاهیکسىن؟ . ۰ 

اعنیت ماعنيت . لكنك خذلتنى» ردت شاتار > زمجرت : 
li‏ زينافيري إقليم ا لجذلان» . عادت ا فعاد دامیکو 
ااا 

ا ين آخحذ هایکاهیکسن إن أعطيتنيها ا6 

أدارت شاتار وجهها على وجوه صاحباتها القريبات منها وثباً . 
تساءلت بوت هال 

و ا و هاا ي اع 
هایکاهیکسین؟ . 

ردت إحداهن فى مايشبه السخرية : 

- فليأخذها إلى إقليم آباثها . 

تطلعت شاتار إلى داميكو صامتة » تتوقع منه ردا على جواب 
صاحبتها الساخر . 

«(لا ذاکرة لهایکاهیکسین» » قال دامیکو مغلوبا على أمره . 

E TE EEN E 
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شاتار . لشت ثانية تدير عينيها على صاحباتها الواثبات . 
ساءلتهن : 

این داگرة ال ؟ : 

«ذاكرة الجن قلبّه» » ردت إحداهن . 

ذاكرة الجن يداه» » ردت واحدة أخرى . 

«بل ذاكرة الجني هي ونبه» » قالت ثالثة منهن . 

مالت شاتار قليلا صوب داميكو . كلمته بابر الساخر ذاه : 

- ابحث عن ذاكرة هايكاهيكسين في قلبها . إن لم تجدها 
هتاك انحت عا فی دیا إل د ذاک ها ئی برها ابت 
عنها في وٿبها . [ 

ھی لا تشب » ياشاتار . هی تمشى مشيا لا نعرفه» »قال 
E‏ ا 

«ابحث » إذا» عن ذاكرتها في مشیها» » قالت شاتار . «تعم 
المشي مثلها › واتبح بع ذاکرتھا إلى إقليم آبائها» ی 
Sa E‏ 
جنية لاتستطيع مجاراته » » فتتعثر في وثبتها . 


هتف داميكو بالنى الراكض : 

- ویللابو . 

دار قياف البروق فى الهواء بدل الأرض » متفخصا مناديه . 
عرفه : 

- هه . دامیکو . 


«أعشرت على الجاني على هله المنكوبة؟» E‏ دامیکو 
ا كه إلى الحنية 1 التي ا أولی ضبحاا الضرب على 
الأيدي انحتضنة باب الا سا 
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«أشم قله . شم قلبه الخائف» » رد ویلابو . «سأاعثر علیه» . 

«هناك منکوبون جدد » ياویلابو» » قال داميكو . «أسمسعت 
!ھم » ساعءل قياف البروق . 

اغا سسحت بهم ل ساعٹر غلی الحناة » ياداميكو . سأعثر 
على قلوبهم» » رد ویلابو . 

تقدمت شاتار من ویلابو e‏ 

- هل التقطت برقا بعد؟ . 

مک بارا ا 

- أستشاركيننى برقا للاستنسال بدل ذباب هذا الشاعر؟ . 

اسار كك ماتفادا رون ا حدی ص اجان شاا ت وه 
ملاطفة . ۰ 

«اتبعيني إذا» قال ا . حن آنتهي من العتثور على 
الناة » سأضع برقا في كفك» E oy,‏ 
المحسومة ا 

«سأتبعك حن تلتقط برقا) > قالت صاحبة شاتار للجنى 
الفرط فى طوله » ذي ضفائر الشعر أربعا على الجهة اليسرى من 


راسه . 
إلى أین یتجه ویلابو؟» » تساءلت شاتار » فرد دامیکو : 
- رعا إلى واحة كيما. 
«إنه يقترب من الجناة» » عقبت شاتار ساخرة . أدارت وجهها 
إل دامیکو : 


- هناك منکوبون خاد أضاعوا ذبابهم . 
لم يضبّعوها ار على إفلاتها بالضرب على أيديهم . 
أعرفت بالأمر؟» » ساءلها داميكو » فردت E‏ 
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لم يعد الذباب مقتنعاً مته كوسيط . 

انطلقت شاتار وصاحباتها في وثبهن بعد توقفهن القصير ؛ 
فوب دامیکو يجاور شاتاز . اقترب حتی مس کتفها بکتفه . کلمها 
بصوت فضول : 

ENE e 

۰ E 

«مادا؟» » ساءلها دامیکو . الم رد » أضاف 

«آترید جوابا حقا؟» » ساءلته شاتار . 

«ماجوابك؟ أنت لا قلکن هایکاهیکسين» » رد دامیکو . 


ت 
44 


«(تعرف جوابي « ا » عقت شاتار . 

«أهذا اکتا دين به غل ؟) ساءل دامیک: 

SN e Eg 
. بنبر بمازجه زئیر خحافت‎ 

«ما جوابك؟ کیف ستهبیننی هایکاهیکسن؟» > ساءلها 

دامیکو . ۰ 

«أعطنا ذبابا» » قالت شاتار . 

«إن أعطينك ذبابا وعرف أحد بالأمر فأنا ميت › ياشاتار . ثم 
ماذا إن أعطيتكن دبابا؟ گیف توطینتی» آنت ٠‏ ها بکاهی کس ؟ ۲ 
I‏ ا 

ا اليه . تكلمت مسرّحة عينيها على الفراغ 
البعيد متدليا من السماء فوق الهيثة الشبحية لواحة كيماء 
e‏ في سراب : 

- إن أعطيناك هايكاهيكسنن » إلى أين ستأخذها؟ . 

لا أعرف» » دامیکو . «رعا حرجت بها من زینافیری هاربا» . 
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«نعم . اهرب بها حتی إقلیم آبائها» » قالت شاتار 

«أعدت ا السخحرية؟» »> ساءلها داميكو n‏ : ادا 
أتللب ET‏ فثك ؟ أستطيع أن أختلسها من حديقة القصر 
ا بهأ» . 

(«(هکذا إذا!» » عمغمت SEE‏ بفهم دامیکو 
مقصدها . نقلت لسانها إلى مسار آخر للأحاديث : 

- لاذا لا يأكل الجن جوم الجن كعظامهم يأكلونها؟ . 

متحت ف اجر ا E OTE E‏ 
Ng e‏ 
ساء لها : ۰ 

- ما الذي أثار خاطرك فى أمر لحم الجن؟ . 

«العاصفة الزرقاء» » ردت شاتار . 

مامن رابط » قط » بين مارأت شاتار من مطالع الزرقة البعيدة 
وبين أكل لحم الجن . ارتجلت » رما» كلام ها من نزيف الإله ام 
العارض في ظهرر النمل الأزرق قادما إلى زينافيري سُخْبا رقا 
تداخحلت حواشیھا ولا ء ثم تشکلت زوابح » ثم تلاحمت نسیجا 
مرصوصاً . 

«القد أبكرّ عيذ العاصفة الزرقاء» › قالت شاتار . 

رما انكر؟» E A N CT‏ 
على حر عید» . 

نون الحن؟» » غمغمت شاتار ا نفسها في الارجح : 
لامتاشنون الجن » ياداميكو؟ ات ا حينا » وتترالحی حينا 
كعضل الجن . سنوات تطول كظلال الجن » وتقصر كظلال الجن : 
وتضمحل کظلالهم» قالت . «اسنة الجني مقدار تعس الجنی» 
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«وماذا إن لم بتعب الجني؟) اء ل دامیکه : 

ر بکون له وقت) ردت شاتار . 

«ماوقت أ مثلك › ياشاتار؟» » ساءلها دامیکو › ردت 
N el‏ حظها في کر : 

- وقتی هو ماستنجزه هایکاهیکسين في تعلْم الغناء . 

کل آم في زينافيري عندها طفلة تغطي طفلتها بالنمل الأزرق 
ای و 
أمام أبواب مساكنهن . ذعر الصغيرات من النمل ينضح اصواتهن 
همهمات تعلو » أو تنخفض » بحسب ارتداد الهلع من قلوبهن إلى 
ألسنتهن . وهن لن يتوقفن عن همهماتهن الغناء تلك حتى أخر 
زضرات برتقالية من الرمل يزفرنها في انخطاف أرواحهن ببزوغ 
(التسيان الأعظم» الموت عليهن . 

شاتار » وصاحباتها التریكات ٤لم‏ ا د الف المقطوع 
إناثاً صغيرات يغطينهن بالنمل الأزرق الأجنحة » كي يَصرن 
منشدات زینافیری . رعا كان ذلك الإأحساس بالإفتقاد هو سبب 
ا اد ا ةف و ا 

«یلزمها صوت أولا» » قال دامیکو تعقیبا على سخریتها . «لا 
صوت لهایکاهیکسنن» . 

«ماذا ترید من ھايکاهیکسىن حقا؟) ا بصوت 
جج بره الا الا صوت لها لتقف قا ل طعامك . 
ا اا E‏ 

ا أمك إلى زينافيري e‏ ا 
ااا :رارت مد : «سأعلم ھايکاهيخسين الغناء ا 
لے انات لاء » والذكور ا . رفعت يديها مفتوحتين إلى 
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السماء كأغا ستلتقط بكفيها شيعا من السحاب الأزرق ينحدر أقرب 
إلى الأرض : «سنستعنن بالنمل الأزرق الأجنحة »لا بذبابك » 
يادامیکو» . 

رفعت صاحباتها أذرعهن عالياً مثلها . رن بصوت واحد زٿيرً 
الوعيد لا فى جرح الإهانة فيه . ۰ 
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(فبلة في إفليم زينافيري) 


عَلّت ذراع بغتة في الزحام » ثم هوت بعظم طويل على يد 
جنی واقف على بان مسکنه تفجرت حنجرئه أنينا > لامن ألم 
الكسر ّمع واضحا > بل من A E‏ » بيضصاء 
الرأس » برتقالية الجسم » سودا ء الجناحين . هم » من لوعته › أن 
يعيد التقاطها بيده الأخحرى قبل فرارها طليقة » لكن الذبابة كانت 
أسرع » تماما كالشخص الغطى الرأس بخمار جلد بعد ضربه 
الضحية فر وثبا طيرانا . 

تعالت أصوات مذهولة ما رأت . لكن الزحام » في الزقاق من 
حول أحد مجامع المساكن الدائري ٠‏ الأقرب إلى شرق المعبد› 
أخحفی أذ الجاني > ودوب الأصوات المذهولة في أقداح الرمال الملأى 
لغطا» وصخبا » من مخاطبات الجن العالية في عبور بعضهم 
نعف :اال ذاتها كانت في زقاق مواز من مجمع المساكن إلى 
عرب المعبد : شحص مغطى الرس بکيس جلد » فيه ثقبان على 
و »نهال بضربة من حجر مستطيل على يد أنثى 
O ET‏ التي فيها محوّمة تسع دورات في 
زوبعة صغيرة من الريح منفصلة عن مها . 

ف مسان ءلات الجن في تقدير أصول النشآت » عادة » أنهم 
يقيسون کل شيء » في وجوده » برد أصله إلى ماقبل ظهور الجن أو 
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ا O sS‏ 
من ذاکرة يها وجو في اطق ۽ ائيلم پکن a‏ 
من العطالة ا ی أنشأت 
ذاکرتها EON E EE‏ 
E i e‏ 
تساؤلاتهم في مَنَْا الاصول ا پا e‏ 
سبق وجودها وجود الذباب م دشا لات من انشتاتها 
نفسهاهيشة جسما؟ هُمٌ يكرهون التداول فى أعمار الجن ٠‏ 
ویستکرهون حتی الذعر ذكرٌ قرود هیهمو »لكنها أمور E‏ 
في أحاديثهم » إلا السؤال في من سبق ظهوره ظهور الاأخر : الذباب 
ام ا نة لإ ولی؟ ولادا الذباب تحدیدا؟ کان في مستطاعها اخحتیار 
الرمل وسيطاً حاضناء كأن تحفر ثقباً فيه » وتنفخ في الشقب ثم 
تردمه حينا من الوقت يخرج الوليد بعده على هيئة أمه » التي 
استعارت من صورة الجرادة رجْليْن شغفا با رادة قفزت معها › من 
الوجود القديم بلا شكل » إلى الوجود الُخْدَّث فوق الأرضص الرمل . 
كان حريا بالأم الأصل إكرامٌ الرمل مُذ حلت » في إتشائها 
کیانها »على أرض رمل لاوت د زی رغبتها ماه 
کون كانه E‏ ا ا 
كالذاكرة ال و نشوءها ی الام الأولى Ls‏ ا 
E N CO APE‏ 
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الشك فى الحدوث : ذرة من الرمل تدحرجت إلى برهة بدء الأ 
بإنشاء نفسها» فاستنبتت في شمول عقلها نزوعاً من الحنين إلى 
0 فاستقرت بكيانها على الأرض الرمل . 

ا الرمل على الأرض »مرافقا نزول الأم الأولى 
بكيانها الخدت » نزع بعضه إلى بعض شوقا فتألف صخور .لک 
نزوع الرمل إلى بط نفسه كذاكرة أنجزعقده مع الربح ا 
تفتيت الصخرة » دهرأً بعد دهر » ليكون في مُكنة تلك الذاكرة 
الإحاطة بالخلائق وبجهاتها » ما دامت الصخرة عاجزة بنفسها عن 
E‏ 

ظهرر الأم الأولى » منقذفة إلى الخلاء المكان في المطلق 
الأجوف » خحلخحل الفرا التراص فاستخدثت الريح خن ي 
الريح IT‏ لامرليه المرصوص . لذا 
يخمد الجن » أيضا » إن حمدت الريح . 

كل المتسحدثين من الجن فى أمرر الأحكام » والقياس؛ 
والأصول » يحذرون بأسئلتهم من تقدير أصول السوابق وأصول 
اللواحق : الأم الجنية هي الأصل . سبقت بنشوئها كل نشأة» 
وانبشثقت من نشوئها أعراض موازية هي الرمل » والريح » والحراد» 
والذباب . تتراجع الأسعلة مذ يكتفي الجن بحصر خحيال الاستنسال 
فيهم على الذباب وسيطاً في الصخرة الحاضنة . لكنْ : ماهي 
الذبابة؟ 

حين لم يستطع منجمو زينافيري » خلفا عن سلف » إحكام 
الوصف في جوهر الذبابة » وما هي طباعها » والخصائص التي تنيط 
بها هي الوساطة إلى استنسال الجن في الصخرة الحاضنة » تخأو 
عن امجاهدة في تحصيل علم كامل بها للشعراء » منذ امجادلات 
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الأول بينهم في السحيق الغابر من زمن الجن . 

لم يذهب الشعراء ا محاولات الوصف ً والقياس ودرس 
الخصائص كما فعل المنجمون الشرّاح » والمنجمون المتأؤلون » 
والمنجمون انجتهدون على تصانيف الرؤى حول الحشرة » بل أنطقوا 
وصنائع الذباب » وأنساب الذباب » وطبقات الذباب » وشرف 
المقغايرة» قبل انقلان الحفاف على الفصول جميعا بإخضاعها 
لنضام واحد : ES‏ » ورمل ا واحات 2 e‏ الأخحيرمن 
ذاكرة أرض تلاويتها قبلا . 
تقليد طنين الحشرة داتها مود بذلك على لطافة ا 
الأول فيها صوتا » ثم قسّموا الصوت طبقات في النبر على ترتيب 
متصل بطيرانها » وحطّها » ودورانها على نفسها في المركز من 
التصاق قلبها بالأرض تحتها» ولم es‏ اة 
لنافرتین » كأنا تشد بصرها ام وا 

e‏ طن E‏ د ر الشعراء عل 
لر بلا كلمت » إحاطة کلامم مذ الراب ضما 5 5 
دحضْ لأي جواب في شأنها جوهرا » أو عَرضا من أعراض نشو 
e‏ 

عهد المنجمون مَجْمَع الذباب » في معبدهم إلى ال اع 
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بر احقاب من زمن زينافيري لكن ليكو الثاني > جد کاشاجو 
دنهم جناحا فى القصر ينصرفون فيه » بلا تدخحل من المنجمين › 
إلى استنباط أجناس من الذباب » وتهذيب أجناس » وترويض 
أجناس » واستثارة أجناس حتى تكاد تجن من السّعار » وهي 
مايفضله احاربون SE‏ الثاني على وضح تقدير 
أثمانها من العظاءم ا ا E‏ 
للطالبين قبلا لقاء عمل يوم واحد في إعادة جمع جمع الرمل على أسوار 
الحصون » كلما ذرًاها الريمٌ » أو أنقص ارتفاعاتها . 

أربعة شعراء » لاأكثر » كانوا عماد مجمع الذباب » منذ نشوء 
الجمع في إقليم زينافيري . لايعرف أحد لاذا استقر الرقم المطلوب 
لادارة الجمع على أربعة . وفى الزمن الذى انصم فيه داميكو إلى 
الشعراء کانوا ثلاثة » فغدوا أربعة . ولم يلہث أن مات أحدهم 
الأکبر ستأء بعدما تصاغرت یداه حتی کادتا س 
ا بتعاليم مام فير ا مرد الا ق :> ق اکر ونه 
اا خي ا ااا وا ف eT‏ الباقيين أن 
اا پا ا ی ات الا یال کی برا فاا مل 
ذاكرتيه ما الحافظتين أشعارهما الطنين استله ماه ثريا مذاهب 
الصوت من ذباب المجْمَّع ‏ الذباب الذي لايأكل . 

ا ا بحدوث مله . 
أصابع تكسرت في أوقات متقاربة أكف حاضنة صُعقت ضربا 
فأفلت الذباب متخلياً عن وساطته إلى إنضاح الأجنة في الصخور 
الحواضن . تكرر النزف و و و ا 
مرة » وفي القرى الحيطة بها . جن بأغطية على الرؤوس تولا الخدر 
كما » مدروسا» من يحضنون ذباباً في أيديهم » متخيّرين 
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لنتيك العابرون لحو في مالاك ا ا ا تون u‏ 
من e‏ ا إعاقة e‏ ا اانا لشجار 
کیا امین ی ر ری ی ی کر 
ا ودکانا 

جرى هديرٌ سيلا من الذهول اجتاح قصر سلطان زينافيري . 
تحير کاشاجو من هول التسارع . تحبر عمید محاربيه مايا کي القائم 
بمهمة اقتفاء الحناة بالعديد العديد من الحند» من عير جدوى . رعا 
لم تن نجاة الفاعلن من اقتدار الفاعلن على ال نحمل مز الصارم ْ 
ومن فوة تدبيرهم » بل من الفوضى كانت تعم الأمكنة بعد كل 
Ee N E‏ 

«فلنعلن جائزة لكل من يُدلى بشىء يقود إلى الجناة» » اقترح 
معن امار 2 ٠‏ محجر 2 ی 
ee‏ . لادا يدفح کاشاجو أجور أ ا إذا؟ . وحهت 
2 ای مایا کی کاغا رقص ده 

- هل أكلف مسار بحراسة كل جنية »أو جني »رن 

«( كلف من يبستطيع ا ا مایا د 
بنہر غضب في صوته : 

- إل کان محاربو زینافيري و ْ N‏ له “١‏ ار 

e عمياء‎ 


و واا لهال هادف ماك ع 
احاربین » وقد حت في عینيه وعيدا . 

«أأنتم معتقدون » بعد » أن الفاعلين هم مريدو ماشفير؟» 
تساءل ريكما من جوار الحافة الرمل الفاصلة بين البهو الا كبر 
والأبهاء الصغار احيطة به . 

«(إنهم مريدو ماشفير قطعا» » رد آماروك ذو الذراع اليسرى 
الأطول من اليمنى . حرك يديه كأغا يتكلم بهما لابلسانه . 

دنا ان ا وو ا نصنضة بلسانه . « افعل 
شيا یامایاکی» » قال مضیفاً . دار حول نفسه متصتعاً تملا استغر 
بغتة > صوب بصره إلى زوجته شیکتان في ركن بعيد من أرجاء القصر 
السا و و ا «منذ متى لم نرج إلى 
a sy‏ 
الوأقفون معه . وهم إ إن ردوا فلن يسمع بالطبع مادام e‏ 
فيتذوق الكلمات بلسانه . لكن سوك ردت » وهي تنقل بصرها بين 
اا اسو كاشاجو الثلاثة » وبعض الأ سياد » وعميد الحاربين : 

- لم أخرح إلى صيد منذ احتضن كاشاجو ذبابة الاستنسال 

اها أن صن الذيابة الا تا :رد و > أحد أسياد فرق 
ااربین ا O a‏ ا بخرح للصيد من 
يحتصن فى كفه دبابة» . 

مدن اى حرة) > قالت سوك . ) 

«يد واحدة لاتكفى فى الصيد» › قال ميلدان . 

دارت سوك نصف دورة » بقفزتين رشيقتين »› هادئتين › لتصير 
قبالة كاشاجو فيراها متكلمة : 
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- لم أخرج إلى صيد معك بعد . خحذني إلى الصيد . 

التفت كاشاجو إلى أمين تجارة القصر مع القبائل دايجيك › ذ 
الساق اليمنى المفقودة ا بعزمه : 

شعت سوك ساظطان زينافيري منصرفا وحده »بعك إعلان 
رعته YF e ns‏ > جاورته . 
نصنصس a‏ يتذوق الكلمات ٠‏ : 

«أي سااح أذ معي لالض اة سوك » فرد کاشاجو : 

- خحدى الحيلة . 

و ا و ا 

NEE 

أنزل كاشاجو بصره إلى يدها الملضمومة على ذبابتها : 

ی N‏ 
غبتيها رغة ترید الافضاء بها : (ماذ/؟) > ساء لها e E‏ 
بلسانه ا 

«أريد الذهاب معك إلى الصيد مرتدية اع ف سوك . 

: ا ا اشا مستوضحاً‎ e 

: ۽ ودلت سوك «أريد ا و جهي من جلد»‎ YI» 

ر أفهمك ٤‏ ياسوك ا اه باناة الك ا 
الأيدي؟» اء ها تر فيه تة ان أنه لم پلحق بالمعن, ه 


LY * 
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رغبتها الغامصة تلك . استطرد مستبا رها : 

ال ا ا ج > ياسسوك . لايغطي الجن 
و لايتنكرون . أتباع ماشفير ابتدعوا هذاء مهينين عَرْفا 
عريقا من يتنكڙ في غطاء على وجهه يکن مذعورا . 

E e 


3 0 قناعا عليه رسم من وجه ھايکاهیکسىن ا 
ا › ياكاشاجو . 


«أخطر لك هذاء ۳ استلهمته س حکایات › ياسوڭ؟» › 
ساءلها سلطان ا . يروي آباء الجن E‏ عن جراد له 
روس النمور . لكنها رؤوس وليست أقنعة» . 

لو کان لی این ھا کا کش یی راس هاا 
ا ۰ 

حدق كاشاجو إليها ملي ا ا ا 
فی حال سوك E‏ 

کک 

د ا رو 
پا 

أدار كاشاجو وجهه صوب مقامه الذي يقصده فى الحدار 
الشرقي . وثب منصرفاً عنها وهو يلقي الكلمات خلفه 

. تهيأي للصيد بخيال آخر‎ . ss 

وتا سوك عاليا جن اعر هه 
ج إحدى الرسامات وجه هايكاهيكسين على جلد 
أتحذه قناعا على وجهي . سيكون الأمر طريفاً . 
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تفكر كاشاجو برهة يستعرض على خياله رغبة سوك الغريبة . 
هز رأسه لا يؤكد ولا ينفي قبوله ما تريد الفتاة الحاربة » قاطنة القصر 
E‏ «قد تطلبين من الرسامة أردو حفر 
موی٠‏ کات بر على مر ای ع ال و م 

عنها . دحل مقر الثلية المقعرة في الجدار . انتتصب على مدخل 
الثنية بوجهه إلى الجدار الحنوب يده » فتفهم شاکد اشنيارة 
سيده وهو على مبعدة CS‏ > فيما انصرفت سوك إلى 
مقرها» في الثنية الجاورة ء لتتخيّر أسلحة للصيد - حراباً عظاماء 
وترقوات وقروناً لقذف الطرائد بها . 

وقف شاكد فبالة سلطان زينافيري . مال کاشاجو عليه 
متکلما بصوت خافت » شارحأ بیديه شرحاً وافيا تخللته 
استفسارات متلاحقة من مطيته الواضح اة من طا سيك 
اسا ر بعد تفهُم منصرفا وثباً » وهو یؤکد لنفسه » بحرکات من 
يديه الضخمتين » مُقاسات مًا لاينبغي الخطأ فيها . 

شیکتان » التى انفصلت عن زمرة من نساء الأسياد وبناتهن › 
جاورتها مطيتّها نينيسو صامتة » تشبان وثباً هيّنا صوب بوابة القصر 
را رها عا ال او ا 

سرحت شيكتان بصرها من مدخل القصر على العْبّر إلى 
A ED CE O E CEC O E‏ 
نقلت بصرها » جانبيا » إلى وجه مطيتها : «كنت أستطيع » من ذلك 
البعد عنهما » آن ألح في حركات يديها وهي تكلم کاشاجو عرضبا 
لرعغبة » يانينيسو . وقفته » وإصغاوه إليها بلسانه ا 
دلا على ترد في فهمها . ويُه القصير مبتعداعنها كان وثب 
التفكر في أمرلم يحسم قبوله » أو رفضه» Eas‏ 
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كانت سوك تعرض على کاشاجو ت غامضة . لقد فاجأته» . 

«(أفهمت 5 هذا من بعض حرکاتهما) پاشیکتان؟) › 
E EE‏ 

«(أعرف حرکات کاشاجو الأصم» › ردت شيکتان . «٤أرأيت‏ 
کیف استدعی مطتة اكد . 

الم أنته ) ردت نينيسو .| 

ا الف ر ا اه و ا ا اما ن 
في نبر کالتوبیخ على غفلتها . 

«(أنتبه إلى مايثير ا عادة E‏ إلى رغباتك 
قبل أن تصارحينى فا . أمّا مایدور بن کاشاجو وسوك فلن 
اأترصده إلا إن إردت مني رصده) ردت نينيسو بنبر من الصوت فيه 
اعتراض على Na‏ : 

هرت شیکتان هرر اعتذار حافت › قبل أن ترمي بقل قلبها 
E‏ 

e 

رانا E‏ من شو n e‏ «إن لم أعشر 

على واحد من الحناة E‏ الأيدي › فسأستأجر ا 

هرت شیکتان بصوت ا رد مطيتها .لكنها 
استدرکت : ۰ 

Oa O e 

«(سأبقی E‏ منه » فإن استکمل جنایته قتلشته» » ردت 

«(في أي مكان سينفذ الحجانى فعلته؟» » تساءلت شيكتان 
بعینين دارتا في محجريهما . 


«هنا . فى القصر» » ردت نينيسو . 

«هنا؟!!؛» تالت فان م ان 

«المكان الأنسب لكسر يد سوك هو هنا . سأكون حاضرة فى 
رکن » وأسارع إلى نجدتها » فأقتل ا اني ٤ r EE‏ ر 

«من الذي سيدخل القصر لتلفيذ جريمة كهذه؟» › تساءلت 
شیکتان:: 

«سيأتي م يدعي ل مجمع الذباب للاستنسال . دخحول 
ا ےس ای و 

«یأتی اثنان عادة » لاواحد) › عقبت شیکتان . 

«سیأتی ذكر وأنثى . بعد الحصول على ذبابة ستمضى الأ نى 
ا الذكر إلى سوك» » قالت نينيسو . ۰ 

«بات الأمر ەد E POE E‏ 
أضافت : «كيف سيصل الجاني إلى سوك؟ هي محاربة » ومطيتّها 
ت ا ۰ 

Ce,‏ بالتقاصيل لاحقا SE E‏ تغرات 
فى التحطيط . ۰ 
الخطة » وترددها فی E‏ 

e اعرف‎ = 

اا و 
حطتها الثلومة . ) 

وثبت شيكتان وثبا متأنياً على العبر إلى حديقة القصر . تاو 
ضفائرها كضفائر مطيتها من موجة ريح قرغت دائرة على الأرشس 


ا 


5 


الر مل . هر فهد من فهود البوابات الرمال الزرق العيون . وقفت 
يتان إلى جوار قفصه E‏ بياضه مخططا دواثرً رمادية . 

«أعطينى سلاحك» ٠‏ قالت شيكتان لمطيتها ؛ الت ی 
من حزام جلد على خصرها عظما طويلا له رأس كعيبرة . 

مرّرت شیکتان مؤخر السلاح a E‏ أقواس 
القفص » فمسسّت به خاصرة الفهد مسا رقيقا تأملها الفهد صامةً: 
ساكتاًء ثم ربض جائماً على الأرض . لكزته شيكتان ثانية مؤخر 
السلاح » فمد الفهد يده يداعب السلاح قبل أن يعض عليه ؛ 
ویجذبه جذ با قویا کاد ینتزعه من ید شیکتان . 

هرت شيكتان موبّخحة . هر الفهد مستعرضا إرادته . نقرت 
نينيسو بأناملها الطويلة » القوية » على عظام هيكل القفص تبت 
الفهد وعيدا غير صارم . التفتتا كما الفهد إلى قادم نادی شیکتان 
باسمها : «كاشاجو يتهيأ للخروج إلى اليد .ترفن ف 
مواکہته؟» » ساءلها رسول زوجها . 

7ا0 lغمى‏ مت اکان مشسارلة:: 

«قبل المغيب» » رد رسول زوجها. 

e oa Ea 

«سنلبث الليلة فى واحة كيما . فى الفجر نبدأً القنص حن 
ا ا 

اف سا کیا اوا اة میک ان یالرل 
الأعجف » الطويل الوجه » القصير العلق : 

- لا أعرف بعد . 

وثبت شيكتان إلى ظهر مطيتها » فوثبت مطيتها عائدة بها إلى 
ES‏ 
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کان کاشاجو لا یزال واقفا على مدخل مقأامه الثنية في الحدار» 
ل ا CT‏ ا د و ها ا 
ومطيتها » من غير نظر إليهما » على ظهر مطيتها . بلغت مقامها 
على يسار مقام زوجها نزلت عن مطيتها مُذ لم يكن واضحا لاذا 
امتطتها في دخولها القصر . 

«ماذا أخحتار للصيد من سلاح E E NT‏ 

«دعي الأمر لي» » ردت ا تتو حه دصر ها ۰ 
خارجة من مسكنها الي المقعرة في الحدار » بجعبة تلوح فيها 
عظامٌ ظاهرة طولاً . 

وضعت سوك الجعبة بين يدي مطيتها ناكولى . التفتت إلى 
نينيسو .ساءلتها من مبعدة بضع قفزات : 

اداه كان إلى الصيد؟. 

«أذاهبة آنت؟» » » ردت نينسو بسؤال على سۋالها . | ضافت : 
ر E‏ کثرا» . 

قد ا > قالت سوك فى سخرية . هامست مطيتها 
GEE oa‏ 

هرت نينيسو . نقرت الأرضص الرمل بقدمها_ قدم الجرادة . 
ا 

بأبة ید ا »نت ياسوك؟ آم E‏ ناكولى 

سی ود سوك : 

هرت نینیسو من جدید هریرا أعلی » في تحدیق متصل ۰ در 
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مبعدتها تلك » إلى سوك ومطيتها . رفعت صوتها منادية : 
- ناکولي E EEE‏ ي 
فاجأها ثور » أو نمر » أو جني قزم . 
قطع حديتهما المتناكف مجيء شاکد فی وثب متزن » تتبعه 
الرسامات الأربع » الوا تي دان » أبدا » على مرافقة کاشاجو في کل 
رحلة صيد بالواحهن الصفافيح » يتوزعن على الموكب » عادةً 
اثنتین قریبا من سلطان زینافیري ترسمانه فی مسیره » وفی مطاردته 
الطرائد ؛ واثنقين على قرب من الأسباد ترسماتهم فى مسيرهم :أ 
في قنصهم الطرائد . | 
EN ON a‏ 
ريشما ينهي سلطان زينافيري خلوته القصيرة بنفسه . بعد برهة مد 
راه ضري اكد فاردع اكد يا سيت لفافة جلا ية 
ا 
مادا ا ناکد ال کاشاجو ا ناء لت شیکتان E‏ 
إلى مطيتها تستنطقها ما لا تعرف » فالتزمت نينيسو الصمت 
ع ا ن 
شيکتان تتفهم صمت مطيتها إن سألتها أحيانا ولم جب . قد 
لايعجبها ذلك » لكنها لاتبدي ضيقا کل صمت هو إمّا تواطق » أو 
رضی »أو حوف » أو اعتراض > أو كتمان» أولاأدرية » أو تردد » أو 
aE E on‏ 
من تصانيف الصمت هذه » إلا البلاهة . وشيكتان » حين تلتزم 
مطيتها الصمت ٠‏ تدرك أنها تن الممكنات » وثقايسُها بعضَها 
ببعض » أو تعتبر سؤال شیکتان لها ا س 
استعلام لا تتوقع ردا عليه . 
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قطعاً لاتعرف نینیسو ماذا وضع شاکد فی ید کاشاجو . هرت 
شوت خافت كهرير شيكتان نفسها ..التفتت إلبها : «ساختار لاف 
اسلحة للصيد» » قالت » ثم دخلت النيَة المقعرة ة الواسعة »في 
لجدار » مقام شيكتان » ومضت إلى منتهى الثنية حيث علقت على 
أربعة ا ا اد اجه E‏ : ترقوات › 
وفكوك بقر ضخامٌ » وكعَابرٌ » وشظايا مسنونة تحیرت مارأته ا 
e a‏ 

وقتاً بعد وقت اجا ا القصاة با لحت 
إلى حديقة القصر : سبعة من أسياد فرق الحاربين السبع عشرة 
حضروا بنسائهم » وأولادهم . حضر مایاکی وزوجته تایتون الزرقاء 
الضفائر . حضر أولاد أمناء أسرار كاشاجو . حضرت الرسامات 
الأربع 4 والخلاد رادیور ْ وتارتوك المغنى ورو جنه وابنتأه الحلیقاأات 
الأ حيان » إلى صيده . 

لم يلبث أن انضم كاشاجو» وسوك » رأكبين مطيتيهما إلى 
لولائم ا را e‏ على غیز 
وإقليم خراك اقلم دزدال ھ ایر ب ا 
يدخلون في طاعة سلطان كمالم يقسرهم أحد على الدخول في 
طاعة سلطان » أو سيد مكين يعرضون » حيث حلوا » منافم 
علومهم لقاء زاد من العظام » وجلود . زاجرانو کبیرهم › عالم فی 
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اجتماع مواضع السيول ينذر القبائل . مَاستو عالم في الرمل . 
وأصول الكثبان . بوهيدار عالم في شؤون الريأح . جيراجيك عالم 
في مواضع الأرض المرغوبة للإقامة المساكن وفق عبور الأرواح . 
شات عالم فى أصول الأصوات . وقد صادف وجودهم فى 
زينافیري فانضموا» مُڏ سمعوا ‏ حبر الرحلة » إلى موكب الصيد 

ترويحاً عن أنفسهم من رحلات دارت بهم الأقاصي » والأداني . 
وقد ود کاشاجو أن يستخبرهم شؤون الأرض وراء اء ا لحصون الرمال 
على تخوم زينافيري » لا ما يتصل منها بالأقاليم الأخر والقبائل » 
بل ا يريب من جماعات وتحركاتها . لكنه استنكف عن ذلك 
لأمرين : الأول أن لايظهر كالعاجر - وهو القوي محاربيه » وعسسه › 
ومخحبريه - عن استقصاء مواضع مأاشفير ومريديه والثاني أن مامن 
سلطان استخبر | ا فى شؤون الأقاليم ا 
تنقل الحماعات الصغار فى الأرجاء المهجورة . 

رحب کاشاجو بحضورهم بلا أسلحة : (ستكون لكم حصة 
في صیدنا» » قال » قبل أن يته تو جه اجتمعرن معه بوجوههم إلى 
ناحية من الو كب ٠‏ فأدار وجهه الها ته اجا و 

» آمه‎ SS USS 

والأنشى الأخرى إلتي لم بعلن تَسَبُها قط » مطليّتي الوجهين سواداً. 

«دعك من مایشا » یاریکما» » هتف کاشاجو بابنه . 

«أي یا سیک تحر کا مال کا 
ا .لم بصادف أا أن مایا افا في صيد») . 

«التكن هذه الرة الأولى » ياريكما» » قال كاشاجو . وجه بصره 
إلى مايشا ذي العصابة الحلد على محيط رأسه . خاطبه متقصّدا 
إحافته : 
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- ستتولى المرأتان اللتان معك سلخ القنائص » يامايشا . 
«إن أراد أبى ذلك أجبْته» » رد مايشا » ثم أدار الحاورة في اتجأه 


0 اھت اعيا ری الک نایلروا التاات 

«ما هذيانك هذا؟» تساءل كورتا » أحد أسياد فرق الحاربن . 

(رهذا کلام بي أنطَقيه» » رد مايشا . التفت إلى أمه فصفعها . 

نعم . اصفعها» » قال کورتا شامتا (أصفعها على خحطنها أنها 

CR ر‎ 

- أستدعه ياتى معنا؟ . 

حك کاشاجو خاطره بأظفر خیاله . حاطب مایشا : 

- لاذا لم تحضر أباك ا 

آنا آبي» » رد فاا 

أثت انت و ونت ابوك امايشا E‏ 
سأءله ریما بنبرة فيها حش . 

«حين آنتهي من أمي اف اس ا E‏ 
أمسك بضفائر الأنثى الأخرى التي معه : «حين أنتهي من هذه 
سأصير المشيئة أيضا» . 

«لا تدغه یأتی معنا › ياکاشاجو» » قال کورتا بنبر فيه توسٌل . 
(-حضوره شوم على الصيد» . 

وثب مايشا نصف وثبة ليصير قبالة كاشاجو › بعينين أثبتهما 
علی کورتا 

- كل صيد هو إرادتي . كل صيد يعود إلي . 

اليك تساءل ريكما في هين 

آل ات ارد ا ا : ۰ 


ا 


«إتبح نهاية الموكب » يامايشا . ابتعذ» » قال كاشاجو مختصرا 
اة اة ءاردف: جز فی صمت » ترتیب الکون دى 
الزوايا الثلاث» . انعطف بطيته ر ا الواقفة على رت ا 
E‏ 

- أديري ظهرك لي . 

أدارت ناكولي ظهرها إلى كاشاجو » فاستدار ظهر راكبتها إليه 
ايضاً . لوت سوك عنقها » فاستوقفها سلطان زينافيري : 

- لا تنظري إلي . 

اقرب شاكد » مطية كاشاجو» من وراء ظهر سوك حتی 
لامسها أخرج سلطان زينافيري لفافة جلدا من ثنية في ثوبه - جلد 
جدته . بسطها بين يديه ينظر إلى شيء فيها . مد ذراعیه من خحلف 
رأس سوك » على جهتيه . وضع الرقعة على وجهها » وشد السيور 
اليوط على محيط جمجمتها رطا فأحكم تغبيت الرقعة . 

همهم الواقفون قبالة وجه سوك همهماتِ E‏ 

O E‏ › ياناكولى » » قال کاشاجو › راغباً في 
یار ا ی ر 

تقاطعت الهمهمات من كل صوب . سكبت الأصوات في 
آنية الأصوات متزاحم الطنن والرئين . 

صدحت حنجرة ة المغخني تارتوك إنشادا زيا e‏ في تدویر 
النبْر » وتربيع النبر» وخفضه ورفعه » على قرع بالأيدى إيقاعا على 
رؤوسهن العارية من ابنتيه وزوجته » اللواتي حلقن شعورهن تشبّها 
رک 

هتت سوك من ذلك التحديق المندهش إليهاء ومن الحناجر 
هبت متلاحقة بالخمغمات العميقة من مطاوي الصدور . شيكتان 


2 


E el 

- ها ما وه شاکد في ید کاشاجو؟ . 

E‏ . كأ وجه سوك هو وجه 

e 
عظامها » وهي تلقي بصرها على الرسامات وقفن على مبعدة من‎ 
e ON aa 
على صفافيحهن السود المحجر : «فلتدفنكن الريحٌ أحياء فى‎ 
. الرمال» قالت بصوت منسحن‎ 

قفزت سوك عن ظهر مطيتها أرضا . وثبت ت دائرة على نفسها 
لاتعرف أين تتجه . توقفت . لمست القناع بيدها الحرة . رفعت يدها 
ا ا ا 
احتجبة في كفها . هرعت على ارتباك صوب الرسامات . | ل 
لوحا من يدي إحداهن تتأمل وجهها في سواده . لم تظفر بصورة 
القناع منعكساً عليه . أعادت اللوح إلى صاحبته . زأرت : 

- ريد أن أرى وجهى . 

E‏ » بل حجارة صفائح على 
ألوان نقية قليلا » من مكسورا ت مصادفة ‏ أو شظايا مصقولة بلا 
إتقان » ٠‏ حوي تقُرات » وتحدبات » قد يرون صورهم فيها » إن نظروا» 
ا اا ا ا e‏ 
SD O‏ إلى تزويق بالألوان على وجوههم إلا نا 

EAN E‏ ا انا 
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بعض من يزورون حدائق الأسياد والغطاريف . غير أنهم لايحدقون 
ليها متأملين صورهم . لايحبذون النظر إلى صورهم منعكسة على 
عيون الحيوان » كما لايستحبون النظر إلى ظلالهم . يودون » جميعا ‏ 
لو أنهم رأوا وجوههم ي 
طيور عميان » فارغات الحاجر إلا من الهواء في رؤوسهن المجماجم . 
العارية من الحلد واللحم . 

«اأريد أن أرى» » قالت سوك فى هدير . وثبت وتبا طويلا على 
العبر الرمل إلى حديقة ا المسالك الواسعة بن أقفاص 
فهود البوابات الرمال » والذثاب الصفر » وطيور كارنا الطويلات 
الأعناق كالتعابين حرجت رؤوسها من فتحات بين العظام › 
وكذلك أقفاص الحن القزم » المتقاربة العظام في صناعة هياكلها كى 
لاتهرب تلك اخلوقات المفرطة في الصغر › الشبيهة في كل شيء 
با لجن غیرآن لھا أذيالا را کال تا او اکير غل رما 
الضئيلة الحرم . 

(أرن ك ان رئا کرت مول غبار ها بصوت محموم ا 
حرکتها في الوثب حركة العارف اهتدى » أخيرا » إلى ما يريد » بعد 
بلبلة . اتجهت إلى محراب الأ نى الإنسية . 

ن ا ا ي ا ق دا ا 
هيئة نصفية لكائن شبيه بها » لكن الرمل الجاف ينزلق بعضه عن 
بعض ٠‏ وتنتثر سطوح تلك الهيئة من نفخ الريح . 

توقفت سوك متأملة ماتفعله الأنشى الآدمية بإصرار في إعادة 
لرمل المنزلق إلى مواضعه في تلك الهيئة النصفية › وتعويض 
مایتناثر منه برمل خر . 

و انظ ای کر ان فاد ا 


فول في عينيها البلوريتين الصغيرتين . وها هي » كما لم تعهدها 
سوك » تحدق إليها مفتوحة الفم دهشا > فيما تشير إلى القناع بيدها 
البسری كأنها عثرت على مفقود . 

( اریت :من اة : پاهایگاھیکسن؟) :ساء ها سوك : 
اة براح ها الق على وجا شرع و بعد ترا 
القصير » إلى مدخحل محراب الأنثى الإنسية . بحثت بعينيها من 
ثقبي القناع عن شيء تقصّدته بعينه . رأت حوض أالاء الحجر 
الصغير إلى جانب من مدخل اراب المتراكب عظاما . استلقت › 
من فورها » باتکاء على يديها » فوق الحوض تستطلع وجهها . 

هرت سوك هریرا طویلا » مصحوبا بزفير موج سطح الماء الراكد 

في الحوضص فتماوجت صورة قناعها . قربت وجهها من الماء وأبعدته 
را ت ا ی ا ا غ ا ا 
بالإشارة داتها » من يدها » إلى القناع على وجه سوك . 

«من آنا » ياهايكاهيكسنن؟» » ساءلتها الفتاة الحاربة » المموّهة 
إلوجه . 

أرتحت الأنثى الإنسية يذها . استدارت إلى الهيئة التصفية 
للكائن الذي صنعنّه من الرمل بلا قن من تثبيت الرمل . اقتربت 
من سوك وهي مستلقية » بعد » باتكاء على راحة إحدى يديهاء 
E O E PPE a‏ 
الحوض الحجر . مضت به إلى الهيثة النصفية للكائن الرمل . د 
ماء الحوض عليه E en TOO‏ 
امتحولة طينا رملا . جمعت الرمل البليل فتجمّع متراصا . عحلف 
ق ف ا ا 
کرأسھا» على عنق کعنقها؛ بین کتفین ککتفیها › وصدرا دا 
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ا نهضت أمام بصر سوك الحدقة إلى ما تفعل الأ نثى الإنسية 
صامتة . أشارت بيدها إلى تلك الهيئة الرمل في سكون رفرف 
ST‏ طليقاً فوضى في الريح . 

«ماذا تريدين أن تقولي ياھايكاھيكسىن؟» › تساءلت 2 

عوى ذئب من الذئاب الصُفر في قفصه » فجاوبته لاا 
الأفقاضص الاك 

ای ا ا چن ر E‏ 
فة . مدت ذراعيها إلى الحنية TT ET‏ 
امتا ا ی ی ا ا ا ا 
بقدميها ‏ قدمي الجحرادة على الرمل . 

ضمت الأنشى الإنسية الجنية سوك إلى صدرها . قبّلتها فُبلة 

تراجعت سوك مجفلة . غمغمت بصوت مرتبك : 

- ماهذا؟ ماذا تفعلين؟ . 

ن ااا و و وا واو ا اا س 
أذتيها بيديها » مبقية ابتسامتها التى رافقتها منذ مجىء سوك إلى 
مسكنها في الحديقة » على شفتيها » بامقدار ذاته TORE‏ 
الذي عثر » بغتة » على شيء ما لن يبوح به لساًها . 

أدارت سول وجهها القناع على أقفاص الذئاب NENE‏ في 
عواء رقيق لم يلجمه مجيء ء الأربعة ا إطعام حیوانات 
الحديقة » ورعايكها . وبٌخوا الذئاب بأصوات نقر من الألسنة على 
بواطن أفواههم فلم ترتدع اقتربت الأنشى الآدمية من قفص . 
مدت ذراعها اليسرى من خلال العظام الأقواس فلامست يدها 
ا و ف کن ا ی ا 
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هق سا ول دوه ا و ا ي الاق عات 
طرح سؤالها الذي لن تتلقى جواباً عليه : 

مادا فغلت ‏ اھ گا ھکس :. 

کر ا ا ا ا ی ا ف ا ای ا 
N O E EE‏ 
زینافیري ك 
إلى مغارب أقاليمهم . ما من شيء كالقبلة » أو ما يشبهها › تسب 
ص الحكايات إلى أقاليم الجن السيارة في الأعالي كالنجوم › أو َ 
الأقاليم انحتجبة في مسالك الرمال السفلية . سوك أحسّت شفتي 
ا . زارت 
مستوضحة بصوت أثاره فضول طاحن : 

-~ ماذا کان داك › ياھايكاهيكسن؟ . 

تراجعت الأنثى الإنسية عن القفص إذ هدا الذئب . عادت 
مسحدقة إلى قناع سوك الرسم على رقعة جلد مشابها وجهها . 
شدتها من ذراعها ماشية صو هكا TT‏ 
مخحتزل جدا کي تجاري مشي هايكاهيكسين » التي أدخلتها 
سک کی کیت کی کے اک ا 
سوك في هدوء » متراجعة . أدارت بصرها على كومة من قشور 
الفاكهة وبزورها » فعجّلت الأنثى الإنسية E‏ 
والہزور › بیدیھا . رمت بھا خارجاً يتبعها ذباب کشیر» »> تم حشٽ 
الرمل على تلك القمامة فطمرتها . 

ا ا د ا فو اه غ 
مطيته زيديكا . أردف فى استياء : «سيتحرك الموكب» . 

سا کی کا ار ج ی ا حتی 
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ا ر و ة القصر . وقفت هناك لا 
نجاوز العبرَ ء مرسلة بصرها بستين جناحاً كأجنحة الجراد ورا 
ا ای ا رن ت ا ر ا رای ا 
إلى موكب كاشاجو . الت ظهر مطيتها ناكولي . 

تحرك الموكب ا ا و ا ا 
التي خالط عزيفها عزيف من حنجرة تارتوك - مغني أرواح طيور 
اكل القات .ااه وو جه دمن الموکت > سابقات مطية 
a e Ca a‏ 
العواري » فى الوقت ملامسشا بريشة من جناحه آول الغيب . 

ی ی ET‏ 
کأنهم يرقصون في مواضعهم › تعلو جسومُهم وتسْفل ! يقاعا مع النور 
انسل بشعاعاته إلى الزاوية السفلى من زوايا الكون الثلاث . 

((متی سینتهي لات من إنجاز هيکل الإله كوياسي؟» 
تساءل سافا ٣اد‏ اساد فرق اڪاربن . 

«منذ متى على نحاتي زينافيري إنجاز هيكل الإله كوياسي؟» › 
رد د في دروكا » السيد الآخر من أسياد الفرق . 

السبعة الأسياد الحاربون› ا واکہوا کاشاجو › کانوا فی 
مقدم الموكب + عن جنبيه » فوق ظهور مطاياهم » تتبعه سوك 
وشیکتان » وابنه ریکما » وعمید اڅحاربین مایاکي وزوجته در 
من بنات الاد انان م يتات اما اراز ساطان افر 
هَمَرن مطاياهن » سابقات الموكب » في لعب سباق » فغطين 
بالصخب الأنيس على وا ا ا ا ر 
رقيقاً . 

آل اا هه ي اسن المد لی عر ار 
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ا 
حلف الفتات E‏ شا عله 

جم . نعرف کور إنائهہ في اللحاق e‏ م رد 
ان [ 

فح کاشاجو متأمّلا بعقل لسانه مذاق الرد: 

- قل لى » يانانس » كيف يهتدي ال منضمون الجدد إلى الأعمى 
ماشفیر › ولانهتدی إليه؟ . 

هم لايهتدون إليه» بل يخرجون هائمين في القفار» 
فیجتدبهم مریدو ماشفیر» رد ا 

«لاذا لانکلف من ا نا بالتظاهر انهم حر جوا من 
زينافيري مانا ماشفير؟ سيعودون إلينا بأخبار عن موضح الأعمى» : 
قال کاشاجو . 

رما من أحد عاد إلى زينافيري »› بعد خحروجه مؤمنا بأحکام 
ماشفير› باقيا على الحال قبل خروجه») » زد اتن امد 
E‏ (يعيد ماشفير ترتيب ذاكرة اللتحقن به» 

(کت تدرف هدا تال کاچ رد نان 

- معنا الحلاد رادبور . اسأل رادبور . 

((سألته » يانانس 8 هو؟» » تساءل کاشاجو› فارتفح 

R5‏ ادیو 

ترائزت الآ صرات سرد اس لاد رز نافيرى .ل الد 
النداء مں طرف دعيد في الو کب وت و تلاتمانة عام Ur”‏ 
أعوام الجن اخحتصاصا فى استنشاق ذاكرة الحكومين بالإعدام . أثار 
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رملا خلفه في مثوله بین يدي سلطان زينافيري . تعمد مجاوزته 
E E aS‏ 

«رادبور» » قال کاشاجو . وأاضح أ لن نتمکن من استنطاف 
داکرة مرید واحد من مرب يدي ماشفير . ما الذي يفعله الأعمى بهم 
و شرح لی مراراً شرحا ی 

(ايعيد خلط ذاكرة المريد» › رد رادبور . 

نضنض کاشاجو بلسانه . عمغم : 

ای و لديك تقدير آخر؟ . 

«ذاكرة المريد هو التمويه الذي ا ماشفیر فیها) » رد رادیور . 

ا مرو ها كا ا اد ا 
ES‏ 

(غاھت ما . داكرة مموهة » وإخلاص قادر بزئير صاخب أن 
يبددها » حن يحس المريد با لخطر» زاو 

«ماذا لو منعت الأسرى من الزثير؟» › تساءل كاشاجو) فرد 
رادبور : 

- كيف لي ذلك؟ هم يزأرون زئير الإنذار حيث يظفر الحاربون 
E‏ 

«أتعرف كل ذا يارادبور » آم هو تقديرٌ وتنحمين » وتکهن؟) › 
O TE‏ 

- أنا أبني أحكامي على قياسات قد تحتمل الط لكنها 

ليست خحطأ في جملتها . 

«ماذا لو حلطت » يارادبور » ذاكرة جنى مخلص لنا » وأطلقته 
في القفار؟ إن ضكَّه مريدو ماشفير إليه » وخاط الأعمى على 
لاضن ا داك »غاد اك 5 ل واا رل لوا ل م 
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ا ماف غاد الا فدلا على الطريق إليه» ء قال كاشاجو 

لو تاين السدد ك اا جو اة اة ت لطن 
بلسانه ‏ لسان الأفعى يترقب كلام محدثه . 

«ماذا فى إمكان ماشفير أن يفعل بنا » وبإقليم زينافيري › 
ياکاشاجو؟) ساعله نانس : 

کک دعد) 
لأاع eT‏ 

امن ھؤلاء الذين نعتقلهم » إذاء وقتا بعد وقت » ويتتّشق 
رادیور داکرتهم؟» اله کاشاج . 

حدق نانس إلى رادبور الجلاد بنظرة رؤيا استنزلتها البرهة على 
خحیاله : 

- إY‏ تعتقد » يارادبور أن هولاء الذين 2 من أتباع 

a e‏ داکرتهم أصاد؟ 
فغ ا 

- ماالأنفاق إذا؟ . 

«أتعني ما تستنشق من صور في بقايا ذاكرتهم 2 
نانس : رد دنفسسة 2 : «داكرتهم المفقودة أنفاق ا ا 
ھا وھا لای # اول ا ا 
ری عليك» . 
e‏ با کاشاجو متکلماً i‏ 
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ماالذي پبطئکم؟ . 

«ماشفیر» » رد این 

«(ماشفير؟!!» » تساءل مايا کي a‏ «أأنتم في سحدیٹ 
على ماشفير» وعلى الأنفاق ف کرات ا و ا 
خشتاً: ا تقاسم آتباعه عظامه هائمين في قفارهم» . 

«ماذا عن هؤلاء الذين يكسرون الأيدي الحاضنة ذبابا؟» 
تساءل مَاکالونی ينك احخدى الفرق. 

لارا من أتباع اك الوص مسد ا الا عى ارد ان 
ببعض السخرية . 

«ماالسبب؟) » تساءل ماکالونی فرد ا 

یسرون ی فیبيعونه . 

انت ظریف » يانانس» عقب ماکالوني في تهکم خحفيف . 
اسرد انسر : 

- رما الفاعلون جماعة يكرهون كثرة النسل في إقليم زينافيري 

فيحاولون إنقاصه . أو هم من لايحبون الزحام في الأزقة . 

«سآخذ في الأعتبار ظرافتك » يانانس» » قال ماكالوني . «لكن 
فعلاً خطيرأً كهذا لايقترفه كاره لكثرة النسل ي زينافيري » أو 
ا ن عل ای ا ا 
م اة إلى كاشاجو : «ماشفير لا يريد إنقاص نسل أو تخحفيف 

زحام في الأزقة » بل تشريد كل نسل في القفار اللهجورات» . 

«(أجزم أن حيوانات واحة کتفا دات جلما Kê‏ لیس 
منکم › اف افر على السنتكم» » قال ماياكي ببعض 
السخرية . «وقد أجرز م نكم لن تجدوا قنائص في وصولنا إلى هناك . 
أشباح مریدی ماشفیر ستسبقکم» . رفع صوته عالياً : 
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- أطلق إنشادك زئيرا » ياتارتوك . عط به على الأسماع . 

ضربت ابنتا تارتوك » وآمهما » صدورهن براحات الأيدي ضربا 
ازن دی گالطل فن بن اصلاغهن . غر ارتو غا 

طوق الظلام الموكب الطويل بقرونه المتشعبة › فأانحسر النظر في 
عيون الجن بعضهم إلى بعض » لكن صفوفهم لم تتخالط فوضى › 
بل تناسق وثبهم بالتدبير القوي لأسماعهم . [ 

کانواء بعد » کل في حدیث إلى من يجاوره » إلا كاشاجو : 
لقد حجب الظلام الشفاه عنه . غمغم مرتين على نحو کاحدث 


ا 


نهسة : 

ع أحد؟ . 

اا بكلامه » في الظلام » إلى كاشاجو . غير أن 
سلطان زينافيري أرسل » مراراً » في مسير الموكب » أحاديث يخص 
MSN a‏ 
لاسواه . حتى أن من خاطبهم » تحديدأ » لزموا الصمت لايردُون » 
TE TR O RE EE‏ 
صرت 

«أمالك الجن السيارة كالنجوم > في الأعالي > علی ترتیب 
كأقاليم الجن على الأرض » افيد روكا؟» » سأآل كاشاجو أحد أسياد 
الفرق . 

E EE 

«ماأحجام قصور سلاطينهم؟» » تساءل کاشاجو . 

O E 

ا عندهم منجمون . ما حاجة الممالك ا الأعالى 
إلى منجمين؟» »› تساءل کاشاجو . 
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( ي 
(هم یعرفون کائنات مثل هایکاهیکسنن . هم کانوا قبسا فی 
قبلهم › يادارديك؟» » سال کاشاجو أحد أسياد الفرق . 


ا 
«ما الذي تصخنن إليه » ياشيكتان؟ أنت لا تصخين إلى › قال 
کاشاجو 


«أأعجحبك القناع على وجه سوك » ياشيكتان؟ لا تقولي شيعا . 
لن تقولی ما تفکرین به» » قال کاشاجو . استطرد هاتفا : «سوك . 
أتسمعينني ا آأنت أنت بعد »ام نت هایکاهیکسین؟» . 

ا 

«أنصتى إلى الذبابة فى كفك » ياسوك» › قال كاشاجو . «إنها 
تعرف لاذا اخترك شريكة للاستنسال» . 

E2 

بكم ذثب أصفر سنعود إلى القصر› يامایاکي؟» سال 
E‏ 

ود 

«أقلت : تسعة؟ آنا أتذوق بلسان خيالى الصور فى خيالك» . 
کال ااج غب اقا على لباه صرت اراج رادو غل 
مته ) : 

E 

«تسعة؟ لاذا تسعة ذئان » لا غير؟ ماذا عن الذئب الذي 
ستتصیده سوك » یامایاکی؟» »› تساءل کاشاجو . 
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A4 
«(لاتغصبی اشتک ان را انت من سيد الذثت اخادي‎ 
«تأكدي أنه ذئب أصفر › وليس‎ E عشر» » قال‎ 

أبيض کكالذئب الطيف ۔ ذئب المعبد» . 

له ۰ 

«لاذا طيف ذثب المعبد أبيض؟ لم اخحتار امنحمون وحيهم 
أبيض ٠‏ ياتارتوك؟ . أنت منشغل بنشيدل . أم توقفت؟ ألمح أطياف 
إناثك يلطمن رؤوسهن بعد . أنت تغتي » يا مُنشة أرواح طيور 
لاکیلا) » قال کاشاجو . 

TTD 
: رلم طيورنا المقدسة عمی؟» تاغل اا چو درد على سؤاله‎ 
((هي ری اکر دا , الحمان روت راشف ری أك ماك‎ 
اللصوص ميسودا يرى أكثر . الظلام يرى أكثر من النور . أم‎ 
. لاتوافقنى » يانانس؟» » سأل كاشاجو ذلك السيد من أسياد الفرق‎ 

ا ۰ 

استدار کاشاجو إلى الخلف »على ظهر مطيته شاکد . حدث 
ایته ا ) 

- لم تكلمني منذ مدة » ياريكما . 

a (‏ و ا 

«تکلم تار اك منی» » قال کاشاجو . «(ستکون سوك لاف 
خن تی من خض دا عا :قار كا امالا وات افا 

۰ .&, ١ . لإ‎ 

EET ال فا‎ RD 
ياشیکتان» » قال کاشاجو . غمغم : «لا تغضبى › ياسوڭ . لا‎ 
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ا اساد احاربین . لا تغضب .> يا إقليم زینافیري» . 
ا 
N E E‏ 


a) 
«مادا لو نقلنا قصرنا إلى واحة كيما؟» » تساءل كاشاجو.‎ 
م‎ 


A 

- أن يتشمم الجني رائحة الماء » كل يوم › أمرٌ يسبب الرعشة فى 
الأرجل » ليس كذلك ٠‏ يا أتلو؟ أم يسبب الرعشة في الأيدي؟ . 

2 

0ا5 اتد کيا الر اا ك ق ك اوو د م 
ياماياكي؟» › تساءل کاشاجو . ۰ 

MES 22D 

E‏ إله في حجمها و 
راي ا أم هذا الكلام نزعة مى إلى محاكاة 
اح ا ا 

ر 

«في احنة يبتكر الجن مخأصا رؤيا» » قال كاشاجو . 

e. 


«أين العلماأء | ادل تة 


بم ال أسمعني» > قال ا . أضاف : هم في 


و ا اک ا ا ای کی 
ولايخصضعون لسلطان . كيف استجمعت الصادفة لهم هذاء 
ياکاشاجو؟» » ساءل سلطان زینافیږري نفسّه . 

ce 

هر بصوت حافت : 

- ماذا لو أخضعتهم لي › وأبقيتهم في زينافيري؟ . 


e 

۶ 0 ر‎ E û E 

«آإن احضعتهم غضبوا؟» » تساءل کاشاجو . 
E‏ 


«وماذا إن غضبوا؟ ماذا في وسعهم أن يصنعوا؟ يحجبون 
علومهم؟» > تساءل کاشاحو . 

eys 

«سیتولی رادبور استنشاق ذاكرتهم . سيختزن علومهم في 
OTIC‏ 

I 

«من کان آخر من قتلت › یامایاکی؟» › ساءل کاشاجو عمید 
ا ارب . 

ل 

«أتذكر أبى ا E O‏ 

۰ E 

امن کان يشبه آبي » ياسوك؟ لم تكن REN‏ 
حن اختفى ا 1 هل اخ مات من صاعقة علي اا دي ١.‏ 
الحمراء . آم ذاكرتي تتمرغ في نفسها مختلطة؟» » تساءل دانا و 


Ee 


6F 


ی ا شي لوا مانعات الرياح » يافیدروكا؟ كم من 
د 
إقليم e‏ حصارنا على الریح؟» » تساءل كاشاجو . 

.(....( 

أبن اش اله اسن اوها سال کاشاجو. صرخ : 
(اليووووفاأ» . 

.»....( 

«ليوفا ليس فى الموكب . يداه تتصاغران . عمره في انهيار. 
E‏ یتدرب و دين أبعد من دين الريح» . قال كاشاجو. 

عمغم : «ليوفا . مادا تفعل أ الآن؟» . 


E EEE 

«ما الریاح؟ کف أنشأت نفسها ریاحا؟» » تساءل كاشاجو . 

TTT 

«لماذا يمع الجن في إقليم زينافيري » ولا أسمع أنا؟ ما 
الصوت » يها الإله كوياسى؟» » تساءل كاشاجو . 

ا ا 

ا لم يهتد النحات آلا إلى صناعة 
أذنين تليقان بك . كلنا ملي على آلا صورة أذنين تليقان بك » ثم 
نتردد في حسم الصورة . رعا لا تحتاج إلى أذنين . سأقول ذلك لآلا . 
أتوافقني ٤‏ يادارديك؟» » سال کاشاجو ا من سياد الحاربن . 

8 وو 

E ST‏ . رما لاتحتاج إلى 

نفسك . الفراع الحيط بهيكلك › ق 
هيكلك النهائي » وأبعاد أبعادا . لايحيط بشكلك علماً إلا الشراع 
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ذاته . أمٌ ماذا » ياتارتوك؟» » سأل كاشاجو المغني الا وا ي 
(....). 
رما اش » تساءل کاشاجو . 
(....). 
E FY e‏ مما يشاء EE‏ ا 
هة کل یع دبای الما بالريح » بالأنفاق التي لم 
يحسم جلادنا رادبور أهي ذاكرة أتباع ماشفير ‏ أمٌ ذاكرئّه هو . 
أجبنی » یارادبور» ۽ قال کاشاجو . 


2 
نادی کاشاجو ابنه : «ریکما» . 
و 


«(من سیشبه سلیلی من شریکتی سوك؟ هل سیشبهك إن کان 
کک ت ا کا ا قاح آنه 

eed 

e E E E E EC E N E 
ا‎ a بھايکاهیکسىن‎ EE ا کائنا‎ 
. کاشاجو انه‎ 

ا 

هر كاشاجو هريراً حافتاً . زفر بقوة من منخريه الثقبين : 

اا ا ا د ق ا ا 
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e‏ إلأّن؟ مادا سیرین مني؟ 
لإ ...0 


«لاأحد منكم > في موکبي » یعرف مادا ستری الرسامات منی 
: اا ان ا یل “اا خو ارد اسر صوتی ) . 
ا ملء احتحب في صدره تبح التب ا 
ار ا اليل دصل ای 
e N ee‏ 
الطريلات . 
نزل من يتطون ظهور مطاياهم عنها . وقفوا ساكنين ينتظرون 
انشقاق الفجر عن ٹمرته » فانشقی الفجرء وانفلقت ثمرنّه التي 
عتصرته آيدي کک صورا ول 4 وا 
غير ر تاتورك نبر صوته ه الأزیز . حاکی ر الفجر اللواتي غيرن 
تمر أضراتهن على ملم ارول بخحيالهن من اللسل الأنسحجب ا 
الفحر المقتحم ا انات تارتو لد ااه وزو جه ا 
رؤوسهن ا من راحات اى على أفخاذهن 4 غا حافتا 
يقلّدن اتراق الشعاعات الأولى لصون الكثبان في الشرق . 
تفرٌق ا 3 » کل زمرة على نأا حة من الأرض قالة 
مطالح الشجر البواسق ا الغصون والأوراق . استخر جوا 
العظام من اخوالق الد ولات > والحعب e‏ للفجر . 
غطت أصوات القضم ٠‏ والهرس 4 19 لكسر» والمضغ للعظام 
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الرميم بين الأضراس » على بوح الواحة العالي على ألسنة مخلوقات 
فا مد وراء موج القصب » وفي الظلال الممسكة » بعد 
تارسان طو نها العتمة. 

ا ا ن ا 
ا ا ار ا ا 
اأ ادم دة القصب من جهات ثلاث » ورمل عر واسع من 
جهة رابعة . شجرٌ لفيف » كثيف » متراميا ببساتينه الفوضى › يطوق 
الجهات الأربح من وراء القصب الطوق والرمل المنفذ › فيما الرياح 
الرحخحة تحتوي الحهات وراء الجهات كبيض في أعشاشها . 

فن افد لرل لل الدتاب إلى الغدير - ذاكرة النهر الدفين 
في الأسافل . تشرب وتقضصي ا بعدها أبقا ر الوحش ا 
تختلط الأراوي بطيور كارنا الطويلات الأعناق كالأفاعي » حتى أنها 
تبلغ ثمار الشجر برؤوسها على الغصون العوالي . 

الذثاب تكمن لقنائصها خارح الواحة » متورّعة السّرب » بدراية 
ا لخطط فى احاصّرة » على الخارج الجنوبية من الدغل . لاتتصيد 
القنائص بن القصب ٠‏ أو بين الجذوع التواشجة» المتقاربة 8 
اء س إلى طرائدها . قلوبها أكشر ! اعانا E‏ 
التطويق في الخراءء ون يدها ثقة واطمشنانا أن یری بعضها سا 
في المطاردات > فة مشوفة واحدها أمام بصر الاخر ف 
استعراض التفاتاته على الضحية الختارة من بقر الوحش ٠‏ والنءام 
السريع الركض والأ رانب انحدّبة الظهور » وطيور كارنا الخرقاء ١١.اا‏ 
في الركض بلا توازن » بسبب أعناقها الطوال 

ENE ah 

نضنض كاشاجو بلسانه . تذوق الريح : «إنها تهب ن 
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الشرفق» › ی ی ل ن و .لن حمل 
الريح روائحنا e"‏ الطرائد» . التفت إلى مطيته شاكد : «أعطني 
ال اسان و لواد 
منهما معقود الطرفين على حجرين  »‏ | [ 

ا لحن المطايا لايستخدمون رماحا عظاما » أو ترقوات تقذف › 
للصيد » بعامة » بل يعتمدون الوثب العاصف مطاردة للذئاب › 
فيقنصوتها بعد إنهاك . يكَمّمون أفواهها بالسيور » ويقيدون أرجلها 
بالحبال » ثم ينقلونها حملا على أكتافهم القوية » فيما يعمد الجن 
الآخحرون » الأقل سرعة » إلى القذف بالأسلحة » أو القذف بالحبال 
اللعقودة الأطراف على حجارة . 

القنص بالحبل » ذي الحجر في طرفيه » براعة من تقدير البصر 
لركض الطريدة سرعتها » ومناوراتها الملتوية للنجاة من المطارد ؛ براعة 
من تقدير الريح التي تعصف بالحبل المقذوف فتميل به عن هدفه . 
إلم يكن حساب اليل مضبوطاً في القذف . هم يقذفون بابل › 
في ركضهم الوثب » بعد إمساك به من أحد الحجرين » والتدوير به 
كالمروحة من فوق الرأس طويلاًء ليضمن الصياد اندفاع الحبل بثقل 
الحجرين المنقذفين قويا aa a‏ داثرا 
حول نفسه فى الهواء » فإن أصاب سيقان الطريدة الف دارا غلها 
E N NG‏ 
تتحبط . يحتوي الصياد عنق الذثب فيكممه » أو يكسره فيأحلذه 
ف ا ی ا 
أعناقها » وتجرٌ إلى مدينة زينافيري . 

تورع موکب كاشاجو أرهاطا » وثللا » وشراذم » وأنفارا » موغلن 
بن التعحر هوين القضب غل ضاف الركة الر اة ماه ق 
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معتمة قلیلا بالظلال الذائبة فيها . عمد البعض إلى التفاف 8 
وراء ا 4 ت » الذي تدده e‏ 2 بعامة ٠‏ طريقا 
٤‏ شاف لاء نا 3 e.‏ ا 
ا e‏ 

ر الجن قد الاثرمن SEN‏ لاز فر لوار 
العاشبة الحذرة والطيور » التي تكمن الذئاب لجميعها على ا 
دغل 
NE‏ ا e eee‏ إلا 
اا ا E‏ الوا 
کیما» وعزم على عزمه أسياد الفرق » والمواكبون د اغارن 
ماياكي وزع الصيادين على جبهات القنص الْحتَّملة › قبل أن 
يلتفت إلى المغنى وإناثه : 

استلقی تارتوك على الأرض الرمل بصدره » مرتفع الركبتين 
ای e‏ يه د رجلي ES E‏ 
بطاء کالضباں . 

«ماالغناء » ياماکالوني؟) » تساءل مایاکی بصوت خفیض . 


وهو يقبض على حربة مسنونة بيد » وهراوة عَم لها كبر ا : 
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دك أن رئ .لطر ال شيك من اساد الفرق يجاوره » فرد ماکالوني 
بصوت حَذر » بلا تقدیر لصواب رده : 

OG Oy 

«أتغنى أحيانا؟» » ساءله مایا کی بنبر حافت e‏ للوثية 
الإيدان اا ات 

ی ا 

بقة ليست غتاء» ا رد د ماکالوني 

ا اليس تقليبالرد ماكالوني على عقل العدقيق 
والفحص »بل ام باغ لض a‏ ۶ی چ يقدرالجهة 
ا تست جه اتات الها ل طا ر سط ونا عاف در 
الجن الصيادون من مخارح الدغل كلها » فى اتجاهات شتى . 

بوغتت الذئاب الصفر بكمائن الجن وهي في كماثنها قريباً من 
شعاب المعبر الرمل » المتقصل بجوف الدغل » حيث البركة 
اس . فرت جماعات صخيرة ثم تفضرقت ك کک يروم النحاأة 

TREY‏ المقاذيف العظام » وبالحبال مصفرة ة بالحجارة في 

E 

إناث الجن » ومطاياهن › وبعصض حاملى أمتعة الأسياد 
اصار ا عار ر ات م لادی کا 
نفسّه وقد آثر أن يكمن قرب جذوع الشجر للجن القرُم ذوي الأذيال 
والريش » متتبعا إشارات مطيته زيديكا إلى الجحور الضيقة › 


المموهة . 
((هدذه جحور الجن القزم» قال ا لراکبه کت بقلد مه في 
الأوراق على مدخحل أحد الححور . : هذا ححر مهجور» . 


أدار وجهه على الحهات اللفرفة جدوع i‏ : : «فلنوغل اع 


244 


فى الدغل زحفا » ولنصعد شجرة نكمن عليها» . 
اا ا و و 

استقام ریکما بعد انحناء. 

- ذاهب اتا لف 

E A E EE 

«تصيدي جراد القصب » أو ضفادع البركة» » رد ريكما چ 
ا 

«یل سأتصيد مثلك» قالت سوك في حزم . 

«لا» » غمغم ريكما في حزم أيضا . اسیمزق کاشاجو جلد 
مطيتك ناکولی إن طاوعتك» . 
راضية فى حجابه عن صورتها - صورة هايکاهيكسين : 

- لن أمنح كاشاجو عذرا ليمزق جلد ناكولى . أنا ذاهبة أتصيّد 
وحدي . 

«سیمزق کاشاجو جلد ناکولی إن لم تمنعك من الصيد» › قال 
ريكما . أردف : «فى كفك ذبابة سلطان زينافيري › ياسوكڭ . هذه 
الذيارة هي صيدك وحودك کله» . 

SS 
ھا ما اکر ا وک » ومطيتيهما » محتجیین حا‎ 
متحت‎ e الخواصر ہہ لقص ْ قبل ان يتحفص ریکما‎ 
. فيهتز القصب من حولهما في الزحف مبتعديْن‎ 

وثبت سوك » بعد برهة » إلى ظهر مطيتها . قادتها بهدوء ى 
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الخمر الأخحضر ب المرتعش تحت لسان الريح . 

O N 

ا 

- إلى أين تتجه سوك؟ . 

وا و اقات و كن وها غ فرحا ا 
وأولادهم المتمرّقين . وثبتا إحداهما إلى جوار الأخرى » وثباً هينا » 
رقيقاً » لايثير القصب أكثر ما تثيره الريحٌ في القصب . تتبّعتا سوك . 

«هل ستحاول سوك أن تتصيّد بيد واحدة؟» » سألت نينيسو 
سیدتها شیکتان في همس . 

ا ا إن فعلت» » قالت شيكتان . أضافت متمنية : 
«فليلهمها وحی الا أن تطارة ى ت 

«لافرائس ن الق عت يسو 

«فليلهمها وحي الجن أن تخرج من القصب إلى شجر الدغل . 
قد تجد حیوانا یغویها» » غمغمت شیکتان . 

- إنها تتجه إلى عمق القصب . الصيد ليس باعثهاء 
ياشيكتان . 

«أتري سوك الحراد والضفادع » قناعها؟» » تساءلت شیکتان 
ساخرة . «لاذا هذا القناع؟ مامرادها » يانينيسو؟» . 

توقفت شیکتان بغتة من حاطر راودها . تساءلت تبر فيه 


e 


حیره . 
- أهذا القناعٌ رؤيا؟ . 
(«ارويا؟!) » همست CENTER‏ تقدیر سبدتها . تطاولت 
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اكك . وتست ثبت في خفة إلى أعلى ليحيط بصرها بسوك ومطيتها . 
E‏ 

- سوك نزلت عن ظهر ناكولي . 

«ری ذلكک» » قالت شیکتان E‏ لقد اأنخحفضحا. 
إنهما تخحتفيان) . 

«أرأت سوك NT‏ غير توفْع؟) ا ت يتسو . 

لم ترد شيكتان . سرعت وها المتأني » الحذر» فسرعت 
نينيسو وثبها . أوغلتا في موج القصب حتى صارتا على قرب من 
لكان الذي توارت فيه سوك ومطيتها . توقفتا متفحصتن أثرّهما 
فوق سيقان القصب المكسورة . 

«(هما مضتا زاحفتن من هنا» » قالت نينيسو . فال حف 
أيضا» . 
تتفاديان كسر سيقانه . سلكتا الأثرً اللحوظ لعبور سوك ومطيتها . 
أبعدتا 2 کا عن آیدیهما ا . تفادتا کک 
a‏ 
الشاسعة: 

u e 
مراة 8 الماثية‎ . 

E NEE‏ ل ددا ا 
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حفضت نفسها من جديد BS ESE‏ 
ا ان الاصب جار ن أن معا لا 2 ا ن 
انبطحت سوك مسترسلة في استعراض نفسها صورة من كائن آخر 
لم يتخمن أحة حلقة نوعه بين الأنواع aes.‏ صو 
كالناحاة . 

نهضت نينيسو نهوضاً حاطفاً . ضربت بالهراوة العظم الضخمة 
في يدها على ساق ناكولي اليمنى » المنحنية على الاء » غائصة 
الخيال سباحة في البعد الاي لقناع سيدتها . تهاوت ناكولي على 
جنبها متفلعة الساق ‏ بشظبة عظم نافرة الرأس من الجلد في موضع 
الک قاخلةها مه كان رة اة عل اها هشمخه. 
سقطت ناكولى متمددة على الضصفة بقدمىن لامستا الاء . 

a E 
N N O ROT 
N CT 

رفعت شيكتان قدمي سوك عاليا فَعَلا نصف جذعها السفلي . 
غاص رأسها وعنقها في لاء . 

تخبطت الجنية انحاربة » نزيلة قصر كاشاجو الجديدة » هلعا هو 
هلغ الجن من مس الماء ااا .د ا اا ا 
مسدودة الرئتعن ؛ مسدودة الخيال عا داھمھا فی برهات قنصها 
الأنعش لصورتها في صورة هايكاهيكسين . تراخحت قبضتها عن 
اا ا اا ا > عاجزة عن 
سحب رأسها من الماء . 

ويا کان إطباق يد شيكتان على قدمى سرك .وقد آزداد 
الإطباق إحكاماً حين أنجزت نينيسو قعل ناكول » وهبّت إلى 
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سيدتها فأعانتها أكثر على رفع رجلي سوك من الخلف متدلية 
النصف الأعلى من جذعها في المرآة المائية » القابضة على رأس 
سوك بأسنان فخها . 

فى الحهة المقابلة من ضفاف البركة الشاسعة هر زيديكا › 
EE E a‏ 
ا و و دا و 
جحور للجن القزم متدة السراديب إلى أسافل الجذور . 

«مابك؟» » ساءل ریکما مطیته فی همس . 

«انظر هناك» › قال زیدیکا ا EE‏ 
من شعر الجن » إلى الضفة الأخحرى » على بعد منهما . 

ا ا ی ق 
AE‏ 

مادا نفعل؟» > تساءل زیدیکا بصوت مبهوت . 

أمسك ريكما معصم مطيته الجاثم على غصن يجاوره . 
فىغم: 

= فات الوقت . 

«أنا نازل لأفعل شيغا) متم زیدیکا وهو ا الهاي 
خاب ای کد 
۰ «ماذا ستفعل؟» » ساءله رکا کرد کا 

- لاأعرف . 

لیس فی إمکانك فعل شیء › یازیدیکا» › قال ریکما. د 

: کا الوقت» ٤نم‏ نل الشحرة فنزل E‏ 

قطعاً لم یکن في مستطاع ریکماء وزیدیکا » فعلل شی : E‏ 

لوقت حةا ترا لحت دا سوك عن الط مر 2 ووا 
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SE 


OA 


اراي . وثبت وثباً قصيراً » معمهلا » عائدة إلى الضفة تسجُت في 
IEA e a ee‏ 
إلى ريكما ومطيته الساكنين جامدين . 

«ماذا الآن؟» » تساءلت نينسو . 

«لا شیءا ا ردت ان بصوتِ يارد . 

مادا سیجري؟» عادت ET a‏ | 

سیصمت ریکما . سیصمت زیدیکا . 

على الضفة الأخرى كانت الحاورة ذاتها بين ريكما ومطيته . 

«ماذا علینا أن نفعل؟» › ساءل زیدیکا سيده . 

ال فو و 

ا زیدیکا ا ا 
ریکما : ۰ ۰ 

ا 

طویلا تبادل الأربعة النظرَ ساكنين واجمین » کل اثنین على 
ضصفة . ضفدع أخحضر» صخير» وثب من لاء صاعدا قناع سوك 
لطافي مخ تلط الألوان على شکل لیس هو وجه هایکاهیکسین ‏ 
الع او ي ااه ف الف ا 
الضفدع الذبابة الفضية بلسانه الدبق فألصقها به . ابتلعها 

N o 
القصب العالي » الأربعة يتبادلون سكوتهم الصلب » الققيل . لم‎ 
يتزحزح من مجاثهه 0 الأوراق إذ أمالت القصب موجتان من‎ 
» الريح تجهد إحداهما أن تة تقتنص الأ خرى بشباك من عزيف الصوت‎ 
ثم انحدرتا عن القصب فطوتا صفحة من ماء البركة الشاسعة‎ 
. ونشرتا صفحة . تحركت الحثتان . خمد نقيق الضفادع‎ 
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اال الت كان اطا عة . 

«تعال» » قال ریکما لطيته و عادر لموضصع فی اتا 
الدرب الرمل »الممتد من ضفة البركة إلى أعماق الدغل › فالعر!. 
مابعد الدغل . 

کف ان ال ا الاق ا ت ج س 
ومطيتها » وزحفها هي ونينيسو » بين القصب » عائدة إلى حيث ثا|, 
نساء الاش وأولادهم اللاهين سحل أحذهم الأخحر جرا ر 
ضفائره » أو يستعرضون قواهم في النزال ركلا مستدبرين ظهورا إل 
ظهور » كما يفعل الجراد فى الركل بأرجلهم المطوية من الرّكاب إلى 
الوراء > عكس رجلي الأ نثى الإنسية تنطويان من الركبتين إلى 

ONE E RO HT 
أرواح الطب‎ e ا اللا‎ 
1 E بقسضصات اى من اناه على رووسهن و‎ ٠ وقع‎ 
وقد كلق وله العلماء اة » ومايشا » وأمه » وصاحبته التی بلا‎ 

اا رملا منعزلا رغ فیه» » قالت شیکتان لمطيتها . 

ال ارد ته: 

«أين إذا؟» اعت مان 

(افي ركنك »> داخل القصر : افعلي ذلك لیا > ردنت کبنيسو 

او 
يعود بطريدة يفعل ذلك ابتهاجا ا E‏ » بلسان 
التلميح » إلى مطيتها نينيسو » التي فهمت توريتها : لقد اقتنصت 
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سيدتها روح سوك المتنخحبطة في شبكة الانتقام منها ومن كاشاجو 
معا . 

انضمت الحنيتان إلى لثلل أخرج بعض أنفارها عظاما شن 
اجربتهم يلتهمونها قضْماً طحا . فتيات الجن الصغيرات تبارين في 
اف احا اک اوبات اجن لايتوقفن › 
عادة » عن غنائهن » قد یخفضنه حتی یغدو نہضاً کنبض قلوبهن 
فى الصدور العجاف لاثدي فيها » ولاحلمات . 

۰ شیکتان » ونینیسو » کانعا تغنیان أیضاً بنبر زفیر لايُسمع » فإن 
عا ا ارات ب الاتعادغل ال E‏ 
قلقهما المتراجع حين انضم ريكما ومطيته إلى العلماء ا لخمسة من 

حول تارتوك > متجاهلين النظر إليهما › کأنهما في جهل ما جری 

تقدمت شیکتان من زیدیکا مطية أبنها . ساعلته : 

- لملم تأخحذ ريكما إلى الصيد؟ . 

(کنا في صید» » رد زیدیکا ببصر على إحدى فتيات الأسياد . 
أردف TE‏ أوكار الجن القرم» . 

«لا أُراکما ااا ا 
ینفذ من عینی زیدیکا الحجریتین بن إلى خياله . 

«الم نكن محظوظين اليوم» » رد زيديكا . 

جر ريكما قدميه على رمل الفسحة » بين الشجر » جرا لايريد 
الام ار چ 

= فيم تتحادٹان؟ . 

«اعنك» ردت نينيسو مقتحمة مجرى سؤاله . (متى ستة نا 
مر یه لاا مدال اوک 

(متی ستتخذین ا ی gD A‏ 
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إلى مطيته : «زيديكا من النوع المطايا . قوي » کتوم» . 

غمغمت نينسو متأملة وجه زيديكا الرمادي الداكن الجلد . 
تعالى زثيرٌ من وراء الشجر اللفيف - زئير عودة الصيادين بالفرائس 
هرعت الثلل » والأرهاط » والأ نفار » إلى مخارج الدغل . 

ريعة ذثاب » لاغيوء كانت قم الظفر علو على الجمع الفائض 
ن اا غ ا بأربعة ذئاب قسمة . کان واضحا ن 

ا د وعدر اة واسع ` a‏ اشا ادوا بشاانة 
وی کان اا 
مایا کی عاد محمول على کتف راتو .س الأ سياد الأ ربعة 
N a‏ ا ا 
جه » لعاند بعر خفیف في قدمه الیسری. 
E E E‏ 

- هل من جني يجهل مواضع الرمل الرخو؟ . 

ia E aL 
مطية مثله عارف بأمكنة الرمل المتخلخحل الا ا‎ 

ل ن حفرة الرمل 
الرحو» » قال كاشاجو » وأتبع كلماته بزئیر خحفیض . «أفلت شاكد 
الذئ» . دمدم : «أهان حظي اليه م . [ 

«خحذ صيدې › ياکاشاجو» » قال مایا کي a‏ 
زبنافيري م اقد يهدئ توبيخه لشاكد الأمين › الطيع ‏ الو 

نضنض کاشاجور بلسانه ١‏ «أقلت شيعا ا 
وجهه من وجه عميد محاربيه : «لم ألتقط ما قلت . لكنك تعرض 
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علي رشوة» DET‏ ذئبك الذي او يومك »› 
يامايا كي ا القصر» »قال بنبر 
OE O‏ الخيبة . 

أشار ماياكي بيده إلى مايشا والرأتين معه » في افتعال منه 
لبعضصس ا ددد به البرهة المنقيضصة في الو كب الواقف : 

ا مايشا معك إلى الصيد فى المرة القادمة . لأبيه المقدرة 
E E‏ ۰ 

«(أبي لا يخاطب الذئاب . هي التي E ES‏ 

«ماذا تقول الذئاب لبيك » ستاءله ماياکي . 

«ما آرید قوله لهذه الأنثى التي معي ولا أقوله» » رد مایشا ر 
بعينيه إلى المرأة الأخرى إلى جوار أمه » بوجهها المطلي سواداً . 

فلم أرك قط ادق هذه الأ نى »التي تس مها ااغديةة : 
مر کے کاک اد ماناک 

من قاور أن يكلم المشيئة ایا ھی ی اك 
يکفي» »رد مايشا ذو العينن الحجر الضيقتين . 

اكتفى ماياكي بغمغمة تعقيباً على مايشا E Ea‏ 
إلى العلماء الخمسة :کلم قبا أن يراه کاشاجو . نضنض 
سلطان زینافیری بلسانه . 

هل تصيدتم قط » ياعلماء الأقاليم کلها؟» » ساءلهم مایاکي . 

«لا نحسن الصید» » رد ماستو » عالم الرهل واضزل الان . 

«لادا انضممتم إلى الموكب؟» > ساءلهم ماياكي . 

«نحن في استجمام . سنعفي أنفسنا بعض الوقت من أساة 
جن الأقاليم» ر قاسو 

«آلديكم أجوبة على کل شیء؟» »> سساعله مايا کي 
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کل منا یجیب با فی اختصاصه» » رد شاات » العالم ف 


صو الأصوات 1 
«أحدكم عالم فى اخحتيار ايز المناسب ليناء المساكن» › قا 


ماناک ورد جرا جك 
- أنا العالم فى الأبعاد المطلوبة لبناء الملساكن وفق عبو 


«أتعنى عبورها بن المساکن؟» » تساءل مایاکى . أضاف : 
«لایحوج الأرواح غور ن اا کو > هي تجري في الأنغاق» 

«أنفاق؟!» تمتم جيراجيك کمن یستعید على خحیاله خحاطرا 
يخص الأ نفاق . 

(أسمعت بأنفاق في تجوابكم أقاليم الجن؟» » ساءله ماياكى . 

تلفت العلماء الحمسة واحدهم إلى الآخر . لكن كاشاجر 
اقتحم أسماعهم بزثير مفاجئ فيه نبز القلق . رفح صوته الحجر : 

age 

أدار الكثيرون فى الموكب الواقف وجوههم على الأنحاء بحا 
عن سوك . 

هر کاشاجو . حدق إلى مطيته شاكد : 

- لاتقل لى إن ناكولى طاوعت سوك فأخذتها إلى الصيد . 

أحسٌ شاکد بزفير التوبيخ یستعیده کاشاجو من رتیه بعد م 
لم يطل » لکن ليس عليه مباشرةً » بل على أخته . رد : ّ 

- ناکولي لاتقترف خطاً كهذا . لن تركض وراء الفرائس بأنى 
على ظهرها تحضن ذبابتك › ياکاشاجو . 

نضنض سلطان زینافیري بلسانه : 

eae 
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تقلت شیکتان بصرها » من بعد قليل » بین وجهي ریکما 
E O E‏ 
بعيونهما بحشاً عن سوك . استدارت إلى تينيسو . ساءلتها بنبر 
سا 

- اریت سوك؟ . 

تعمدت نينيسو أن يُسمع ردُها أيضا : 

- ألم تقض يطيتها إلى حيث ذهب الصيادون؟ . 

وثب ماياكي نصف وثبة ليصير قبالة نينيسو . ساءلها : 

as 

E RC N 

بل أظن مطية سوك اتجهت بها إلى نواحي القصب» › 
ادات اا ساد ۰ 

«اقد تعود سوك بذئب» . قال دارديك السيد على فرقة من 
ا لمحاربن . «هى أنثى محاربة» . 

في يدها ذبابتي . 

«رعا تولت مطيتها ناكولى مطاردة فريسة » وظلت سوك في 
مکان تنتظرها» » تکهنت امراًة ان الاتاة: 

«مابکم وهذه التحمينات؟ ين سوك؟» ج تيا ءل مایاکي . 

تبعثر جمع اکت لاء بيضعة أفراد إلى ناحية» 
بنداءات مكرورة على اسم سوك . تارتوك المغني لم يغفل عن دورد 
في ذلك > رفع صوته الأ زيز بالغناء عاليا على غير عادته eT‏ 
امرأته واہنتاه کا بالراحات على صدورهن الطبول . 

اتاج 
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رهط ماياكي من الصيادين انكبُوا بأبصارهم تصنيفاً للاآثار في 
الرمل على مخارج الدغل » متجهين إلى عمق العراء حيث تتبًعوا . 
قبلا » فرائسهم من الذثاب . كان عليهم تمييز عمقها . آثار الجن 
العاديين عميقة في الرمل مذ تغوص أرساغهم - أرساءٌ المجراد 
الدقيقة فيه » وأعمق منها آثار أقدام المطايا الضخام . سوك كانت 
على ظهر مطيتها » لذا تخحبُروا اقتفاء الآثار الأ كثر عمقا وحدهاء 
بالرغم من أن الريح بدأت تقشير نقوش الأرض بشفراتها سلخا 
للنافر منها » وتسوية ردما للغائر . 

على عجل تولی مایاکكى فحص الأآثار وحص ها قبل أن 
تتلاشی . لکنه انتھی برهطه » حیٿث اتجه » إلى نهايات هي مواضع 
القبض على الذئاب واضحة | الأرض بعد برمل فوضى من ا-خطوط 
التعرجة » العريضة » هي آثار حصار الصيادين للفرا ئس ٠‏ ورغ 
الفرائس على الرمل کا لها من الا ادى ی لها ا 
اا 

لاشىء ملفا كان هناك »في العراء الذي يلي مخارج الدغل 
ET‏ 2 ماياکي ورهطه خائېن . دخلوا الدغل انضماماً ج 
کاشاجو وأتباعه موغلین في مسالك الشجر ألضيقة › وفسحات 
الرمل القليلة بينها . بلغوا حقل القصب الواسع » الحيط عريض 
د ا 
ومتباعدين » في الموج الأحضر لسيقان النبات السامقة بأوراقها . 
شقوا فيه رات فوق الكثير من القصب الصريع . طار جراد بأجنحة 
آلوان کالدعر المنشور ألوانا ا من هرب الضفادع المدعورة 
ر ضح الصوت مذ نشرته الريٌ واضحاً مذاري 
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عمّالها ا خفن لايهدأون . 

کادت مواضع من حقل القصب » ذي الخيال النبات أخضر 
حا تمر با کر ل عبور الباحشن E‏ 
ومن تقاطعات ذهابهم وإيابهم وثبا جامحا . لهو من أولاد الأسياد ‏ 
وأولاد الغطاريف » مازج البحث المحموم . و الحراد 
بأسلحتهم العظام القصار . معسوا ضفادع خحضرا صغارا » ورمادية 
منتفخة البطون . تقاذفوا بسيقان القصب كالرماح » وتصافعوا بورقه 
العريض المسنون . 

ف من ضفاف الاء أحمدت الزئير والهرير في الحناجر 
ارت اقل ارجا . هرع ماياکي › 
الفلا ال حه :وعفن الأ غوران ارين في أا الصوت.: 
اا ا 
معتمة من ذوْب الظلال » متماوجة من لعق الريح وط الضفادع نحاة 
بأتفسها . 

N NE E Ea EES 
صادماً » وقد انحنى هو ومطيته زيديكا على الضفة » يستعرضان‎ 

توافد امترقبون من صوت ريكما أمرأً لايُسعد تباعا ا 
بالمناكب » وبالرؤوس فُرْجة على المشهد القاسي للجنيتين سوك 
ومطيتها ناكولي » طافيتين على الاء . وصل شاكد يفتح مرا بين 
ن ا اا جي 

لم يزار اا ایی تا کی ری ق لك اه 
المطرقة سحقت قلبه . شيكتان سكت أذنيها لحظة بيديها » قبل ان 
تهامس مطيتها نينيسو وهما على بعد وثبة من امحتشدين : 
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- لاذا تعمد ريكما أن يكون أول العاثرين على سوك؟ . 

جات تمو ی ینان مح دده فی الرد م بالحت: 

- اقتلىه . 

امن > تساءلت کان مبغوتة . 

ي ریکما » ومطیته أیضاً» » قالت نينسو بنبر حجر » بارد . 

«(أحفتني ن ماقلت؟» » تساءلت EE‏ 

O 
: لای بن ااج فا عل ماد اة‎ 

- سیکون ریکما»› ومطیته زيديكا » رؤيا القلق ثقيلا على 
خحيالك حتی الوت . لا أعرف إن کان أحدهما سيخبر کاشاجو جا 

ارتبك خیال شیکتان من مقترح مطيتها بين رفض وبين 
تفحص متردد . غمغمت : 

LS 2 

كيف جزمن مين؟) › تسا ٤لت‏ لينيسو . 
ردت کیان :سدن ادنا ا من وت ساطان 
زينافيري الموحش ٠‏ الذي وثب مرارا في موضعه كأنه يضرب 
السماء برأسه المتراقص الضفائر تحت الطرق العصابة على محيطها . 

«أحرجوا سوك هر لاء ۽ هتف کاشاجو . دار نصف دورة على 
نفسه ظاهر العجز عن فعل . 

لم بجرؤ أحد ‏ في الموكب » على النزول إلى البركة . الحن لا 
بلمسون الاء . پرتعدون إل تيلوا ا 
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«يلزمنا طوف » وقفازات طوال» »قال مایاکي › ا 
يېصره کاچ ا . أردف : من معه قفازات؟) . 

ماوت ا هو ااج اا ج م 

«ماذا لو غطينا جسد واحد منا بالحلود ممحكمة الإحاطة 
بأعضائه؟» » تساءلت تايتون » زوجة ماياكى الزرقاء الضفائر . 
آرذقت (١‏ قد تكن ۲ إن فاه جا تمن دن سوك 
وناكوڵى» . 

E‏ العظام ا لجل » وجعب السلاح » وقطعٌ من 
لثیاب تبرّع البعض بها حتی غدت غطاء يلف به جس جني 
ا ت اسخدعي تابع من أتباع السلطان فالس » مرتعشا : 
من عنقه حتی قدميه لفا أثبتته الحبال ا لجل فوق الرقاع الجلود . 
أهيب به النزول إلى البركة » فنزل بصوت غريق في حنجرته . 

كان هبوب الريح قد دفع الجشتين ذراعين رجا و 
الضفة بُعداً . غمر لاء جني النجدة حتى الخاصرة إذ توغل فيه 
ا بقدميه الفوفتين جلدا على وحل الأعماق . طاولت ذراعه 
قدمّ سوك اليسرى فجذبها عائدأ بها إلى الضفة › حيث تولى 
الإبعض ربط ذراعيها بحبال » من غير لمس » وجروها إلى برزخ 
القصب سحبت ناکولی أیضا . جرها أحوها شاکد » > في هرير › 
كسَن صفاح حجر بصفاح حجر لوعة . 

«أين القناع؟» زفر کاشاخر: 

أدا ر الواقفون معه أبصارهم على صفحات الاء تقلْبها الريُ 
متتارعة أثلاماً کاثا والب كل اله 

«تلك هى الرقعة الحلد» » قالت إحدى الرسامات ٠‏ اللواتي 
انکبين أربعتهن » بالأقلام اللون » على صفافيحهن السود تخطيطا 
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حسدي الغريقتين سوك » وناکولي » والحقل القصب أيضاً . 

عاد جني النجدة » المخطى كل جارحة فيه برقعة جلد ٠‏ إل 
لاء حاض زحفاً بقدميه في وحل القاع على نبض قلبه المتعن, 
وثباً بين أضلاعه . رجع بالرقعة الجلد معوسة . رمى بها إلى برزح 
القصب » وخحرح من الماء كالهارب . 

«أبسط القناع فرب سوك» » قال كاشاجو لجنيئ النجدة . 

بسط الجنى » في حذر» رقعة الجلد القناع رمادية » ببقايا أث 
سا ۰ 

ا ا . ظل مفتوح الفم . 
آخرس . انبطح SS E‏ 
ا“ لبعض واقفاً بین القصب 2 2 
ایک کک ی و اک 
کاشاجو قلبه » أو كاد » من البوح أخرس بلا نبر او u‏ 
الغني نقسُه » وإناثه الشلاث > طووا أصواتهم ؛ تجرّعوها حتى 
i i SE E‏ 

aE 
لس وجه سول بيده لس القناع مبسوطا قربها » ثم جمعه لفافة‎ 
e ا‎ 
ا ای کا انوا ا‎ 
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ما يريد . أحنت ظهرها قبالته » فوضع سلطان زينافيري جسد الأ نشى 

يقة على كتف مطية زوجته . وثب فى مسالك القصب قاصدا 
الخروح من الواحة . [ ٠‏ 

حارج واحة كيما» في العراء الكشوف طليقاً بحرية الرمل 
E‏ زینافیري . جاورت 
1 رهاط » والأنفار » والتّلل » والفلول » بلا احتساب للمراتب . أسيا ياد 
اک اا اخ کا اد 
وغطاريف » في مؤخره . شیکتان وابنها » ومایاکي وزوجته » ومطيته 
راتو » والعلماء ا لخحمسة » ومايشا وأمه وصاحبته » ظلوا في صف 
متأخر عن المقدمة . نينيسو حاذت كاشاجو بالجثة على كتفها› 
وحاذاهما شاكد بحثة أخحته ناکولي على کتفه . 

وثب سلطان زينافيري إيذاناً بانطلاق الموكب » فتحرك الو كب 
ر وا اا ريا 

بعد وقت قصير من مسيرهم » طفا البوح ثاية » مالعا قلب 
كاشاجو الذي فرع قبلا أو كاد . هر هري المشروخ ا الأسى 
بحوافره » ثم عاوده الزئيرٌ صاعقة حريقا . 

انفصل سلطان زينافيري عن الموكب بوثب جامح ا 
من حول الحمع کله » » بلا توقف » عاصفا » قخفق ثيابه الخشنة على 
جسده » وتترنح قلادنّه هاذية على صدره خبطا . 

کان بادي العزم على فعل مالم يخمنه هو لنفسه في دورانه 
حول الموکب » ولم یخمنه مواکبوه . الحاربون السبعون» حفراء 
السلطان وبطانته › تحسسوا أسلحتهم العظام کأنھم تطرول علامة 
الإغارة على دُخلاء » او المدافعة عن ملاك زينافيري E lS‏ 
الجاهرية . 
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«هذه رؤیا» » قال مایاکی لشیکتان التی جاورته . 

رما رای روح سوڭ» » عقّبت تايتون › زوجة مایاکي . 

غمغم ريكما . ألقى نظرة جانبية إلى أمه من وراء رأس أحد 
العلماء الخمسة . تساءل بصوت مسموع منها ومن ماياكي الراجل 
مذ كان راتو » المطية » يحمل الذئثب القنيص على كتفيه : 

- هل حسم المنجمون بعد أن الأرواح تمكث بيننا » أو 
ترط + فر ر الوت فى الخاطبات الداترية بال لهب »في 
الصميم النار؟ . ۰ ګګ 

«الأرواح ليست على عجل) › رد زاجرانو» عالم ال 
والطوفان . «نحن نستعجلها لتحسم آين قضي» . 

«أتصغي ا الأرواح إن استعجلناها أو استمهلناها؟) › 
ساءله ریکما » فرد زأاجرانو : 

- إن حَسّمنا أين عضي الأرواح » يكن ذلك هو حسْمّها أيضاً . 

«(كيف تعرف؟» » ساءله ريكما » فرد عالم السيول والطوفان : 

ج قررت أن أعرف » فأنا اعرف . 

«أهكذا هي علومکہ؟» > ساءله مايشا الذى يلي ماياکي 
تجاوره مه وصاحبته . 

«ماذا تعنۍی؟» » ساءله زاجرانو . 

«أعني تقَرّرون أنتم أن تعرفوا فتعرفون . وتحسمون نتم ا 
تقضصي الأرواح فتمضي الأرواح إلى حيث حسمتم مَضبّها» › قال 
ا 

کا امو فن کون ای دی و ا الات شو غاي هدا 
النحو» رد زاجراتو . 

«هذا لیس ردا) اما :. 
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أدار زاجرانو وجهه صوب أم مايشا النائحة بصوت خفيض : 

- هذه التى معك تقول کل شىء . 

ارت مايشا على أمه . هتف بها : 

- قولي لأ بى إن هؤلاء العلماء هم أوائل من سيتبعونني . 

((نتعك ل ت » ستاعله عالم الريح بوهيدار . 

إلى أ أبي» » رد ایشا 

«أين أبوك؟» » ساءله بوهیدار › فرد مایشا : 

- هو في سؤالك . 

اکتفی بوهیدار من احاوره بڏذلك القد رالخترل ٤‏ مد جزم انه 
بخاطب فراغاً له صوت جني . هر هریراً رزینا و 
في وثبه المجامح من حول الموكب «هذا علي عتم » فتلقف 
التمتمة صحه العلماء الغادثة e‏ ټأكىدا . 

خاملو الذئاب. 

لباه المطايا الجنيون الضخام الأريعة » حاملو قنائص الأسياد 
الثلاثة » وقنيصة عميد احاربين E‏ ساحلان 
زينافيري بقلوب مترقبة مغزى طلبه حضورهم . 

«أنزلوا الذئاب اش > هتف e‏ کاشاجو . 

أنزل الجن المطايا قنائصهم أرضا عن أكتافهم » مقيدة الا ا 
با بال مكمّمة الأفواه كي لاتعض ١ A Ae,‏ الاد رن 
کک أن يكون ريشا من تشحّب زغب في الشعرة ln E‏ 
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أقرب إلى ريش من الذي على جسوم الجن القزم . 

«فكوا عنها كماماتها» » قال كاشاجو » فحل ا لحن المطايا الحبال 
الحلد الرفيعة » القوية » عن فكوكها وأخطامها . 

زفرت الذئاب E ET‏ . هرت هریر 
الوعيد وهي مقيدة » مستلقية على جنوبها ء ترفع رؤوسها مُقَقضة 
بالأسنان غضبا . 

طوی کاشاجو جذعه منحنياً على واحد منها . مسك به من 
جلد قذاله بيد واحدة » ورفعه قائماً . غمغم : 

¬ حرروا قوائمّه . 

فك أحد الجن المطايا الحبال عن قوائم الذئب المعلق في الهواء 
إلى يد كاشاجو القوية مرفوعة الذراع . لبط الذئب مخالبه في 
الاتجاهات كلها لطأ عنيفاً يروم تحرير قذاله من يد سلطان زينافيري 
الطويل المحسد . عض بأنیابه لفراع متصادمة بعضها ببعض حجريّة 
ا ع ا الغاضب ‏ الُنتهك فيه أن 
بلتهم ذراعی کاشاجو › أو بده القيدين . 

دار کاشاجو بالڏئ المرفوع غاا على وجوه الجمح في موکبه › 
مستعرضاً حريق الحسرة في برهة قلبه المشدوخة . هوى به على 
الأرض الا طا رن من غر فلات: 

لانت قوائم الذئب من الرّض والهض أصاباها ؛ لان شدقاه› 
وتراخيا من حدر الخبطتين رضحا فوى العضل فيه » وأؤهنتا نداء 
النجاة . 

أفلت كاشاجو قذال الذئب » محدقأ إليه من علياء قامته . 
زحف الذئب على بطنه زحفاً ضعيفا . نهض مترنحا » مرتعشا في 
دوخته » ثم خار جاثياً على الأرض الرمل . 
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eel N A NON al EO 
وأتحندا »على النحو ذاته من سياق الفغلة بالذئب الأول . كوم‎ 
الا خاثرة » بين رجليه - رجلي الجرادة منفرجتين قدر‎ 
انحنى فرفع واحدا منها سكأ بجلده من جهتي‎ 
OT › الرقبة . مط ال جلد مطلقا زئيرً الحزم في التنفيذ‎ 

حتى بان اللحم أحمر معافى . 

رات من الف لرا فى رق ا جاده ا ات يدي 
کاشاجو هب فمرغهما في الرمل استكراها » ثم عاد إلى ذب 
ٿان » فثالث » ره فرابع » بُذيقها شرارة الوجع في عظامه من فقد سوك . 
مرق الجلود من حول رقابها . طرحها واحداً فوق جسم الآخر حيّة 
بعد تتقاسم من حناجرها » في وهن ۽ انين الخائر . 

«اتركوها هنا» » قال سلطان زينافيري ا المطايا . «لانريد 
O AO TS‏ و 
راجعا إلى مقدم الركب بين نينيسو الحاملة جثة سوك على 
کتفها › وشاکد الحامل جثة أحتد ناکولي . أشار بيده صوب الأفق 
ا 

توقف ریکمنا علی ظھر مطیته زیدیکا قرب جسوم الذئاب 
الخائرة » الفاترة العضل حركة » مزقة الحلود حول الأعناق . هر هريرا 
حافتا يجاوبها أنيتّها الخافت . 

شيكتان المنطلقة وثباً إلى جوار ماياكي » وزوجته » التفتت !. 
E a‏ 
إليه . وقفت بدورها قرب كومة الذثاب . هرت محدقة إا ٠ ١‏ ,. 
وأحری إلى زیدیکا بلا نطق » فبادلاها هريرا بلا نلق .ا ١ار‏ 
لاحقة بالموكب » فتبعها ابنها على مطيته . 
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«هذه رؤيا» » قال ماياكى لأحد العلماء ا لخحمسة حن صارت 
Is‏ 

«أتعني الأفق؟» AE‏ ا ٤‏ العالم في أصول الأصورات 

غيت الذتان الصفر و مصائرهاا رد هايا ك : 

هی رڙيا ماذا؟» » ساءله شابات ذو الأذنين الطويلتين . 

«لاأعرف . لكتى أحمن أن طيف الذئثب الأ بيض تجلى 
لکاشاجو» » رد مایا کی 

«(أهو الطيف الذي يالاعب مج زينافيیري؟» » ساءله 
E‏ ۰ 

(هو داته» » رد مایاکی . 

«أتؤمن ت E.‏ الل الأ بيض؟» انتا ءلة غات : 

«لا أعرف» » رد ا 

«الذئاب ليست رؤيا» : قال شامات . 

«ما الرؤيا؟ أهى الطوفان ومواضع اجتماع السيول؟ أم أصول 
الأصوات؟ آم أصول الكثبان؟ أم علوم الرياح؟ أم المواضع الأنسب 
لبناء الملساكن وفق عبور الأرواح؟» »> ساءله ماياكي معددا 
احتصاصات العلماء الخحمسة »غير المفهومة فى منطق عميد 
احاربین . ۰ 

«لا الذثاب ل الاشياء التى عددتها > هى رۇيا › ياماياكى» › 
قال شاعات تش فان . لحن وف لارۇيا» : ۰ 

اه ات ا ا ا ی 

«ألخوف » كعلومنا أصل کل رؤیا» شناخان : 
) «إدن لا رؤيا تتجلى على محارب من زينافيري . هم لا 

یخحافون» » قال مايا کي بصوت واثق 
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«كلٌ قلب يخاف . للمحاربين قلوب . هم يخافون إذا) » قال 
n‏ . أردف ٤‏ الكنهم پحجیول الخوف بعقولهم 

غمغم مایاکی متردد النبر فى صوته لايعرف آيخالف شايات » 
ام 
ا أقحم ن بارا سس سباق ا 

دل ان أفهب» »عقب مایاکي المشروخ ا ا صربة 
حدق ای ا 
الزوايا اثلات ا 2 e‏ ا 

اله را . 

«کائنات ا ت أقاليم الجن › وکون الجن . كاثنات 
أنشأت تفوسها من ألم ٠‏ كائنات حذاق فى التشوء من الألم 
و محد آل وأعياأد ألم » ومباهج آم ا ألم فيه هو سم لهم 
e‏ أطفال ا 

a e 
. (اليسوا من الجن» زد بوهیدار‎ 
ا۹ ا‎ aT گیف‎ 


کاتناتك هدذه)» » قال مايا کي . أردف : هم ET Ta‏ 
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جر دات وقتِ من زمن الحن؟» . 

اارصدي ر : e‏ الدفينة في الزمن 
انا کی الدرجحة الاو من عغحيیصس آثار الریح کی الكاتنات › 
التى سترث أقاليم الجن . الصور ناقصة ا ا ا 
بالاآثار » لکنني , أراها» . 

ك یشبه النشوء من الألم؟ ایتبه انا تساءل 

اا اني ا .أنالم 
أستحصل له صورة بعد ا و یر e,‏ 
الريح ؛ بل رؤيا كنقوش الريح في الرمل . 

«أين كائناتك هؤلاء › الآن؟» » ساءله ماياكى . أردف سريعا : 
(أهم فى أنفاق؟» . 

«سالتنا قبلا عن الأنفاق › e‏ ات غق رو 

اا e‏ مایا کی نصو ل ملس الى E ١:‏ 
أتباع مأشفير الأعمى» . 

(اماشفير؟) ردد زاجرانو الاسم را : 

«أسمعتم بماشفير الأعمى؟» ٤‏ ساءلهم فاا کر 

القليل عنه» . رد بوهیدار . 

«(أأحبرتم انه یشبه کائناتکم ال اجات ها هن ألہ؟» 
ساء ءلهم مایاکي . 

«(ماشفير من الجن کاتارت اللشأة لالم لا تشبه الجن» رد 

بوهیدار . 
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فح ماياکي فحيحاً خافتا من حنجرته . ساءلهم : 

- أرأيتم ھايکاهیکسس؟ . 

سا وای نکال وای کی ا وا 
والڂحيوان؟ ام هي حيوان محض؟» › تساءل شاعات 

ر ما) » رد ماياکي : ا غريسة النوع » تأكل الفأاكهة» 
والجراد » وتشرب المأاء» . 

«ماهیشتها؟» » ساءله جیراجيك ۰ فرد مایاکی : 

- تستطيعون رؤيتها في حديقة قصر كاشاجو . 

کرر حيرا حيك سژؤاله : 

و 

وان ا خن وان کت دا ها 
أحيانا) »قال مایا کي . «رجلان تنطویان إلى أمام فن ار کن ل ال 
الخلف . فی صدرها کتلتان نافرتان» . عمغم قليلا » في صمت › 
يبستعرض على نفسه جماعَ هيئة الأنتى الإنسية › ثم استرسل في 
وصف كل جارحة فيها للعلماء الخمسة » من جلدها حتى قدميها 
المنتهيتين بأصابع . 

«کیف لم بحطر لنا أن نراها آولا؟ ۽ تاغل و هار 

«أمامكم وقت . سترونها في العودة إلى مدينة زينافيري» › رد 
ماياكي . 

رن في آرخاء الأعالي رف ا 2 
السماء الرمادية ا الرمل و ا و أ 
ناهضة بشباك النار إلى قنص العقل الكل في الفراغ الكلي . توذف 
العلماء الخمسة عن وثبهم . تأملوا الأعالى بعيون تتحرى «واأرن 
الحفاف الهائل مسكوكة بروقا لأمطر قبلها» أو بعدها »قط . #ادوا 


إلى وهم » بعد توقف » سرع من قبل . بلغوا مقدمة الموكب . 
اقتربوا من کاشاجو ملتفتىن إليه بوجوههم ليقرا الشفاه إن تکلموا . 

نضنض كاشاجو بلسانه » عارفاً أنهم يعرضون محادثة عليه في 
اقترابهم منه . تلم بوهیدار : 

~ سننصرف » ياکاشاجو . اعذرنا . سنتجه جنوبا » إلى ماوراء 
O‏ 

«أنتم معذورون» » قال سلطان زینافیري . 

غمخم الأربعة الآخحرون اعتذارا عن عدم مواكبته فى العودة 
إلى القصر . أستداروا منطلقين جنوبا . 

هرع ماياكي وثبا قوياً بدوره » حين انصرف العلماء الخمسة » 
فجاور كاشاجو . مس كتفه يلفت بصره إليه : 

- ماذا سألك هؤلاء؟ . 

«سألوني E‏ کاشاحو . أطلق لسانه 
ی بنبر محتدم ة قليلا : «على أحد E‏ 
قال . «کیف جری ى التواطؤ بين ملول الأقاليم وسلاطینها على ترك 
هؤلاء الخمسة راا ا سن ا اا ی 
حاکم؟ أهذه لعبة » ياماياكي؟» . 

«تشبه شيئاً ما من لعبة لاأعرف قواعدها» » رد مایاكى . 

هر كاشاجو ملتفتا و جهه ا الجنوب » حيث كادت أطياف 
العلماء الخمسة المسرعن أن تذوب فی عباءاتها التسح من ريح 
ورمل معصوف : Î‏ ۰ ۰ 

- ماذا لو أرسلت الخفراء لبهم مقبّدين كالذئاب القنائص؟ 

«لا أعرف ماذا تربح من ذلك » ياکاشاجو» » رد مایاکي . 

ربح خحضوعهم» » قال کاشاجو . 


2 


«ماذالو رفضوا حدمة إقليم زينافيري بعلومهم بعد ذلك؟» › 
اله مایاک افو گاشاکر: 

ا ان 

«كتلك الذئاب؟)» » تساءل مایاكى . 

«كتلك الذئاب» » رد كاشاجو. ٠‏ 

لن يُبديك ذلك قوياً . حريتهم » وحدها »رتك . أن تعفيهم 

: و > قال مایاکي . 

«قوتي ؟« »متم كاشاجو بنبر حسرة ي e‏ وقد 
واصلت ڌ lL‏ على حیاله : كيف لم أحتجز سوك حتى الانتهاء 
من حصانة الذبابة؟» . زأر ا 

بروق الحفاف الأعظم » امحتدمة بين أثلام السماء الحجرية › 
نشرت بزورها » من جدید › فأنبتت بساتين لها تظهر حا ثم 
ي رياح لاحقت رياحا في القبض على أشباح لها جسوءٌ 
رمل » دافعة ا من الجراد محلقة شرقا اا 
استراحة من نزوحه الطويل ء فحط على ثياب أهل الموكب » 
وضفائرهم » فلم يزجروه » أو ينتهروه » إلا شاكد » مطية كاشاجوء 
ازاح الحشرات المتشاركة مع الجن في أشكال أرجلها » عن ضفاثر 
أخحته ناكولي » المنطوية ميتة على كتفه اليسرى 

I N 
١ الهادئة من يد مطيته في إزاحة الجراد عن ضفاثر أخحته » بالرغم‎ 
ا٠١ وثبه . حول بصره إلى جانبه الآخر »› حيث تحمل نينيسو على‎ 
جثة سوك . اقترب منها أزاح جرادا عن راس الحثة وبعض الابما‎ 
زمجر لوعة‎ 

انفصل ماياكي » بغتة » عن مقدّم الموكب . أرابته حرخة ٠رف‏ 
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فى الحهة ا 

«أأرى ذئباء أ مادا ٤‏ تساءل بصوت عال تنبيها کي 
تفخصوا اليف امهرول على قوانم ئم ريع . استل من جَعبته عظما 
طويلا هراوةً لها كعبرة . وثب متأنياً يستطلع الحيوان القادم . 

و کن O SES‏ 
الل الم اا بن مرا مقاط سرو ل راض من 
خحلفه . توقف عمید الحاربین . ألقى نظرة خلفه إلى الموكب الواقف 
فضولا » فألفى الجلاد رادبور قادماً وثباً طويلاً يختصر الأرض 
ا و . تكلم هامسا : 

جوا ا 

ا ا اا ف 
فنا من فهود البوابات 0 »> قال ماياکي e‏ على تقديرهما 
نوع الحيوان . رهما حير في أمره معقدماً صوبهما لايهرٌ ولا 
يزار ولا يزمجر» ولا يفح » ولا يعوي » مفتوح الشدقين عن لسانه 


المتدلي لاها. 

«سألتقطه» > قال رادبور الضخحم كالحن المطايا » e‏ بانحناءٍ 
ليثب وثبة القنص . 

«أنتظي تمتم مایاکي يستمهله يستمهله . «مامن حیوان لایحذرنا . 


و يتقدم من انی بلا خحوف» 
تتبّم مایاکی » ورادبور » ببصریهما اقتراب ب الحيوان ممهلا في 
مشه . صار على بعد قفزتين من ة قفزات الجن لاأكثر .ا جلاد 
زينافيري بصوت خافت a‏ 
- هذا حیوان أبله . 
دغه یقترں) › قال مایاکی . «یہدو ا 
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«قد يباغتنا» » همس رادبور . 

a 
PTE PONE 

- ماذا أفعل الآن » ياماياكى؟ أألتقطه فأقَيّده؟ 

«لا» » رد مایاکي ا راش هراوته العظم من 
حطم الحيوان » فالقی ا حيوان نظرة وديعة » منكسرة » على الهراوة . 
رفع وجهه إليهما أن مستكيناً . 

تراجع الحنيان قليلا . أعادا فحص الهيئة اللخحيوانية ببصريهما »› 
وفص ا لمحتحرة في مسو ودی 2 
ینمی ید ای :نورل رن لاتا یا وقد د 

((هذا e‏ ا ل 

«لا أرى حيلة فيه» » عقب ماياكى . «هو غريب السلوك» . 

«أبله» » كرر رادبور تقديره لسلوك الحيوان وطبعه الظاهر . 

وال کب وة شطرَ ماياکي TET‏ 
يتبعهما حيوان ذو ذيل متراقص » وشدقين مفتوحين عن لسانه 

لا كلاب في إقليم زينافيري . لا كلاب في آقاليم اجن .ام 
يسمعوا بها في أساطيرهم عن مالك جن الأعالي ا ا I‏ 
أو امالك الحتحبة ي الدفن تحت الرمال ا EES‏ 
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الذي يتبع الحنيين » صغيرا » أبيض بنقاط سود . نبح مرة واحدة 
باح المستأنس بجمع الجن إذا صار على قرب من الموكب »فهر 

جمح الجن من النباح لاعهد لهم به هريرً الحذر بلا غلواء . قلبوا 
فضولهم وتخمينهم في نوعه على وجوه کثر ٤‏ كثر : إلى من ينتمي ذلك 
لقعي لاهشا › وا ا ا 
ودر و ا ا 

نبرت الرسامات الأربع مستخحرجات ألواحاً رقاقاً من أجربتهن 
المغقلات بالصفافيح السود - سجل الأشكال مقيدة بالخيوط اللون . 

وقف ماياكي ورادبور الجلاد ء كل إلى ناحية من الكلب 
ا د ا روهام بال ار 
الغامض »من شكل النوع الكلب ؛ أرادا التصديق » بشكل الحيوان 
الجديد » على توثيق شكليهما في سجل الرسامات الحجر . هما 
تصيّدا برهة الحظوة الكشف » وهي برهة ستروى في إقل 
زينافيري » وأبعد من إقليم زينافيري على الأرجح . 

اقترب تارتوك من الكلب بهمهمة غناء » تتبعه أبنتاه وزوجته 
قرعا حافتا ق ا . انحنى المغني على 
الحیوان E A‏ . بعد تارتوك يده 
مَُجُْفَلاً » من غير أن يوقف الغناء . مست إبنتاه الكلب على ظهره 
ن اکا و اسا 

هذا الحيوان روح من أرواح للاکیلا)» › قال سافتار » أحد أسياد 
اعاربن . 

«بل أظنه اعا سا کلت الت الآخحر من أسياد 
ا ع چو ا و سلطان 
زینافیري شفتیه » فیفهم تقدیره . 
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لم يب على كاشاجو الكشير من الفضول الغالب على الموكب . 
مس وه » قرب خاصرته » حيث دس قناع سوك مطويا ۔ هر . نظر 
إلى الأفق لتخي قلا عن تخحوم مدينة زينأافيري . وثب مانا 

ENE 

کشیرون تقصدوا » فی سيرهم » أن يشتربوا من الحيوان لجف 
بهم ركضا . تأملوه . حاطبوه بألسنة ي 
نوعه ؛ في حقيقته هو حيوان أمٌ رؤيا؟ فيما كان واضحا أن الكلب 
غير معني بتقدير ذلك ذوي الأرجل الحاكية في أشكالها 
أرجل الجراد . ا .وهو على ثقة › 
بالوحي اا و أنهم يقصدون 0 e‏ إلا 
انا ذا أبعاد » وعمق » ومخاطبات » وفضائل ورذائل ککل معمور 

من الأرض بالأحياء »أو مهجور عماره الأرواح » والطيوف › أو 
الآلهة المعتزلة . 

قرب مايأكي نفسه من مايشا تجاوره أمه » والأنثى الأخرى » 
مغمغمتىن ا ا فميهما المغلقن . 

امايشا» > ناداه مایاکي » » فاستدار إليه مايشا . 

«هل ستتبعك الحيوانات إلى أبيك؟» » ساءله عميد 
الحاربن . 

«لم أتلق إلهامه فى هذا الشأن بعد» » رد مايشا . 

(متى يخاطبك طيف أبيك TE‏ مایا کی ا فرد 
lT‏ 

- يخاطبني حین أريد . 

«اسأله » إذا» أن يكون هذا الحيوان الغريب أول اللاحشن باك 
من الخلوقات a‏ ا 
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الا حداثق لأبي يُسْكنها حيوانات في الأقفاص» » عقب 
ا 

فادی مایاکی مستلطفا محاوراته الماحكات مع مايشاء 
وطرائف ردوده . ساءله : 

- أي طريق ستسلك فى الذهاب بقبائل الجن إلى أبيك؟ . 

«طریق للا اف ماياكى : 

و ا 

(اعنیت اليل ذاته» ‏ ا ا 

«الليل ليس طريقا» » عقب ماياكي . 

EEG › ابي » ياماياکي»‎ 2 e 

نضم إليهما كاشاجو من غير توفع » قادماً من مطلع الموكب . 

E rE 


کا ق ر 

تأمله ماياكي لحظة لم يخن مقصد سلطان زينافيري » الذي 
استدرك فأوضح : 

هادا ری لس 


(اعرقت» » رد مايا کي باحتزال . 

«کیف عرقت؟» »› تساءل کاشاجو . 

«را انزلقت بها قدما مطيتها نا كولى» »رد مايا کي : 

«منذ متى تنزلتق أقدام الجن على ضفاف البركة فيسقطون في 
ماثها؟» » تساءل کاشاجو . 

«(حدث قبلا 2 »> يا کاشاجو) › ا ماياکي . 

«أتذكر شيعا من هذا . حصل في مطاردة صيادين ر“ قزم 
ألقوا بأنفسهم إلى الماء فانزلق الصيادان وراءهم» و شه 
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كاشاجو الواقعة التي لم تمهّد خياله تشابهاً في حصولها مع الذي 
جری لسو . أستطرد : إن كان سقوط سوك فى الماء من مطاردة 
جن قزم فلا حمل إلا ناكولي هذه النكبة» . 

«أناً متحیر »› ياکاشاجو» › قال مایاکي . لا e‏ ي 
التبعة . قد تكون سوك أوعزت إليها مطاردة فريسة فلجّت المطية . 
لكنني لا أحمّل سوك أيضاً تبعَة . جری ما جری) . 

زمجر کاشاجو : 1 

- أنت توازن الأمرٌ بلا لوعة » ياماياكي . خحذ جانبى ۔ جانب 
اللوعة . 

«أفهم لوعتك . لكن ماالجانب الذي تقف عليه لوعتك› 
ياکاشاجو؟» › ساءله مایاکي . 

(جانب التبعة التي على وي أن تتحملها) » رد 

غمغم ماياکي متفهُماً. » بتحفظ» حنق سلطان زينافيري . ا 
E LS‏ 
ا 

- حمل ناكول ماتشاء » ياکاشاجو . هي ميتة . 

«سأحملها ذلك وهي ميتة»» » قال کاشاجو في حقد تفه مح 
الزمجرة الوعيد وثب متجهاً إلى مطیته شاکد » فلحق به مایاکی 
وجا سن سلطان زتافیرۍ مارم 

استوقف كاشاجو مطيته شاك الحامل جتة أخته . خحاطبه 
بصو ته الع 

- ارم هذه الفاشلة عن كتفك . 

هر شاكد . استشقل من كاشاجو ذلك التوبيخ المهين لأخحته . 
سكن بلا حركة . 
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«قلت ازمها أرضا» » کرّر کاشاجو طلبّه احتدم من مطيته . 
التفت إلى سلطان زينافيري 

- لم تخحذل ناكول أحدا فى حياتها » ياكاشاجو . علمتها 
الوفاء لك قبل دخولها القصر مطية لسوك بزمن طويل . 

«خذلتنی» » عقب کاشاجو . «حذلت ا نفسها» › 
فح فحيح التأكيد : «أنت جشتنا بها . لقد خذلثك أيضا . 

ال الى ك ا ا و الك ل ل 
نفسها» . استدار إلى نينيسو الحاملة جثة سوك على كتفها . أردف 
بنبر مماحك RR‏ . قل لنينيسو أن ترمي بها 
ey‏ 

«لاتتماد ياشاكد» » قال كاشاجو بنبر إنذار . «ودع ناكولى » 
واتبعني لتحملني) ابععد بضع وثبات تاركا لشاكد حلوة مع 
أخته » فتبعه الموكب وتيا . [ 

a TS‏ ناکولي منکسرا . دار من حولها 
مترددا أيحملها من جديد آم يتركها في الفاتة الوحشة؟ الجن 
يحقفول عظام موتاهم قتا » وجلودهم e‏ حومهم طيور 
e‏ س e‏ 
رفي آزقه زی e‏ تتطتت إلى غمعماتها لغناء من ذعر جين 
للذثاب ا ا a SES‏ دک 
r‏ . انحنى فحملها » من جدید » على كتفه اليسرى › 


ا 
a‏ 


280 


هر كاشاجو مستنكراً مجيء شاكد بالجثة على كتفه . أتبع 
الهرير بزئير : 

- ما الذي تفعله؟ إلى أين تأخذ ناكولي؟ . 

«إلى ما يليق بروح الجن » ياكاشاجو» › رد شاکد . 

«ماالذي يليق بروح مطية خذلت راکبها؟» » ساءله کاشاجو» 

- إن تركت سوك فى الفلاة هنا » تركت ناكولى . 

ال اسعكت :نادن ارق کلماتك بلسانى» » قال 
كاشاجو . «آمًا أنت فتسمعنى . اترك جثة ناكولى هنا أو انَهمتّك 
بالعصيان» . ۰ ۰ 

ظلً شاكد ساكناً» منقسم القلب والعقل بين الطاعة 
والعصيان » لول مرة منذ انضم إلى قصر سلطان زينافيري . راز بيد 
البرهة المفرطة ثقلا تاريخ علاقته بكاشاجو قبل حسم قراره . قرب 
وجهه من وجه سیده . باغته بسؤال فرحل E‏ 

- لاذا احتقرت سوك وجهها ا بقناع له صورة وجه 
ا 

زمجر كاشاجو غير واثق من العثور على رد يريح خياله . أطال 
الزمجرة محدّقا إلى شاكد » الذي نازله بسؤال آخر : 

- أأغرقت سوك نفسها › أم أغرقها القناع؟ . 

«ناکولي أغرقت سو» » رد کاشاجو بصراخ في وجه شاکد . 

اسوك أغرقت نفسّها بالقناع » وأغرقت ناكولي» » عقب . ا 
بصوت فيه نبر الزثير . 

دار سلطان زينافيري من حول نقسه مهتاجا .| 
الأرض الرمل فأثار غبارا تنشقه فة قوق 
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- هذا عصيان . 

وثب عميد احاربين ماياكى › والأسياد السبعة » ويبعض 
الخطاريف مجتمعين حول كاشاجو ومطيته . التهمة بالعصيان لاترد 
على لسان کاشاجو إ إلا إن تذکر ماشفير الأعمى ومريديه . كان 
ثقیلاء مُربکا: E E ES‏ 
کاشاجو وشاکد فما وجدوا لينا فی نظراتهی التهارشة ٠‏ 

((اهذ e e‏ 
ایی ل 

وضع شاكد جثة أخحته اا فتح دراعیه الطويلتىن أمام آبصار 
GOA EET‏ 
بنبر هادی . التضت يوجهه إلى مرمی بصر کاشاجو لیتذوق بلسانه 
طعم الكلمات ال ا چ العارف أكثر ما 
بعرفه غيري عنك . قوي نت » حکيم »› > فطن › وکرم : 

CE EL‏ الوا اى و ان 
پلسانه مذ تکلم شاکد من جدید : 

- قلبّك إن قسّمته يكن قلوب أربعين فهدا من فهود البوابات 
الرمال . 

ترا خی الوتر ال فی قوس عصب کاشاجو. استرسل 
شاک 

- لا ید کیدك ف في الضربة . لا یخذل سلاح نقسته إن کان في 
و 

ارا رجو ا کی ف ر 
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- ظلك فوق ی ال ر ا شيره إن 
E E‏ 


ك 


اهتز کاشاجو فی وقفته یحثه قله أن یعتذر إلى شاکد عن 
توبیخه اخته ل 

OE‏ قصيراً» موزوناً » أمام جع مع الو كب يرومهم 
A E‏ 
صناعة الكلام الذلى. أطلق لسانه' 

فهود البوابات الرمل لا تتجاسر على إطالة التحديق إليك ٠‏ 
وتكتم الذثاب الصفر عواءها ٳن تنمت زئيرك عن بُعد کالذي بين 
إقليم زينافيري وإقليم يتراك . 

هر کاشاجو استحسانا لايرفح بصره عن فم E NR‏ 

- الفلاة التي تمشي فيها مشي معك آمنة . 

رن کا اجو وا را مام بصر الموكب نصف قوس › 
يستعرض نفسّه في كلمات شاكد على العيون » وعلى القلوب 
الولاء لشيك زينافیرئ .ھم ا ا غ افا و کک 
ا القادر تهمة العصيان عن مطيته » لكنه اثر إعلان ذلك ا 
في الصفح E‏ تؤخرنا » ياشاكد» » قال يحغه على الالتحاق 
ال کت اساد امال الیرم كاه اس ماجر ی همان 
حسابه . 

((عم أۇخر؟» » ساءله شاكد . 

عا د 4 کاشاجو بصوت فيه نبز الصفح 1 

«ماذا ترید؟» » ساءله شاکد » فرد سلطان زینافیری : 


قاي 
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راكد ادر إلى تة اغ مط وح عل ا ن 
الرمل . للعته الرقة . أعأد بصره إلى وجه کاشاجو کاغا ینتظر منهد 
إيعازا بحملل تاكولي إلى زيتافيري . 

ظل کاشاجو صامتاً قر صمت شاکد › ثم هرّ: 

ا اک 

«يطيب للساني » اليوم » أن أستكمل فيك إطراء قد لايحققه 
لساني في یوم آخحر» » قال شاکد تمهیدا لاستطراد جدید في مدح 
سلطان زینافیري . 

غمغم بعض جن الموكب مستلطفين نبر الصوت في فم 
شاكد » الذي تكلم وهو يطوف في حلقة أمامهم وثبأً رقيقا » من غير 
أن يحيد فمه عن بصر کاشاجو : 

- حديقتك نصفها هنا ء ياكاشاجو » وتصفها فى الأعالى 
ا فا ا ااا اا كال , فر ها :ف 
زينافيري » ليس قصرك كله : بعضه الأعظم هناك »في الأعالي › 
بسكًار من ملوك امالك السيارة كالنجوم جؤالين فيه ببطاناتهم . 
ا ا اا هرو ك ا ا ن 
الرمال . 

زمجر کاشاجو فخرا . ملا ذراعیه صوب مطیته شاکد یحته 
غ ای ي : 

وقف شاكد عن وثبه . حدق ماليا إلى كاشاجو. هر هريرا 
طویلا قبل النطق من جديد » بصوت عال ورعه على الأسماع 
كلها : 

- کاشاجو إن كنت القوي لا ُجارى ٠‏ فهلا نازلني بأي 
شيء أردت » بالسلاح » أو بالركل » أو بهما معأ؟ . 
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ظنٌَ السامعون » وظنٌ كاشاجو نفسه » أن شاكد يتصدّح ظرافة 
بعد مديحه » بالرغم من الشقل بعد جاتما على صدر سلطان 
زينافيري » وصدر مطيته » بوجود جشتين على مرمى الأبصار» 
تخصان عزيزين عليهما . 

اقترب شاکد من كاشاجو بزفير انتفخ منه الجلد حول ثقبي 
منخریه . کرر تحدیه : 

ای ا قفا ل ی ا 

تأمله کاشاجو بعینین آدرکتا مبلغ صق شاکد فی رغبته 
ا 

- اتعنى ماتقو قول؟ 

yT «أعنى‎ 


اه عا کا س ق ا حرا من غا 
ماسمعه کاشاجو منه بلسانه » ونه عنی ماعناه . 

ار ار و ی ا د 

ن غلك فلت وك مات شاک : 

((انعم» » رد شاکد . 

ا ا . صفعها واستنشق الغبار 
آثارته ال ا 

- نت مطيتي » ياشاكد . أنا الغالب مُذ أنت مطيتي » وأفعل 
اا نزال . ۰ 

(أغدت يداك لينتن ا و وتان کیطن ارادة مل الس 
سوك » ياکاشاجو؟» » ساءله شاکد بنبر صادم 
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انشقت حنجرة سلطان زينافيري هياجاأً » فتدافع الخفراء 
الحاربون محيطين بهما » بأيد على رماحهم العظام » وأيد على شباك 
ا 

عض كاشاجو على سبابة يده اليمنى » الذَهنة خضرة » من 
حنق رعدٍ ا 

سأطعم ذئاب حديقتي لحمك » ولم ناکولی . 

«يلزمك أن تقتلنی أولا» » قال شاکد بصوت هادئ لا حدر 
فيه » ولاتوجس من وعید سلطان زينافیري . 

«أعطونى حربة» » صرخ کاشاجو بخفراء الو كب اخاربن . 

سل شاکد من جرابه عظماً من عظام فخذ ثور . 

دبّت نقزة في الخفراء محيطین بالإثنين دروا فور رتهم 
السلاح في يد شاكد » استباقاً لهجومه الحتمل » إلى الهجوم عليه 
رموا شباكاً على جذعه فمزق الجني المطية الضخم حبالها 
ساقي أحد الأقربين ن إليه منحفضا بجسده ذ في الضربة » ٿم علاهم 
راا و و 3 وه ا ی ي 
زا تعد د . غطت شبكة رمت في الهواء رأسه . جر 
المسك بحبل الشبكة رأ شاكد » فعاجله آخرون بالرماح ‏ 
والشظايا العظم المسنونة » طعناًء ووخزا TC‏ 
انتفض واقفا . شلا صاحب الشبكة صوبه دق رأس الحارب برأسه 
e‏ . ركل أحد المقتربين أطاح به مقذوفاً ص ن 

قوة كبيرة ميت رمياً لايخطئ . ترنح » فتحاملوا عليه طعناً ونخزا 
e‏ ا 

سبعون محاربأً تناوبوا الطعنَ على مطية كاشاجو ؛ في لح بلا 
استئذان سلطانهم . 
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فوجيم كاشاجو» منذ البرهة الأولى للمنازلة الخاطفة » باتهمار 
الرماح المسنونة على جسد شاكد . م ذراعيه صوبهم يصدهم عنه 
بعد فوات الأوان . اححدام الشد من الحاربين على شاكد » وفرهم 
منه أتقاء ضرباته الفاتكة » أبقيا كاشاجو عاجزا عن إيقاف صولة 
الال . غطى هياجهم » وزم جراتهم » وزفي رهم » وهریرهم › 
a‏ الراقصة رقصة القتل » على صوته مناديا 
بفك التحامهم من دون جدوی . 

انكشف الحاربون عن مطية سلطان زينافيري وقد تفع اللحم 
لليف عن كل موضع في ظهره وصدره » وانسلخ الجلد عن رقبته 
وك الاو ا ع ران 

زمجر كاشاجو زمجرة الندم على تسرع خفراء الموكب في 
اا ا ا . دار من حول جشته دورتن . انحنی عليه 
فهرّه من كتفه هزا خفيفاً يرتجي حركة الحياة فيه . لكنه رأى الزفرة 
أطلقها غبار برتقالياً من منخريه الشقبين : لقد سلم شاكد خحيال 
جسده إلى «النسيان الأعظم» » وأجراه ذؤبا من النار فى الصميم 
النار » حيث الخاطبات الداثرية e‏ 

تأمل کاشاجو آربع ت ا احاربن أرداهم 
شاکد . وزع بصره » من ثم » على ثلاثة مرتضین » دائخين » وعلی 
اثننن مكسررى اليدين »> وواخد:مكسور السافن یزحف على بطنه 
عسى أن يحمله أحذ ما وقف صامتا في الريح تجح الأنحاء 
عزيفها من کؤوس الرمل . بدا متمرغ الخيال في خحذلان ما أر 
خزية . سها حتی عن مایاکي يجرٌ قدميه زحفاً بهما على الأرض 
الرمل بلا وب » فيجاوره » ملقيا نظر ET‏ 

ا س حدوثٹ هذا > قال مايا کي من غير آن ادل 
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کاشاجو نطقه بالکلمات . لکن سلطان زینافیری استدار بوجهه إل , 
عمید اګاریین ا 

«أقلت شيعا » › ياماياكي؟› سالک داجو : 

لم جبه مايا کي ا حافتاً . 

بادره کاشاجو بسؤال خر : 

- ما الفطنة الأقوى لمعرفة بم يفكر جني » ياماياكي؟ . 

«أُنْ لا تفکر اذا يفکر جنئ» » رد ماياكي . 

«(م فكرت ونت تری شاكد بطلبني للمنازلة؟» » سسا E‏ 
کا ا 

«أظننى توجّست النهاية هذه منذ العشثور على سوك غريقة . 
شد تتهم مطيتها» » رد ماياکي . 

ا فی رؤیا منذثذ؟» » ساءله کاشاجو » فرد مایاکی : 

- كنت في رؤیا . 

هى الرؤيا ء إذا » قتلت شاكد » وقد خحصتّك جعرفة نهايته» › 
ل 9 

حدق مایاکی صامتا إلى كاشاجو. زفر . أعاد بصره إلى 
الخفراء المتراخي الأذرع بعد المناجزة القاتلة : «احفروا حفرة 
NE‏ في الرمل قفزتين طلا وقفزة ا » وذراعین ا 
قال بنبو آمر . 

E:‏ بعض أعاربين إلى کت الرمل بأقدامهم يقدذفونه إلى 
الوراء كفعل الفتك في حفر وجار 

«ماذا يفعلون؟» » سأل کاشاجو عميد الحاربن . 

((بحفرون» » رد مایا کی باقتضاب . 

EL ER I SE E «أری ذلك» ء قال کاشاجو‎ 
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أردف : «لم يحفرون؟) . 

اون ا کب ون گلا رد ماتا گے 

«أتدفنهما في لرمل؟» » تسا ءل e‏ مرا ا 
بعهد الجن في إرثهم دفنا E‏ 

«أردت كوي مرمية في الفلاة » ياكاشاجو » وقتلت شاكد 
فتلة لا د ot‏ أعطهما حظوة ما يُذکران به» » قال ماياکي . 

«ماالحظوة الى ا بھها؟» » تساءل کاشاجو . 

«الدفن في الرمل لم يعهد الجن موتۍ دفنوا . فليُذکر شاکد 
وناکولي کاو جين دفنا» » رد ماپاکي . 

«أيقبل «اللسجيان الأعظم» > موتی لم پرتد أحد جلودهم › 
ولم يأكل أحد کک » ولم توهب لحومهم إلى طيور لااكيلا 
اللقدسة؟» » تساءل كاشاجو بنبر حيرة . نضنضص بلسانه e‏ 
يتذوق الكلمات قبل أن ينطقها عميد محاربيه . 

«النسياك الأعظم صفح رد ماياکي مرتلا اض الوت 

صمت كاشاجو برهة طويلة » محدقا إلى عيني ماياكي . زر : 

- لقد تسرعوا في قتل شاكد . 

زفر مايا کي زفرة ة اللامقتنع بعذر سلطان زينافيري » الذي 
أهاب بالحاربين أن يُتمّوا النصف الآخر من التدبير بعد إنجاز الحفرة 
الاس الط 

- مدوا شاك وناكولي في الحفرة متجاورین ١‏ 

بادر بعض الحاربين إلى نقل الجشمانين إلى الحفرة . مددوهم 
متجاورین . 

«عطوهما بالرمل» › قال کاشاجو . 

غمغم جمع ا لموكب » وهرّوا إذ رأوا احاربين يجرفون الرمل 
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بأقدامهم إهالة على الجشماتين . تبادلوا نظرات ت حائرة في مغزى أن 
يدفن جني ميت . 

غطى الرمل الجشتين متَقلباً أحياناً من عصف الريح أو متذريا 
حین بُهال قبل أن یرقد متململا ذرات فوق ذرات i a.‏ 
SS E‏ > وثبوا مبتعدین » تارکن آثار 
أقدامهم متخالطة فوضی نقوشا لن تدوم . توزعوا على أجنحة 
الموكب مذ تقدم كاشاجو الجمُّعَ من جديد » منطلقاً بهم وثبا رزينا 
إلى معقله في زينافيري . 

نبح الكلب تَبحة مقتضبة يحث قوائمه على مواكبة ا لمغادرين . 
ظل راكضا يسابق وتبَهم الرزين أحيانا » ويتخلف عنهم أحيانا» 
لاهثاً في حبور من دشر خياله المستأنس » الطيع » ومن قبول ا لموكب 
به ساثرا معهم . 

دحل الوكب حدود مدينة زينافيري من تحمها الجنوب . 
عبروها يحف بهم الجن في المسالك مندهشين من عودة موكب 
الصيد بقنيص واحد » غريب الهيئة الحيوانية » طليق بلا قيد أو 
وثاق » يسير ركضأ » وهرولة » إلى جوارهم » مرح الذيل بهزه کأنما 
يهش على ذباب مروا بالعبد لم ين من منجميه إلا بونيا محدقة 
إليهم › NS aaa‏ اک 
الكل الصغير الجشم »الا بيقن بالنقاط السود عليه : «هذا ليس 
ا . زفرت : «هذا طيف» . 

کاشاجو سبق الموكب نا اقتربوا ار وی و ي 
بو قمه لآ بدخوله المقام الثنية الغائرة في الجدار الشمال › ملتجئا إلى 
e. e wy‏ 
منتصف البهو الأعظم . انزلتها عن كتفها . مددتها أرضاً في هدوء › 
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ووقفت منتصبة إلى جوارها . أمّا في الفناء الوسيع » الفاصل بين 
و القصر والحديقة » فقد تبادل بعضر' - جن الموكب » قبل تفرقهم › 
صورا من مقترحات في أمر الكلب . 

«ماذا نفعل بهذا اخيوان؟» » تساءل ريكما . 

ET‏ ا أقفاص الحيوانات في حديقة القصر» » رد أحد 
اناد احاربن . 

بل ارک أن ل و الرقة فيبتهج به ی 
زيتافیري» » اقرح ویلابو قياف البروق . 

e‏ الأولاد في الأزقة»» عقب ماياکي . أن لم ت 
جوعا» . 

«ماذا يأکل هذا اليوان؟) » تساءل محارت من خفراء الموكب . 

«العشب» » رد محارن آخر . 

«هو » قطعاً » من النوع الذي یکل اللحم» » حن جني من 
أهل الموكب . أردف : «ها هو يتجه إلى حديقة القصر . لقد اشتم 
اثحة اللحم E‏ 

لم يتابع الكلب سياق الخاطبات بين أهل اموكب في اقتراح 
أقدار له . هرول متجها إلى المعبر إلى الحديقة » فتبعته شيكتان : 
القد احتار هذا الكائن مقامّه» » قالت . واكبته من بعد اقليل و 
i Ka‏ 

تململت فهودٌ في أقفاصها من رؤية لكاي خاد 
E‏ في الأقفاص . مدت طيورٌ كارنا الطويلات الأعناق رؤوسها 
من خلل أقفاصها العظام فضرلا تلاصق جن فُزم في أقفاصهم 
الصغار المتراكبة طبقات . أمّا الكلب فبدا واثقاً من اختياره الركن 
الذاهب إليه . مضى › e‏ بين التصاميم الهياكل اللامفهومة 
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في الحديقة » إلى محراب الأنثى الادمية . 

وا کان إد رأت ھايكاھيكسىن E EY‏ 
جوار مقامها » إلى لقاء الحيوان . احتضنتّه . أسلمت وجهها e‏ 
السا نه امتهافت لعقا . تبح بهجة » فجاوبته الحيوانات في الأقفاص 
مخاطبات من لغة الجر . 
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الفصل السادس 
(الأقنعة) 


خحفقت الرقاع الود معلقة إلى حبل جلد أمام بوابة قصر 
کاشاجو . تصاكت العظامٌ معلقة إلى الحبل ذاته » وتقارعت من نفخ 
e‏ 

صوت خف ى الرقاع الجلود ‏ وتقارع العظام » تسرب في الجداول 
الخفية للريح متفرّعة في أنحاء البهو الأعظم > حتی بلوغه مقام 
سلطان زينافيري فى الثنية الغائرة عميقا فى الجدار الشمالي . 

زآر کاشاجو من عمق مقرّه الغاثر كأنه تذوق بسمع لسانه ذلك 
الصوت . أهتز فى وقفته الساكنة الصارمة معتزلا منذ العودة من 
a‏ ۰ 

قطع منزوعة من جلد سوك ء وعظام هي عظامها ؛ کانت اتلك 
المعلقة آمام بوابة القصر لتجحف e e‏ 
العظام زادا خحاصا ما جلدها فلم یکن حرياً به هو الذي لاقرابة 
آباء بینه وبینها أن يرتديه 0 أزمع أن يخص مقامه به 
e‏ 
المسحاة » والظاهرة متدلية . 

لم يكلم كاشاجو أحدا منذ العودة إلى القصر بعد غرق سوك 
لبث فى مَعْتَرله واقفا » في عمق الثنية » ساكناء ET‏ 
هریر » أو زثير » أو زفير »في آناء متقطعة » حسرة » كأغا نشف 


ا » تافخة من فمها تفسأ على كفها الحاضنة 
ذبابتها ؛ أو کأنه یری » بصر الخسارة في کیانه » کرة حو 
عن وليدهما محيطا رأسَّه بعصابة كعصابة أبيه » وعنقه بقلادة 
كقلادة أبيه حاملا في يده سلاحا هو ترقوة الذئب - سلاح أمه 
سوك . ولربًّما أن سلطان زينافيري » أحيانا» أنين الندم › CE‏ 
في ثنية غائرة من الشنايا في الحدار الجنوب » المواجه له » شبح 
ورو ا سا یچاد ال اعمان 
البهو الأعظم بعينيه المشدوختي الحجر » المشروختين . 

کان کاشاجو يرقب تجوال قاطني قصره ورواده » في المدى المتاح 
رؤيته من البهو الأعظم عبر باب مقامه الثنية » والمتاح رؤيته من 
بوابة القصر يدخل الداخلون منها ويخرجون . ما من أحد» في 
عبوره أمام المقام ر الجدار » ألقى بصره إلى عمقه - عمق 
العزلة اختارة اا ساطان زینافیري في الا نتقال بجسده 
إلى حجب مفترض حتى لو رؤي . لقد أضفى الجائبون في القصر 
e‏ حقا » بصرف أنظارهم عنه كلما عبروا مداخل المقام . 

کان وت تا ف اه يمه القائمون بمصالح إقليم 
ا 
تُعرض على الختصين لتقدير مايتوجب على من سيشغلها من 
الضرائت العظام » والصيادون لدفع الإاتاوة عظاماً على ما يتصیدونه 
ی اه ا ا ا 
امحاربين » وسادتهم » بحضور شيكتان » في مقامها الثنية الغائرة إلى 
يسار مقام کاشاجو . 

كا اا مو ا د اف ا عن 
ارين من غير انضمم اهاب لك باسلة كر فن عة إلى 
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عركات بسو ا لمکا رة هند ادرال ای وانکبات امه غل سيير 
لرن 

«أين تمضي نينيسو على عجل » وترجع على عجل مراراً في 
اليوم الواحد » يازيديكا؟» » سأل ريكما مطيته الهدية من أمه له › 
والجسّاس بسمعه وبصره على ابنها » الذي طلا حذرت ذلك الحقد 
لدائم في نبر صوته بلا تصریح لمن یکن له حقده » ويبطن عليه 
حنقه . وقد زادت رقابتها على حرکاته » وسکناته » منذ شهوده 
مقتل سوك › ارم ن إحساسها أنه سيظل كاتا الأمرَ عن أبيه ‏ 
طالما لم يخبره شيعأ من قبل . لكنه كان اطمئناناً متفاوت الغاقيل 
بین ميزان قلبها وميزان عقلها . 

«ساتحرًی لك» › رد زیدیکا على ریکما . وقد جاء سیده » بعد 
تتابعات من خروجه في أثر نينيسو » ا لايثير أو يريب من مطية 
أمه : «إنها تتفقد E‏ التى اعتاد كاشاجو أن يتفقدها 
بإیعاز من شیکتان» . ۰ 

الم يعتزل أعيان زينافيري › وسادتها » وغطاريفها بعد . هم 
يتولون مهامهم » فما مهمة نینیسو هذه بتکليف من شيکتان؟» › 
تساءل ريكما » غير مقتنع بالخبر الباهت عاد به مطيته إليه . 

مرت بضعة أيام هادئة على اعتزال كاشاجو فى ركنه »لكن 
الأسثلة الدفينة في صدور الأعيان » والأعوان > صعدت إلى 3 
عيونهم في جدوی ذلك الاعتزال » ومعناه ا أو شا »أو 
متخالطيْن معا لوعة e‏ 

بات البعض يسارر البعض في أنحاء البهو الأعظم » والأبهاء 
الصغار الحيطة به . ماياكى » فى اجتماعاته المتلاحقة بأسياد فرق 
TN O‏ 
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الساررات :واا شارات الا عن و بالا یكی ال رکن کاشاجو. 
ولفَتّه أکثر أن شيکتان كانت في دأب من تصريف الشؤون بنفسها 
كأنغا سيطول احتجاب السلطان E‏ 
منفردا أمام مدخحل ركن كاشاجو » من غير نظر إلى عمقه الذي تزفر 
فيه الريح › > من عبورها ا ف ااا 
كما عمد مرارا» أن يهر في وقفاته » مستدیرا بوجهه إلى أعماق 
ا اقام » ليستدرج کاشاجو إلى ملاقاته E‏ ا 

عن أحوال القصر » وماوراء القصر في يام 

اه ااي اخ و بسلوك عقله إلى 
الط الذي يلي ركته الثنية في الجدار الشيال . نادی : «مایاکي» › 
فانبری عمید محاربیه داخلا جوف الركن » هتر الضفائر کل سبع 
على جهة من رآسه » بينها وا حدة بصبغ أصفر . 

«هذه رؤیا» » قال مایاکی فور و قبالة سلطان زينافيري 
بشفتين تأتتا فى النطق . «هذه عزلة رويا» . 

«لم احكم ضبط الرؤيا بعد » ياماياكي» » قال كاشاجو . 

«كم من الأيام أنت هناء ياكاشاجو؟ هذه اطول رؤیا لم يكم 
س ae E aT‏ إلى النضنصة الكسولة قلیلا 
E‏ «أأنت تنقل هضبة طيور لاكيلا من 
موضعها؟) . 

«لقد نقلت الهضبة» ؛» رد کاشاجو على تلمیح عمید محاربیه 
إلى إطالته العزلة . أضصاف: «نقلت واحة كيما إلى فَلة الهضبة › 
ودر و اکتا العمي على الإبصار بألستتها » » ياماياکي . هي 
ريا شاقة » مضنية » مكلفة» » قال E E EE‏ 
على مبالغاته : اشعرسل كلها :را تقلت + بعد وقت » إقلب 
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زينافيري برمته إلى موضع في الاأعالي ذي ساحات سبع » على کل 
مدخل إليه صب لاإله كوياسي أكبر حجما من المعبد» وملأت 
الحداثق السود بين النجوم بفهود البوابات الرمال» . 

أصغى ماياكي إلى الثقل البارد في نبر صوت كاشاجو » وفي 
eee a‏ 

- هل حسم شکل الإله کویاسي؟ 

«الأعالى حسمت أبعاد هيئته وشكلها › يامایاکی . هو تسق 
لن يدركه يال التخان آلا ومن بملوت عله إضافات) :رد 
ناچو کراس دات ادل م اض 

کا وار یا ا ا ا 
مايا کي بها في هذا الحد» » أضاف » «قبل أن تعزم على نقل 
الأعالي من مواضعها» . هر بنبر مستظرف مرح م سؤاله : «إلى 
a‏ الأعالي إن نقلتها؟» 

هر کاشاجو بدوره» اکتا في عقله بعود اال ى ا 
برو يه تنشقه ا مختزلاً يحثه : 

- رؤياي ستطول قليلا . 

«اخحتصرها » ياكاشاجو . وسع إقليم زينافيري في رؤياك › 
واحتصر الرؤيا» » قال ماياكي . 

(«سأفعل» » رد کاشاجو ا ا 

اراک ما اا راف غل ری ف د ا و 
فناداه سلطان زیتافیری : 

- إلى آين؟ 

اف فاا إلى كاقاخو رد لان اا ی ا 
عل دل ا ۰ ۰ 
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ج البهو الأعظم ا 

«ليس بعد » ياماياكي . أبلغتك اقترابي من ضبط الرؤيا في 
حدود مكنة »لکن ليس الآن» » قال کاشاجو .أردف بنبر متأ : 
«يلزمني قناع» . 

«ماذا؟» » تساءل مايا کي ا في رغبة سلطان زينافيري 

کک ٤‏ کرر sS‏ . لوی عنقه صوب ق 
رنه اقام علق عليه رقعة e‏ بهتت الألوان عليها وحالت : 
«كقناع سوڭ) . 

«أهذه الرغبة تفصيل من رؤيا اعتزالك » ياكاشاجو؟» » ساءله 
مایاکی . 

ھی كل الرؤيا) او اماو کي 

غمغم ماياكي في استسلام لرغبة سلطان زينافيري الخاملة 
الع 

- ساتيك بقناع . 

الم أوضح هيتة القناع الذي آريد» » عقب كاشاجو على امتثال 
ماياکي لرغبته . 

«كقناع سوك . اليس هذا ماتريد؟» › تساءل مايا کي 

نعم . كقناعها» » رد کاشاجو . 

«سأطلب من الرسامات صورة وجه هايكاهيكسين على 
جلد» » قال مایاکی . 

ابل صورة e‏ سولك) » أوضح كاشاجو . «عند الرسامات 
صور لوجه سوك على ألواحهن » ياماياكي» . 

(حسنا) ٤رد‏ مایاکي . وجه سوك إذا» :قال کن ا 

نفسه . حدق إلى سلطان زينافيري . ساءله : 


298 


ماالذي ستفعله بالقناع؟ 

نضنض كاشاجو بلسانه . أجل الرد » مضيفاً رغبة أخرى إلى 
مطلوبه : 

- آتني » ياماياکي » بستارة من الجلد تکفي لس باب ركني 
TT‏ ۰ 

(ستارة؟!!» » غمغم E‏ من سلطان زینافیری 
رغباته اللامفهومة > الباهتة » فرد كاشاجو : 

- لیکن عليها صب أزرق » كالستارة على باب ركن 
SG as‏ 

هارباً من اسئلة نفسه » لامن خيال كاشاجو الترتح بألغازه . 
خي ماياكي من الركن الثنية في الجدار وثباً وسيعا» مندفعاًء 

یتبعه راتو . هہت » من سرعة عبوره » على ضفائر شیکتان › 

ومطيتها نينيسو » موجة هواء أكثر عصفاً من جداول الريح في أنحاء 
البهو الأعظم » حيث تتلاقى المسارب القادمة من البوابة بالأخريات 
و ا ا ف درن افر 
ريح حرة» بدأ » في كل بناء » حتى لاأتخحمد ق یا 
الجنيين » فإن الريح إذا ماسدّت حمدوا. 

غمغمت نينيسو تعقيبا على سرعة عبور عميد الحاربين : 

SEE‏ م 

«(من ركن کاشاجو؟) › ت تساءلت شیکتان. «أنهى غرلتة؟ : 

اصن ا ا 

(أرسله کاشاجو في أمر طارئ ذا اا ج 
E‏ : «اتبعيه» . 
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الأبهاء الصغار » بين أقران له من أبناء الأعيان . ش ذراع مطيته 
زبديكا الواقف إلى جواره . هامسّه : 

¬ هاهي نينيسو مستعجلة . تحر أمرها » وع إل الم تعد به 
قبلا » أو لاتَعْد. 

تنّهت شيكتان » من موضعها البعيد » إلى لحاق مطية ابنها 

لكن القلى غارما هت » لامن الأنباء أطلقت زوابعها الصخار 
عن جن يفتكون بأيد حاضنة ذباباً ضرباً عليهاء وهم في أقنعة 
تشبه وجه هایکاهیکسین » بل ما تلاحق » قبل یوم على الألسنة 
في آزقة زينافيري بهرير ذهول » وزئير استهوال أطفال كشر» في 
E e‏ العابهم 
المعهودة إلى مهاجمة جن ذكور وإناث » يحضنون في أكفهم ذبابا . 

e‏ الخشنة والرمل هي طباع أطفال الجن 
الصغار في لعبهم E E LS‏ 
ا رل في کل مکان نا يقرب أحدهم من 
أحدهم : ا بالأظافر على الود الا ات اا eT‏ 
بالرمل على العيون الحجر » اللواتى بلا أجفان . 

أطفال يكبرون هكذا . يعخلون » بعد اليفاعة » عن المضي فى 
العابهم كعهدهم خحشنين فيها » بل يتراجعون بعنفها إلى دواخلهم 
مُحتبّسا حتى انفلاته في مجابهات المصارعة > وفي ضراوة القنص › 
وفي الإنتقام » وفي زجر أولادهم صفعاً إذا ا 

را حاص ا تكن اانا اشا م الک وا و 
الأغان ةوسا اساد شك فواجعهم من فقد ذباب احتضنوه 
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طویلا » بسبب ضرب مفاجئ على أيديهم بحجارة فى أيدي 
أطفال » لافى أيدي الجناة المقتعين . تحير حاملو الشكاوى » ومن 
تلقوا شكاواهم » في تدبير حُكم يُجارٌ إحقاقه على أطفال رأوا» أو 
سمعوا با لحناة المقنعين a‏ ا ا . ٹم ایت موجة 
اللهو الطاحن فاا ق م أزقة » وساحات من ساحات › 
وقری من قرى » في انتقال كالريح بالرمل المعصوف . 
قبض البعض على أطفال متلبّسين بأفعالهم الهوح »لكن لم 
3 لأنفسهم انتقاما من الأطفال من فورهم › » بکسر 
أيديهم ملا أو تعويرهم بشدخ العيون » أو تجريعهم رملا يسك 
الحلوق ؛ آم ينتظرون القضاء من قصر زينافيري لإحقاق نوع من 
العقاں؟ 
یوم أرسلت شیکتان مطيتها نينسو فى آثر عميد الحاربين » 
اجتمع جن كثيرون أمام بوابة القصر . عم الهريرٌ » والزفير » والزئير › 
والزمجرة » والفحيح » والعواء » الخلاء الوسيع الواصل بين القصر 
وحدیقته : کان اسم کاشاجو » وحده ردد غل اة الختکن: 


E E O E I A ECE 

مقتعين » إلى ماياكى » والأسياد » في إيلاء الأمر مايقتضيه حرص 
اا ر عاي خن آمن للذباب في كنا 2 ا e‏ 
تقليد أطفال في زينافيري للجناة المقنعين › هاتفين باسم سلطان 
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ا ر 
I‏ . وججها 
کاشاجو آن زق حجاں عزلته بلا تأجیل . 

جين عادت تينيسو » مطية شيكتان » إلى سيدتها بعد تقص 
لأثر ماياكي في مهمته »لم تبادر إلى إبلاغها ا رأته من أمر عميد 
TE‏ ك 

على ماياکي ن بعل شیغاً حین یمود ردن ا 

OT 

«إلى دار الرسامات» ارت یلیسو : 

«دار الرسامات؟» ET‏ کان مال «ماالذي یریده 
من الرسافات اد تسه کاشاجو فی عرلته؟») . 

«لقد أطال مکوله عندهن فد رفت ت 

في ركن آخسر من ا الأبهاء اع ا ر اس 
ریکما بخبر لم يجد ابن سلطان زينافيري حُكماً في تقدير التفاهة 
اوا و . آبلغه زیدیکا أن نینیسو کانت تتبع 
ماياكى » الذي دخل دار الرسامات » وأنها وقفت ترقب الدار وقتا › 
تم رجعت . 

هذا کل شىء > پازیدیکا؟» » تساءل ریکما ا 

«هذا کل شيء» » رد زیدیکا مۇكدا. 

«أتحفي شيا عني؟» » ساعله ریکما بنبر فيه شك » فأبدی 
زیدیکا ا 
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مادا أخفي وتا 

ااسام ااك ب انها » قال ریکما . دار وجهه إلى حيث تقف 
ا ا او ف اا ا اها ل ان ات 
زیدیکا انتباهه بسؤال : 

#ټاالشکرۍ هدوس اطقال انی المشترن ن کانرون. 

الم يستطع ماياكي » والأسياد الحاربون » العثور على الحناة 
المقتعين » فاحتقر الأطفال السلطة فى إقليم زينافيري» » رد ريكما. 
الأولاد يدون فى لار فد ماغات :كان آباءهم غير 
معنيیس) . 

اينبغي أن یخرج کاشاجو من عزلته) »› قال زیدیکا . 

هر ریکما متم : 

ا مایا کی راحعا. 

ترجل ماياکي عن ظهر مطيته راتو في البهو الأعظم » حيث 
لایدخله على ظهر مطيته عادة ا ن رو ا رگن 
کاشاجو . 

عجلت شيكتان بوثب وسيع إلى اعتراضه . أدركته على بعد 
من رکن زوجها . بادرته : 

- ماحكاية الأطفال هذه التي تتفاقم؟ . 

«سئلت من الجموع خارج بوابة E‏ 
مايا کي . أطفال ظنوا إجهاض الذباب في الأيدي li 2 e‏ 
الفاعلين» . 

«ألأننا عجرنا عن القبض على جُناة » تفشى الأمر < ء٠٠‏ 
اا : يامايا كى؟» ا ب کان بلیر اتهام 1 aT RE‏ 
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بتجولون في أقنعة لها صورة وجه سوك» . 
((اصورة وجه هايڪاهيكسنن» ٠‏ عقب مایاکي على چ 

شامت في کلمات شیکتان . 

اسو الهعك: هزلاء الشاعن . جراءتهم باتت مهينة» » قالت 
شيكتان . زفرت : «هذا القصرٌ مُهان» . 

شر ایا کے شير المترف لضام ضير عاذت شیکتاں 
إلى سؤالها الأول : . 

- لهو أطفال يتفاقم جنونا . ماذا ستفعلون بهم - أنتم أسياد 
زينافيري؟ . 

((اسأعود برد من کاشاجو › الآن» › قال مایاکی . 

«سأدخل عليه معك» » غمغمت شیکتان ١‏ 

تسربت لقره إلى قلب ماياكي . هر رأسه متحفظاً عن فكرتها : 

SS 

0ا ال ان 

«هو الذي نادی على» رد مایاكی . 

E N N E 
TO 

دما ل ا اقاچ 

((سستارة) » رد مایا کی . 

سار ابل کان بنبر ريبةٍ . «ماذا سيفعل بها؟» . 

هب هياج من خارج بوابة القصر» منساباً مع الريح إلى الأبهاء 
كلها . اجتاز أنفار» من المجمع المتفجّع ما أصابهم من أطفال 
زينافيرى »› عتبة البوابة إلى داخل القصر » مرددين اسم السلطان ٿي 
استعغانة به . 
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زأر ماياكى . أوماً إلى مطيته راتو » الواقف على مبعدة منه › 
إماءة الأمر بضبط أولئك الأ نفار » وإلزا E‏ 

زار راتو “وره ۰ فاه من جنا ا ْ مندفعن . 

تفهم الأنفار eT‏ أن ا موصعهم ٤‏ متوقفوا 

ا إلى رکن e‏ 
الركن ا ات كلم ساطان زبتافيري واللقافة تحت 
إبطه بعد : 

«أتعني إجهاض الذباب؟» » تساءل كاشاجو . 

«(نعم) » رد مایاكى . أضاف ماطرأ على أفعال المشاغبين : 

ا الحناة يغطون رۇۋسهم بالود : لكنهم باتو برتدول 
أقنعه . 

هر كاشاجو هرير النقزة من النباً . تساءل بنبر مصدوم : 

- أقنعة؟! . ۰ 

((نعم ا لها صوره و حه ھايکاھيكسىن» او مایا کی : 

رمجر کاشاجو فتقطعت الزمجرة في حلحرته من الذهول 
((صورة ھایکاهیکسنن؟» م عتم بصوت منخذل «(أهم بصنعول روا ل 
يامايا كى ؟» 

اليس واضحا أنهم يصنعون رؤيا . إجهاض الذباب في الأ كف 
شغب ا روا > يا کاشاجو» . د مایا کی : 

دار كاشاجو حول نفسه غيظا من العجز . صرخ : 
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كيف لم يحدث أن قبضتم على جان واحد؟ 

«هم بارعون » ياكاشاجو » في التدبير . مَهرة في تغطية بعضهم 
لفن ماخدات غت :اورا او اة خا ارتکیت حا 
فینجون» » رد مایاکي ٠.‏ 

إن كنتم تعرفول حيلتهم › »> فمادا بُعجزكم عن إا 
ال اج 

«(أرْقة زينافيري مزدحمة › ياكاشاجو الا تتزاحم » 
وحلاف. العارو ن هارن خان »رد ی رد 

للعجز . «لانستطيع تشر المتحرين ااربن اجا على کل مفرق أو 

منعطف» . 

«التقطوا كل الجن في موضع الشعب بعد حدوت جناية . 
م بينهم » قطعا » من سينتزع الجحلاد رأدبور من ذاكرته اسا : 
ام ر ا ال اج ا ر «أجئتني بالقناع؟» . » سال 
عميد الحاربين . مد ذرأعه إلى اللفافة الكبيرة تحت إبطه : «هذه هى 
الستارة» . 

أعطى مايا كى الستارة لسلطان زينافيري . 

O TT TR NT 
تكفي لس باب مُقامي» » قال » غمغم بنبر لاتبين حروفه : «أعطنى‎ 
. القناع»‎ 

أخرج ماياكي الرقعة الحلد الصغيرة » تتدلى من أطرافها خحيوط 
تي فن باط ربد هة ا اة ,هد د راع بها لاان 
زينافيري . [ 

أعاد كاشاجو الستارة بيد إلى ماياكى : «علقها» » قال » ومد 
ag DS‏ 
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وربطها حلف رأسه وقذاله بالخيوط الموصولة بها . قرب وجهه من 
ماياكي . نضنض بلسانه من ثقب فوق الشفتين : 

- کیف أبدو؟ . 

زفر ماياکي . لم يجب . 

کرر کاشاحو سژاله : 

e 

«تبدو مثل سوك حين ارتدت القناع» » رد ماياكى . 

لم يفهم سلطان زينافيري الوصف . تساءل : 

كاو فل س 

لاتبدو کقناع على وجه سوڭ) » رد مایاکی . 

هر كاشاجو بنبر بُغالبه طلب التوضيح » مذ لم يفهم » بح 
تورية عمید محاربیه » الذي هر ملتفتا ا البهو الأعظم من داحل 
اک »ٹم أعاد بصره إلى كاشاجو : 

~ إنهم يهتفون باسمك في صخب . 

ثبت کاشاجې عینيه › من دة ثقبي القناع › > على عيني مایا کي : 

ج لل ن باسمي؟ 1 

«المفجوعون الضحايا رد مایاكی . 

«أهُم هنا ء في القصر؟» » تساءل كاشاجو » فردٌ ماياكي : 

- بعضهم هناء في القصر وهناك حشد خارج البوابة . 
«(أهم ف أجهض الحناة المشاغبون ذبابهم؟» » تساءل كاشاجو . 
(انعم» » رد ماياکي . 
هر کاشاجو هریرا حجریا : 

- ماذا يجري؟ يستطيع محاربو زينافيري إبدال السماء بسهاء 

اأخری ولايقدرون على التقاط جان واحد؟ , 
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«ثمت أمر آخر » ياكاشاجو» » قال ماياكى . «هؤلاء المفجوعون . 
الجمتمعون أمام القصر › يريدون اج في الاقتصاص من أطفال 
زينافيري» . 

«مابهم أطفال زینافیری؟» > تساءل کاشاجو بنبر حيرة 

«بات الكثيرون منهم يقلدون ا المقتعبن» »رد مایاکی . 

«يقلّدونهم؟!» » تساءل کاشاجو بصوت زادت حیرة تبره . «بم 
يقلدونهم؟» 

«بالضرب على ا الخحاضنىن داب ا مایاکی . 

«(أوضح ياماياكي .لم أفهم» › e‏ سلطان زینافیری ٠‏ 

. ماقلت ياكاشاجو» › رد ماياکي‎ e 

صمت کاشاجو متأملا اللذاق الغريب لكلمات عميد محاربيه 
ن أطفال يقلدون الشاغبين الكبار . انحنى . صفع الأرض الرمل 
فأثار غبرة استنشقها . همهم : «أطفال زینافیری يقلدون ا ناة؟ 
كيف؟» » تساءل متبلبلا . «ج يضربون على الأيدي؟) . 

باجا رد ایک 

زار کاشاجو ا ۰ 

- لا تقل لي إن أحدالم يستطع القبض على طفل ارتكب 
ا 

«الأطفال الحناة معروفون . لكن امجنيين عليهم لايعرفون ماذا 
يفعلون بهم» » رد ماياكي . «هل يهشمون أيدي الأطفال الحناة » أم 
رؤوسهم؟ سيكثر الإنتقام بين الجن» . 

«هذه جنايات لايستوجب العقاب عليها انتقاما من أحد»› 
قال کاشاجو . 
«إن كان القصر هو مدير الحكم » فذلك لا يوجب انتقام أحد 
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من أحد» »قال مایا کی . أوضصح اک الجن المنكوبون ينتظرون 
منى العودة إليهم بكم منك فى هذه الجنايات » ياكاشاجو» . 
حدق إلى وجه سلطان زينافيري فى القناع برهة خرساء . استرسل : 
الن يساعد هذا القناع فى احتيارك للأحكام . اخرح من ركنك . 
اجمع الأسياد » وتر ماذا نحن صانعون» . 

«علق الستارة »قال E E‏ 

هر مایا کي . عقد طرفا من الستارة الزرقاء بحبل رفيع فى طرفه 
إلى جهة من سقف المدخل إلى الركن الواسع . ثبْته »تم ثبت 
الطرف الأخر با هة الأخرى من سقف المدخحل بحبل مل الأول . 
ترك لفافة الجلد الكبيرة حرة فانسذلت حاجبة عمق الركن عن كل 
ين 

ظل ماياكى فى الجحانب المفتوح على البهو » فيما ظل سلطان 
زينافیري في الحانب احتحب تواجها > على جانبي الستارة 
مححوبن اخد ها عن الأحر. ا حتحست اڪاورة بينهما . 

«ماذا الآن » ياکاشاجو؟» » تساءل مایاکی » عارفا أن سلطان 
زينافيري لايقدر على تذوق الكلمات بلسانه مادام لايراه .»هل 
نطلق فهود الرمال البوابات على أزقة زينافيري؟» . 

n‏ الأ لخر للستارة: 

رع كي جان اسن اسنرف كاشغاعن ف 

ھک چ ا القناع على وجهه يتحسسه : 

- اجِمَعَ أطفال الأزقة كلهم . . 

«کلهم؟» » تمتم مایاکي متسائلا . 
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«کلهم» » کرر کاشاجو حُکمه . «اجمعھم من کل إتلیم 
زینافيري) . 

«ماذا نفعل بهم إن جمعتهم؟» » تساءل مایاکی . 

«(سقهم منفيين عن زينافیري» › رد کاشاجو بشبر جزم 

«(نسوقهم منفين إلى ا » تساءل مایاکی . 

إلى الأرض الأنخحفضة مصنع مأنعارت الرياح» ئز کاشاجو 

«مادا تفعل بهم هناك؟) » تساءل ماياکي . 

«فلي رهم صناع مأنعأانت الرياح ق يفعلون بهم 
مایشاءون) ¢ رل کاشاجو . 

((مادا عن آبائهم ْ ياکاشاجو؟ قد يتورول) › قال e‏ 

e‏ بأطفالهم إلى ماشفير الأعمى إل اروا . فليأحذوهم 
من ! e‏ اقب اتاو 

«أهذا کم نھائی؟ احرج به إلى اجن . أحبرهم بنقسڭ») › 
تال قابا کے 

«دعني في مُعتزلى الآن » ياماياكى . أفوضك أن تخبرهم . 
امع الأطفال وسُقهم مقيديْن إلى الأرض المنخفضة» › قال 
کاشاجو . 

هر ماياکي هريرا طويلاً نب التفگر. 

ج سندست ني أطفال اسه والأعيان والغطاريف 

(هکذا سیکون , هذا سیکون» کی کاشاجو قېوله 
شغبَهم) ا فرد ا 
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سک 
حرج مایاکي من رکن سلطان زینافیري . زر ملفتا بصرَ مطيته 
راتو » فهرع اليه . امتطاه فى البهو ل 
شيحتان قادمة اغا گائت تتظر وجه . جانهته سوال هه 
فورها : 
- ماذا اقترح کاشاجو؟ . 
«النفی» » رد مایاكى باقتضان . 
ا 
و 
. عنيت النفي . سنسوق أطفال الأزقة » التي شهدت 
شغبَهم » إلى المنفى» › رد مایاکي . 
في وثب وسيع أنضم ريكما إلى أمه وعميد امحاربين يتبعه 
زنککا :ادر سوال 
- ماذا ستفعلون لهؤلاء الفجوعين » ياماياكي؟ . 
«معي کم من کاشاجو سيهدڻهم» » رد ماياکي . 
أوضحت شيكتان أمْرّ الحكم لابنها بنبر مستغرب : 
- سيرسلل كاشاجو الأطفال إلى النفى . 
«قصاص عادل» E‏ رکا 
«بل قرارٌ عجول» › قالت شیکتان . 
« الجن » في ا لخارج » عجولون إلى حُکم» » عقب ریکما ا 
لن تنتهي الفواجع بنفى الأطفال . المقنعون الجناة مازالوا في 
أزقة زينافيري» » قالت شيكتان متوجهة ببصرها إلى ماياكي على 
ظهر مطیته » فرد مایاکی : ۰ 
E ENA O‏ 
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ماذا عن آبائهم؟» » تساءلت شیکتان . 

«عليهم قبول الحكم » أو سينتقم الضحايا من الأطفال 
بأنفسهم» » رد مایاکي . 

«قصاص کاشاجو قصاص عادل» » عق ریکما على کلام 
عمید اګاربن . 

تأملت شيكتان وجه ابنها بعيني الخديعة » وهي ترخحي 
قبضتها عن ذراع مطية ماياكي : ۰ ا 

ل رل ا لمر الا طقال ا الف انت ان افر 

رفح e‏ بتوسل فيهما إلى عيني ماياكي . 

- أعطني حظوة سوق الأطفال إلى المنفى . 

اا ا ستنفونهم؟) E E ET‏ مایا کي 

- إلى الأرض النخفضة . 

«أتعني موضع صناعة مانعات الرياح؟) » تساءلت شيكتان › 
مرد اباك : 

امسك ریکما بید مایاکی على ظهر مطيته راتو . ناشده : 

ا ميدي الأيدي معصوبى العيون . 

«(سأستشير الأسياد» > رد مایاکی . ۰ 

الو ود اخد رغ كان فوضتنى» > قال ریکما . نظر إلى أمه : 
E‏ . 

«تعال معي» » قال ماياكي » فهرع ریکما إلى زیدیکا . وثب 
متطيا ظهره » وتتبّع ماياكي إلى خارح القصر . 

EN Ngee O 


a حاطبهم‎ 
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- كل زقاق شهد فاجعة من فعل طفل سيحل على أطفاله 
قصاص النفى إلى الأرض المنخفضة . سيسخرهم صانعو مانعات 
اج ا ارادوا . 

e هریر‎ ۰ N 

Fe r A 

((صنعها کاشاجو) » رد ماياكى . 

«مادا عن الجناة » الدين ردول اقتعة؟ ا ۾ تساءلت يونا : 

نالحد منهم الأقنعة» » رد ماياكى بنبر فكاهة . 

e‏ ا اوو ا 

TT‏ الكل لط سواد جاوره لأنشى الإنية 

واقفة تتأملهم . صرحت إحدى المنكوبات من بين الجمهرة : 

TR TE 

«اللسخرية من لااد فی زینافیری! » ردت واحدة أخری 
أضافت شرحا : «رما يقول الجناة للأسياد : مادمتم لم تعرفوا نوع 
هایکاهیکسنن » فلن تعرفونا» . 

(YD‏ اعترصس صوت متشعب الت من حنجره أ . نها 
رغبة الإحتجاب» » قالت وهي تخرح ظاهرة من جمع المنكوبين . 
هزت رأسها بالضفائر الست كل ثلاث على جهة . 

علا صوت دامیکو » شاعر مجمع الذباب : 
سانیاری أو يقلدونك › ياهستار . 
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هر سانياري متقدماً من وراء زوجته هستار . حاطب الشاعر : 

ا و ا 

فح داميكو متبرّماً من دعوى ا لحني الغريبة » ومزاعمه حول 
انحجابه وظهوره : 

یا ا اا و ق 
ازب ن اد ا ا کے انه ا اا مط 
أبيض ؛ وشمُك النقاط التسع صُفرأً على صفحتي وجهك ؛ 
سلاخ لدی من فد دنت کل شید فيك کان هنا »ینا : 
کو و ق ا ا 
ا ا ها 

«تفرقوا الآن» صاح ریکما a‏ ة في بتر للمخاطبات 
E‏ . نحن في الطريق لإحقاق حُکم کاشاجو» . 

ا و قال دامیکو بصوت عال . | 
سانياري الحتجب إلى أزفة زينافيري خا اللتن احفیين لن 
بحذ رهما اء نما لایریان a‏ 

کیک ي ا لکن ظاهرا في رؤی يصنعها جن 
زينافيري لأ نفسهم وقد ظهرت الآن » حقا»  e‏ 
ا ا اا ی ی 
التسعة عشر أعحتجبون» . 

احتف ll‏ » وأظهر لنرى صدق انحجابك وظهورك» › 
حاطب النج توهتو مدعي أحوال انحجابه سانياري 

القد ظهرت . ۾ الأمر» » رد سانياري . 

«ئم ماذا » ياسانیاری؟» . ساءله توهتو . 

(سترون » ياجن زینافیري» » رد سانياري 
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«(اصمتوا» » صرخ ریکما . ضاف : کن ماتشاء › ياسانیارى» . 
فح آمرا : : «تفرقوا» . 

نينيسو » التي باتت قريبة مع سيدتها من عنبة بوابة القصر › 

سمعت الصوت الآمر من حنجرة ريكما . أمسكت بعضد أمه : 

- هذه حظوة . إحذري › ياشيحتان . 

«ماا لحظوة؟ لمن؟» › تسا ساعل ا 

«-حظوة لریکما» » ردت نينيسو . 

«أية حظوة تعنن؟» › : یال ان ودن مها 

- أن يسوق الأطفال الجناة بنفسه إلى المنفى . 

EAN RO 

بل شیر على تبه صان الآباء. 

تفرّقت الجمهرة عن بوابة القصر . تبح الكلب الأنشى الآدمية 
منسحبة عبر المعبر الرمل إلى موطنها ‏ حديقة القصر » يتبعها بصرٌ 
دامیکو . وثب راتو مبتعدا براکبه » یلحق به زیدیکا براکبه . 

بلغ مایاکی » وریکما » الشجرة الهيكل مصنوعة مثالا من 
عظام » » شرق بوابة المعبد . 

«مايتا» » صاح عميد امحاربين » فانتفض جني عملاق 
كالشجرة طولاً » كان راقداً في حفرة لصق جدار المعبد » غامراً نفسّه 
بالرمل تی بطنه : [ 

نعم » مایاکي» » رد العملاق بصوت أخحن عميق . 

«انفخ في بوفك مرتين) ١‏ » قال مایاکي . 

في وثبة واحدة بلغ مايتا » ذو الصدر العريض » الشجرة أذزل 
لبوق العظم العلق إلى غصن اق الک ت غل هو 
النفح فأفرغ في البوق ل الهواء من رثتيه الواسعتين > سلاف 
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ا جلد في وجهه كجراب مليء رملا . 

مرتن شق النفير الريح > عبوراً من جانب العبد الشرقي إلى 
مواضع ثكنات المحاربين الموزعة على قخوم زينافيري » بل أبعد» 
حتى أعالى الهضبة حيث أنصتت إلى النفير طيورٌ لاكيلا العمي 
يمد أعناقها . ۰ 

أتفار قليلون خحرجوا من كل ثكنة ملبين نفير البوق . حُفر غير 
عميقة في الرمل » طويلة كخنادق » عليها قباب جلود ‏ هي ثكنات 
محاربي زينافيري » من الحصون الرمال E‏ 
من حدود الإقليم » إلى القرى الضواحى › فتخوم المدينة . أسيا 
فرق وو أسياد > يتفقدون الشكنأات 5 يوم من أيام 6 
إشرافا على الجاهزية الصارمة للمحاربين ‏ وتدريباتهم الأقسى - 

تدريبات الليل وذ سمع النفير » بالعلامة اه د ا 
مرتين فى البوق » قام e‏ المعنيون بالنداء » وحدهم » إلى 
مطاياهم فركبوا ظهورها » مواكبيْن بالقليل من الأعوان . غذوا الوثب 
لوسيع نهباً للأرض الرمل بأقدامهم الحخشَريّة - أقدام الجراد» 
ممن الى حبك انطان ال 

ماياكي عرض على الأسياد » في وصولهم إلى حَرَم الشجرة 
العظام کہ سلطان زینافیری بالقصاص ا » فأجابوه موافقة 
وتقنى عليهم قبول ريكما عميدأ للمسير بالنفيين إلى الأرض 
النخحفضصة › فلم يتحفظ أحد منهم عنه اا هو قانوق م غا 
بالتحري في الأزقة عن أصحاب الأقنعة . 

«(أعطوني محاربين هم الأكثر ضخامة في فرقكم» » قال 
ماياكى . 

ھل ااا 
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«سأسة بهم منافذ الأزقة حين تنتهون من جمع الأطفال 
المشاعبین» » قال مایاكى . 

اول اة إلى رقباء كى يأخذوا من الحاربين أرهاطا » كل 
رهط يداهمون زقاقا بشباك الصيد في أيديهم » وبا لحبال المعقودة 
الأطراف على حجارة تدور في القذف فتلتف الحبال على سيقان 
الطاردين . وقد هجوا إلى مهمتهم باصطحاب المنكوبين الضحايا 
أدلاء لهم إلى مواضع حدوث ال جنايات » بعد رسم في الرمل لهيئة 
إقليم زينافيري » وتحطيطات لنافذ المسالك لا ومخارجها حول 
اتا ا ا ف ا 
و عقولهم . زأروا زير التنفيذ . 

کل زقاق جر نكبة بأطفاله على ضحية عصرته أقدام احاربن 
ته راتافا لال أن غا إلا أطال :كا الل عه 
لار ا و ا مخابئ غطى الأهل با جلود على أطفالهم 

نها اهال عليها رسلا :س أن السام امالك صعدةا 
سطوح المنازل القباب . فتحوا ا لجوالق الأكياس » والمطاميرٌ » في 

مخازن العظام من كل مسکن › منعا لنجاة أي طفل مختبئ . 

جَمَع الحاربون من أزقة ا ا ET‏ 
في المطاردات » وبا لحبال القيود . حملوحم على أكتافهم اثنين اثنين 
حتى عرض الساحة المترامية أمام المعبد . قَيّدوا أيديهم » وعصبوا 
عيونهم بعصابات نزعوها شقا من ثياب الأطفال أنفسهم . 

زفر ریکما على ظهر مطیته » قرب ظل الډله کویاسي ‏ زفره 
الرضا » وهو يستعرضص الحشد المقيّدين يهرون أحيانا » ويعوون أحبانا 
عواء الشكاة من سرهم » فيبادلهم أهلوهم هريرا . mey‏ را 
وفحيحاً حسرة سى من حول جمهرات أطفالهم كل أربعة 
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موصولون بحبل رفيع واحد » ليحفظ الحاربون السَير بهم منتظما ف 
مایقدرول . 

«ماالذي يجري › ياریکما؟» › صاح النحات آلا متسائاا س 
موضعه العالي فوق كتف صب كوياسي . 

رفع ريكما وجهه إلى الأعالي . ساءله بدوره: 

1 ٠ E 

«أصار النصب مرتفعا إلى الحد الذي لا أرى؟» ء قال آلا . 

ج 

NEE 

- ألا تعرف ماذا يجري فی زینافیري › ياآلا؟ . 

- ماذا يجري؟ لم أعد أنزل عن موضعي فوق كف الإ 
کوياسي » ياریکما . 

- إبتق هناك . مايجري لايستدعى انتباها › ياآلا . 

- اذا جمعتم أطفالاً مقيدين هنا ء باريكما؟ . 

لنلهمك تصورات تتجز بها النضصب ء يالا . 

- أنت لم تقترح علي » قط » إضافة »أو إنقاصا . أرني 
خحيالك » ياریکما . 

- يذ يدي كوياسي . ضع عصابة على عينيه » یالما . 

صمت آلا . نظر إلى رأس الإله كوياسي » من موضعه على 
كتف النصب المتنامي الحرم هائلاً بالإضافات الصلة » ثم أعاد 
بصره إلى ريما » فى الأسفل »وقد لامس مطيته زيديكا بقدميه 
حدود ظل القدم الیسرى للتمثال . صاح : 

- ماذا ستفعلون بهؤلاء الأطفال؟ . 

«سنسوقهم إلى المنفى» وا 


ت 
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«أين؟» » تساءل آلماء فرد ابن سلاطان زینافیری : 

- إلى الأرض المنخفضة » موضع صناعة مانعات الرياح . 

(حذوا کوياسي معهم» قال الا 

«بل تعال أنت » ياآلا اصع نبا لانعة رياح قك يقد 
الصتاع بخيالك فينحزوا واحدة» » قال ریکما 

على أحد أن بُنجز تصباً للريح أولاً : فى الأرض المنخحفضة» » 
E?‏ 

كيف یکون شکل صب الریح › ياآلا؟» » تساءل ریکما . 
«على النحّات أن يبدأ بالصفير » ومن ثم يضيف كل مهندس » 
EE a‏ 

اقتراحا . سیتراکم تمثال هائل للریح › یاریکما» » رد آلا . 

هر ریکما . آنژل بره عن النحات إلى حشد الأطفال 
القيدين رفع يده وحفضها ا اش ن ا اشاروں 
ر ارد اي الصفرف اا ا دن و ادون 
الأماميون فلحق بهم الذين خلفهم كل أربعة في حبْل وصلة بين 
رقابهم . | 

وثباً موزونً المسافة » هادثأ » كي لايتعثر المقيدون » تقدم 
احاربون بالأطفال غرباً إلى الأرض المنخفضة » وراء أواخر القرى 
على تخحوم المدينة . جاوزوا القرى إلى الفلاة مديدة تتناهش فيها 
ا ا » فيصغر بعضها أكثر » ويكبر بعضها 
أكثر » وينمحي بعضها راجعاً بذاكرته إلى النسيان الأصل . 

ساروا مقدارَ ماتعصف الريم بالرمل عصفتين بلا توقف . أ 
مقدار را الوقت من إرثه الفراغ نصف قوس في دورة الشمس . 
ال اق د 
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وهریرهم » فأنبستت ال E ee‏ دار على 
نفسها ؛ ونثر ا في أثلام الريح زمجرات بزورا 
ا عا کات الریح 

أمهسات ألأطفال ا مرتفعا 
همهمات › ومنخفضصا همهمات »على مراتب حسراتهن يرين 
ا e e‏ متعثرة بن ك 
يو قفن غغاتهن أيضاًء نير امتنان لقصامر Ey‏ 

e e 

شجارا بالأصوات حتى بلوغ المسيرة حدود الأرض المنخفضة مقدار 
e EEN‏ 
a kS‏ 
البتر والنجر تحت إشراف أمير المهندسين ليوفا » المتصاغر اليدين من 
نف مره » ونأائسه ہو کلو دي اللإصبعن الا والوسطى 
المقطوعتين فى يده اليمنى . 

عل حا مو دة الاطفال الد كور والانات المسافين: 
ومواکہیهم الايا » والمنكويين کا من الاناث تعر صد مسیرة 
النفى » رصدا لايُعرف مقدارٌ الفضول فيه من مقدار التمحيص فى 
انطلاقه > من غير أن يخالطن أهل الأطفال » أو التعساء المنكوبين › 
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. كان في وثبهن التمهّل فيض من تأمّل‎ ٠ A 

E E E E E E‏ إا من موا ا 
ا وراء أسنانهن لایندفع أبعد . 

صتاع > وعمال » سارعوا من الأرض النخفضة › الملأى بجذوع 
الأشجار » والأحشاب الركومة » إلى لقاء الحشد مستغربين » على 
غير توقع » رؤيتهم أطفالا في القيود يساقون » نزولا من منحدر وسیح 
فى إحدى الأحفة »إلى معقل مصانعهم متورّعة بالأشغال فيها 
على أنحاء المكان كلها . 

طا ازحفا بالقدمن غل الأ رض بلا وثب » تقدم أمير 
الهندسين ليوفا العجوز » المتثاقل » يتقدمه وثبا قصيرا ناثبه ہو کلو » 
اللیئ درل کیو الان بالقادم في طليعة المسيرة : «هذا ابن 
کاشاجو وشیکتان» » قال » فبلغت کلماته مسمع ليوفا » الذي هر 
بصوت قضم الزمن أحفته . 

اا ا ا و غ 

- لا اعرف . 

نزل ریکما عن ظهر مطیته زیدیکا O N ay‏ 
ان ل ا »على بناء مانعات الرياح ل 
عييه ارين من الم مخطله الاوك الاش اضاف 
هياكل بَعْدٌء غير مكتملة » ومستعرضا على بصره الماع الحذاق ؛ 
والعمال في شغل كالنمل على صخبٍ تس الريح منه أذنيها . 

LL E E O 
I e 
٠,١١ ٠.٠» ای أن يس على قرية ما أو مدينة » أو إقليم بتمامه‎ 
اءا...‎ ١ ٠,٠ بأبراجه السدود » فيحيل قاطنى تلك الأمكدة إلى‎ 
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جامدين » حہ حتى الزمن الذي لا زمن من بعده . 

تمت عمال يقيمون قريباً من واحة كيما» في حفر عليها 
أغطية جلود كمساكن . إنهم العمال القوارض يتخيرهم بوکلو› 
ناشب أمير المهندسين ن ان الضخام الأسنان » المكينين في 
قضم الجذوع حتى قطعها ء وقطع الغصون الزوائد عنها RENT‏ 
الجن الزواحف » الذين يرون محفات عليها جدوع لاتا خا 
E o aS‏ 
لاستحالة جر الحفات بالجذوع عليها وثبا . دأبهم تقل الجذوع من 
واحة كيما» مرورا بتخوم القرى الغربية » إلى الأرض الغاثرة مقدار 
ساق جني عمقاً عمًا سواها من الأرض حولها :هتاك يسل ان 
العمال الجذوع › فينكبُون على تقطيعها ألواحا بشفرات من الحجر 
افوا وه ا : 

هم يأتون a‏ الشمالي لهضبة طیور لا كيلا › 

جیا فو د رقائق » وشظايا » فيتخحذونها حاجاتهم » بعد 
ا e‏ صنوف : الرقائق المستطيلة كفڙوس بعد 
ربطها إلى عصي » والرقائق العراض » الرهيفة الأحفة » كمسًاحج 
لتسوية الخشب صقيلا »› والرقائق الطوال » والعراض » لقطع الجذوع 
اع س 

الجن » الذين بنجزون قطع الألواح » وتسويتها » يسلمسون 
ماينجزون إلى طبقة أخری هم الصتاع لفون »المتأنون في تر کیت 
الخشب eT e‏ موصولة بالا برأج اخس ر انط لتا 
اورا وی ال ای ب ري ار امین رن 
إشرافاً » ونائبه بوكلو تنفيذاً بأصابعه » وتدقيقاً ببصره في الهياكل 
الملتحمة أخحشابها » المنتظرة ربطاً صارماً با لحبال اليف » ولصقاً 
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مسامير نحشب أسطوانية يتدبرون لها ثقوبا في الألواح تنغرز فيها . 
(لقد جشتكم من تسخرونهم غلی آی و حه تر یدول») ۽ قال 
LR E‏ حکم ساطان زتافیری :ان فی 
هؤلاء الأطفال قصاصا على شغب لايغتفر» . 
کان الول الأول الذي زطقه لساك ليوفا » بعد شرح من 
ريكما عن جرية إجهاض الذباب في الأيدي »ليس عن كثرة 
- یلزمهم زاد کثیر » ياریکما . أتفکرع فى هذا؟ . 
«هاتوا الأ کیاس» » صاح ریکما »› فتولی زيديکا نقل صوت 
وال رةه ي ا ا لين 
ا اقاس اة 
ترام منها هرم أمام بصر ليوفا » ونائبه بو كلو . «كلما نقصت أالوّنة 
تأتيكم بمؤنة» » قال ریکما . توجه بلسانه إلى مطيته زيديكا: 
«فليفكوا وثاق المنفيين » وليرفعوا العصائب عن عيونهم» . هر . مال 
بوجهه إلى ليوفا : 
االدينا الكت غا نسخرهم فيه» » رد بوکلو . 
ا کا اا ری ال اا ا م 
رضي : «طيَّبٌ غبار الأرض المنخفضة . أنتم محظوظون) ٠‏ ء٠‏ ٠م‏ . 
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SI PO 
قام عمال » من فورهم بتقسيم حشد الأطفال المافيين إلى‎ 
مجاميع صغار» قاد كل جماعة منهم عامل إلى مواضع الشغل‎ 
المتفرّقة على أنحاء المكان » وسط هرير عال» وزثير مسنون أطلقتهما‎ 
EEE حناجرٌ أهل الأطفال‎ 

من جهة أخرى . 

«فلينصرفوا» » صاح ريكما يحث الحاربين الخفراء على تفريق 
من واكبوهم حتى أحفة الأرض المنهدمة » فانفلت الخفراء وثبا 
لتبليخ الجميع بالعودة من حيث أتوا . 

سار ریکما إلى جوار ا ا 
أ جا وة ج عل جوفات اال ا اا 
العوالي . تساءل : 

- کیف ستنقلون هذه الا براج والسدود إدا نزت 

استكون لها أجنحة كأجنحة الحراد» » رد افا س 
زف ف م قل غل امرف قدة وة ر ا دا 

أف اجا ارا ها ا 
الان 

- لقد جشتمونا بهم الآن . 

«أو» » غمغم ريكما متفهما . «سيكبر المنفيون هنا على كل 
حال » ياليوفا . قد يبرعون فى صناعة أجنحة كأجنحة الحجراد 
لمانعات الرياح» . ۹ 

«را لن یکبروا» » عقب بوکلو على کلام ابن سلطان زينافیري 
بنبر تورية 

. ری او ل ریکما‎ EE 
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«اعظام الأطفال مستطابة مضغا فى أفواه الشيوخ هنا) » غمخم 
بوکلو . 

«هى عظام مسمومة في أعمارهم هذه» » قال ریکما . 

«قلیل من السم ينفع في شد عراقيب سيقان الحن» › قال 
بوکلو . 

زیر ر کانشطار العويل القوي في مفاصل الخشب 
المج : لقد انهار » بغتة » تصف هيكل برج بعمال ستة عليه » في 
الموضع الذي بلغه ريكما والمهندسان . أطلق العمال » ساقطين من 
الأعالي » زئيرهم . أطلقت الأ خشاب المرصوصة با لحبال عویل انهیار 
من مفاصلها وثب بوکلو مبتعدا في طيران . دفع ر ریکما مطیته 
زیدیکا بذراعيه aN eT‏ 
سقطة الهيكل الثقيل . 

ارتفع غبار حجب عن الأعين »لبرهة » فداحة ذلك ايار 
وإذ انجلى تَبيّنت نجاة العمال الستة مرضوضين بلا كسور لأنهم 
نهضوا ا CC‏ البرتقالى تصاعد من 
خلل الأنقاض الخشب ٠‏ فوثب بوكلو يزيح العوارض والألواح . هر 
هريرٌ الحسرة من فمه ومن فم قلبه . زأر كالنائح : 

اة ليوا 

جرت روح ليوفا نفسها زحفاً كالضبةً بين الأنقاض 
خياله بأمراس طوال آلافاً من الأبراج والسدود » خفيفة الثفل . 
صعد بها ای مالك أ السياأرة في الأعالي کالنجوم . حاصر ها 
قبل أن يتم ايان الا عظم» حصار اخلود عليه › بإاعادته » کحل 
جني بعد الوت » إلى الصميم النار » واغخاطبات الدائرية بألسنة 
n‏ 


PS 


توافد العمال والصناع ا موضصع الأنقاض . تناقل هریرهم 
حبر موت ليوفا . زأروا » أجمعين » زئير الأسى الخافت المنكسر . 
لوا بأيديهم جثة الميت تباعا > فرداً فردا » على عجل سره هریز 
بو كلو » الذي نصبته املصادفة »في تلك البرهة › e.‏ على 
مهندسي مانعات الرياح 

(اسيذهب لحم ر ا إلى طیور لاکیلا» » قال بوکلو. 
ا و سنطحتها كسارة تكفى ليتذوقها كل فرد 
فيكم مهن ال الغا ادس > عناء تارتوك لار واح الطيور 
الملقدسة . أما جلده فسنعلقه إلى سارية فوق أول برج ننجزه» . 

هر المجمع الحتشد . تفرقوا عائدين إلى مشاغلهم »› فيما ظل 
بوكلو » وريكما ومطيته زيديكا إلى جوار الحثة . 

غمغم ابن سلطان زيتافيري كالمعتذر عمًا تدبرته المصادفة 
بوجوده فى الأرض المنحفضة . «(سأعود ا القصر» » قال لأمير 
e‏ الحديد بوكلو . أضاف : (اسيغضب كاشاجومن 
اللاإنصاف في نهاية ليوفا القاسية» . 

اورا ا ر ا که م ا اون کان 
في مستطاع بصره أن يتقرّى » في مرآة البعيد العميق › طيوفاً من 
ا الأطفال المنفيين » والمنكوبون » يسيرون 
وثبا متباطئًا فى عودة تهم إلى منازلهم E‏ 

- آلم یغادروا منذ وقت کان کافيا ليبلغوا تخحوم المدينة؟ لم هم 

بطيئول؟ . 

«ثقل ما يُبطئ كل جمع من الجمعين لسبب يخصّه» » رد 
زیدیکا . 

«ماالذي يبطوع أهل المنفيين؟» CT‏ 
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«أكنت تخحبرها بكل ما أفعله » وأقوله؟» » ساءله ها0 
زیدیکا : 

روا ورال ىء 

ماک ر واا ن ا 
صرت عمق ن ا ابات 

ا و ی ی دت عا ل 
زیدیکا . ۰ ۰ 

«لم أحّث أحدا في هذا الأمر» » غمغم ريكما ارا . 

«أنا حمّنت ذلك » قال زیدیكا . 

زات ات ولك مالاق اوج الك ان تی ال ر 
ا ما رکا ورد ریا ۰ 

- لأنه مطاع » وأنت لا يرضيك من يُطاعون كثيرا . 

«کاشاجو » سلطان زینافیری › مطاع أيضا» › قال ريكما . لم 
لم تخحمن أنني ماس 0 

ا قدرت؟» ناء ل ایکا یر هاف د 
ریکما مقرب وجهه من وجه مطيته : 

أتستدرجنى کي تخبر شیکتان؟ . 

الي ااانا كه اد ردا ك ان 
اليس بعد الآن» . 

دار ریکما بوجهه على الجهات متفكرا . لمح وراءه » في البُعد» 
ثلة من الأطياف أقرب إلى الأرض النخفضصة التى غادرها . عاد 
ON e a‏ 
والمنكوبون » فى جمعن منفصلن : «من الذين وراءنا؟» » تساءل . 


الم ألحظهم قبلا» وا 
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وی رکا عط فر ود دور كل 

- استمرٌ فى التظاهر أنك جسًاس شيكتان . 

(سأح له آخحر» » قال زیدیکا . 

«أرى أن لديك الکثير عا تخحبرنى به» » عقب ريكما . «هات 
ماعندڭ) . ۰ ۰ 

اا ا 

E N E CET 
ا‎ 

«هذا مالاأعرفه) » رد زیدیکا . 

هر ريكما هريراً صاعداً من قلبه المححرّي . شد ضفاثر مطيته 
LE‏ ا ارب . 

حامت الثلة » التي التفت إليها ريكما عمًا قليل » على أحفة 
الأرض المنخفضة في وثب متمهل كانت تلك ثلة شاتار وبعض 
صاحباتها تتبّعن » من قبل » مسيرة امنفيين » عن بعد . ولا رج 
ريكما موكبه من اللخفراء الحاربين » أطلقت الإناث التٌريكات 
آقدامهن في وال لن ا أحد عن غايته هناك . 

تأملت الإناث التريكات ت المشاغل في الأرض المنخحفضة توزعها 
الصناع والعمال » في دأب ESER‏ ألواح السدود 
الموقوفة على ركائز غاثرة في الرمل » و الاك الال 
a EE ES‏ 
أطياف شبحية فى عصف الريح هم الأطفال المنفيون › بو »م 
E‏ مهمات في حمل الأخحشاب ٠‏ ار es‏ 
وفي نقل أجربة الطعام العظام يتناولها العاملون ,۸" ود . 


عن أعمالهم . 
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#أسيخزو محاربو زينافیري ْ أقاليم الحن هذه السدود 
واا براج؟) »5 ماغات ا ٠‏ الثلة . 

کو ا ق 
سؤال آخحر من صاحبة لهن : 

- ما الحيوان الذي تلاعبه هایکاهیکسن؟ . 

«إنه مخحلوق من نوعها فی شکل حيواآن» ٠‏ ردت إحداهن . 

«يلعق الأ يدى بت مةه ولك شفرف قال اخداهن : 

«لکنه ي EE‏ أخحرى . «ماذا ترين في ذلك 

O ا‎ e 

«کل هذا معا؟» » تساءلت إحداهن › فردت شاتار : 

وسهل أستمالتة 

انا سأتولی ذلك» » قال إحداهن . 

بل ربع منکن سیتولین دلك معا الت شاتار . 

کا الحاورة ا ا ل عقدت الاتات التريكات 
ا 

هرت E‏ > قالت اا هذا يومنا الأول في 

عادت شاتار آدراجها بالثلة FF‏ ال مدي ر افير 
توجهن » بعد عبورهن قرى على تخومها » إلى موضع القصر 
اناز م اله لهال 

طنين الذباب العادي » الوضيع الأصل › الكثيف في الهواء 
تخبط EF‏ جب الطنين ااا من أعماق 
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الطنين نشيدا في عبورهن بوابة القصر الوسيعة . 

«اسيتخلى المغنى تارتوك لذباب الجمع ذات يوم » عن غنائه) » 
ات الیکا ت 

القد تخلى عن ذلك . ذباب الجمع هو منش القصر» › عقبت 
واحدة أخحرى . 

«يليق بکاشاجو الأصم غناء الذباں» » قالت أنثی أخرى . 

هشت شاتار بیدها تطرد دبا وخا ن اا : كيف لا 
تقدر الريح على الإإطاحة بالذبان؟» اتساءلت > فرذت اأحدى 
صاحباتها : 

- الذباب والريح أخوة فى الحركة . 

لالم أفهم . اشرحي» عقت آخدی۔التریکاق :ف حت 
ماقالته صدیقتها : 

ا »لكنها تقذف الذبابة عن ظهرها إلى 
الوراء . تبقى الذبابة دائما فی e‏ ذاته . 

((هیذا غير مقنع : الصوات أن الذبابة اللاحقة تأحذ موضصح 
الذبابة السابقة » فيتراءى لنا أنها لم تبارح» » قالت وأحدة منهن . 

RS‏ ت ع ارا 
ا لوسيع في اتجاه الحديقة . 

دخلت له ألا تات ارا ال زاثرات ۾ کحال م 
آخرین کانوا في تجوال ُرْجَةٍ عل اف ا ا ار 
البوابات الرمال و القزم > وطيور كارنا الطويلات الأ ء اء 
كالأفاعي » مرورا وکن اا الا دة املق الكل د اة 

كانت الآدمية قلأ حوض ماء الكلب من ذربة ٠‏ ...اء ,. 
E RTE‏ 


a A‏ کک » في رقة » وقل 
ا 

ابتسمت الأنثى الإنسية للإناث الجنيات . هي رأت شاتار 
زارا تف غا بان و كا فاا هلكه رة ول لنت فا 
كلها TIRE‏ ی ی ي 
فقادتها إلى داخحل رکنی وھ ا في أنقيادها 8 
بير عليهاء جعت شعرها تي لویل e eT‏ 
وی بها الك ن كى ا ية فر فت الج 
DES O E PA‏ 
لی بعش فون له رای کثڑت کک اقات الها 

نهضت الأ نثى الإنسية بدورها . اتجهت إلى حوض مائها الذى 
يعلو جرابا مليما بالرمل » قرب الخرح من رُكنها . انحنت عليه . 
تأملت صررتها فيه . هزت رأسها فتراقصت الحدائل متلاطمة . 
صاحبات ا رالأربع اة و کل كا . طوقت وجه 
الكلب براحتي يديها Ey‏ 
E‏ ا . هاهأت ا 

«أتتكلم هایکاهیکسين؟») E E‏ ای الأربع اللواتي 
يداعين الكلب . 
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((هذا الوت مالي کا »> ردت إحداهن . 

واحد من الأربعة المتعهّدين حيوانات الحديقة بالطعام » والماء 
جاء حاملا في رقعة جلد قطعا من اللحم وضع الرقعة أمام 
الكلب . نهض الكلب من استلقائه ال ا 

EIN‏ الحديقة صاحبات شاتار نظرات ثم 
انصرف بجراب کبیر معه إلى E‏ الحيوانات اللواحم الإ شر 
يرمي إليها قطعا من لحم بخُطاف خشبي ذي مقبض حتى لاتتسخ 
يده . 

أربع من صاحبات شاتار دأبْنَ » أربعة أيام متتالية » على إطالة 
Ep EGIT‏ > في جولاتهن ي 
يتظاهرن بالتفرج > على أقفاص الائات في حديقة القصر . فى 
ليلة اليوم الخامس كان لهن » ولشاتار وصاحبات a‏ 
ا ا ا لمرتفع من 
فرون البهائم > في لوصح الملاصق منه 2 الاي ال تة :رين 
جلذوعهن › واحتفرن الرمل بأيديهن أولا »في حذر شدید› ثم 
ا ا ا ا ا ا موا ا 

انفتحت ثغرة تحت أساس حدار RS‏ : 
Ne, TST‏ في النفق القصير . أد 
رأسها من الثغرة إلى داخل الركن امحراب مستكشفة في لاا 
ثم زحفت راجعة . انقصبت . حاطبت الأربع اللواتى e‏ 
حديقة القصر أربعة أيام . نقرت » في الظلام » بلسانها ءا ,٠اا‏ 
فمها نقراً يحتهن على بدء المهمة . 

ا و ان ا ی ا ا 


ركن الأنثى الإإنسية . هر الكلب في الظلام . أقعى بعد استلقاء . 
زحفت واحدة أخرى منهن إلى عمق الحراب . أكملت زحفها حتى 
بلغت باب الركن من الداخل حيث الكلب يتأملها فضولاً بخيال 
الحيوان المتعرّف عليها . لمسثّه فان مستلطفا . لعق يدها فلم 
سا اه فو م قد دة لهاجت ا 
فرابعة » إلى الداخل فى هدوء كالرمل تزحف به الريح إلى كل 
د ر م 

كانت الأنثى الإنسية نائمة على الحلود كومت فراشالها. 

بتت إحدى الجنيات على كتفها في الظلام المتشقق من انسياب 

عتمة » أقل سوادا » من فضاء الحديقة على أنحاء الركن »عير بابه ء 
ومن ا الفراغات في الحدران العظام . ۰ 

فتحت الآدمية عينيها . رفعت رأسها في كسل إلى الأشباح 
الأربعة لمسنها معتذرات عن إيقاظها . جمعن قربة ماثها » وجراب 
الفاكهة » وجلودا تفترشهاء والحوض الصغير الحجر . أئزلن الستارة 
امتقاصرة عن مدخل ركنها العالي السقف قليلا . دلْلْنّها على الثغرة 
بإشارات عن كشب من بصرها لتفهم . زحفت واحدة منهن ببعض 
ا متاع خحارجة » فأشارت الأخريات على الآدمية أن E‏ 

في دعة جرت الآدمية الكل نوها و ا الخحرة . 
دفعت به زاحفة من تحت السور حتى صارت في العراء الذي يلي 
الحديقة حرجت الأخريات مثلها زحفا» محتضنات كل واحدة 
متاعاً ما تحتاجه الأنثى الإنسية . 

«هایکاهیکسین» » همست شاتار وهی SE SEE‏ 
الكلب بذراعيها وطوت جذعها . دفعت الأخريات الأنثى الإنسية : 
في رفق » يرعبنها أن تقتطي ظهر شاتار . تفهمت الآدمية إشاراتهن › 
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لكنها سكنت برهة مستغربة . همهمت بصوت لم تفهم الحنيات 
بر اللسان فيه . ألححن أن تفعل فرضخت طائعة . امتطت ظهر 
شاتار الحاملة كلبها بين ذراعيها الكبيرتين . 

انطلقت شاتار وثبا قوياً » في الظلام ‏ بحم ها _ الكلب 
وصاحبة الكلب .لم تتوقف هي وصاحباتها إلأ عند العلامات 
لارا الهادية إلى حانة ياموز » غرب واحة كيما. من هناك 
مهلن وثباً إلى الجهة الجنوب » مابعد اسواق كاتراميل - أسواق 
الصمت القدس . 

كل النساء التريكات » اللواتى مزقت الحظوظ مواثيق قبولهن 
یه ای ا ا ای ا 
من مدينة زينافيري وقراها » بزعامة شاتار . استثقلن من أنفسهن أن 
يبقين في مساكن أهليهن › أو أن يخالطن الجنيات الأخحريات » 
اللواتي ذللت المصادفات لهن حط الاستضال > قل الذكران 
بهن شریکات . اعتزلن طرق الجن » وأزقة الجن » وساحات الجن إلا 
ا a‏ 
ا الما اي ك دم اا اد 
تحوم واحة كيما» في أوقات لا يحرج الصيادون فيها إلى قنص . 
وقد استنكفن عن دفع قسم من عظام قنائصهن خَراجا للقصر 
كحال الصيادين يقتطعون لسلطان زينافيري من محصولهم »› مد 
لايعرف بأمرهن أحد . وتأبين عن تقدي لحوم قنائصهن لط ر 
لاكيلا » فكن يدفتها في الرمل . 

هن التريكات بنين لأنفسهن مساكن حُفرا ُ فى الرمل : 

بحجارة » درء من أن تهيله الريحُ Ty‏ 
رمادی انتزعنه من نبات في واحة كيماء كما جعان الله ٠ء‏ ا 
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مجدولة على مداخل مساكتهن الائلة الفتحات بانحدار خفيف › 
والمموهة لاتنكشف لبصر عن بعد قفزتين من قفزات الجن . 

كن أعددن للأنثى الآدمية » في ترتيب حططهن لخطفهاء 
منزلاً في الوسط بين مساكنهن د في احفر الوسيعة » بسقف قبة يعلو 
الأرض مقدار ذراع . مغطى بجلود عليها طبقة ليف شر عليها 
الرمل . وفرشن ارض المنزل بورق من نبأات عریض »وکسّون 
ليف كما فعلن بساكنهن » بل تمهلن حتى خطفها » وجلب متاعها 
القربة » والحراب » والجلود الفراش › وكذلك الغطاء الأزرق الذي 
اتخدته ستارة لباب محرابها » فى حديقة قصر كاشاجو › بعد ماکان 
ثوبها ذات يوم . [ 

غر اهن جن لن الأ نئي الاسان مله اياجا عة 

عة اللا » ورتين حوائجها كحالها في مسکنها احراب » دعکن 
ويها السابق » الأزرق » بالرمل طویلاً SES‏ 
I‏ 
الهرب بها » جلب حوض الكلب » حفرن على جانب من باب 
SL o E‏ 
اانه ا لایرشح » بعد تشبیت تشبيت تلك الحواف الجلد بأوتاد صعغار من 
الغصون . 

ا الإإنسية من e‏ ا 
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کا وا ا ا ا ی و و ن 
لها عن سابق تدبير » أنها انتقلت إلى عهدة جديدة من الإقامة فى 
خحدمتها » ورعاية كلبها » والتخحفيف عنها بغناء همهمات » وعروض 
للبهائم ؛ عدا عن تقليدهن عزيف الريح بحناجرهن » وحركة الريح 
باستفاضة من نويج أجسادهن النحيلات الطويلات » كتماوج 
القصب بورقه على محيط البركة في واحة كيما . وقد خحصصنها 
بحجر صفاحة هو الأ كثر صقالة بين e‏ 
e‏ دة a‏ 

ل کي متي لاني لأت سال قط سن ممنی اتال 
ال الطيف اانا على ا ۾ بصورة ا کی 
iT‏ شا ا شحة ( تم اعادت بصرها ا الاناث 
الجنيات » الكثر » مبتسمة . جلست أمام بان مسکها ا لحان 
ی ااا و د ی و 
ا 

في شدوء ترقت شاتار وصاحباتها من حول ا i‏ 
كل واحدة منهن مسكنها الحفرة . غبن برهة » ثم Is‏ 
مضبوط وثبا من داخل المساكن إلى خارجها . 
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E‏ الاشسانة فاستوت واقفة من مرآی الحنیات کلهن في 
أقنعة من صورة وجهها هي » متفاوتة الشبه جودة ورداءة في الوسم › 
لكنها ملامحها : عيناها بثقبين في موضعيى البۇبۇين ؛ حاجباها؛ 
أهدابها؛ أنفها؛ فمها مح شق صخي فيه . كان ربط الآقنعة 
بالسيور الرقيقة إلى رؤوسهن تثبيتا» a‏ 
ا لجلود متماوجة فوق عيونهن الحجر الجواحظ » ومستوية فوق أنوفهن 
اللطموسة الممسوحة . إغا ظل للشكل المرسوم تَسَّبه الأصل - تسب 
الوجه الإإنسي . 

a E E 
فيه » بل زحف بأقدامهن تقليدا لمشيها في نقل قدم وراء ا‎ 
مشي شاتار » التي وقفت قبالتها عن كشب » أخرجت من فتحة‎ 
E ha E 
. على الرقعة رسم لوجه جنية »من غير حصر بوجه واحدة منهن‎ 
قربت الرقعة » في رفق » من وجه الإنسانة كأغا تستميحها القبول‎ 
ساكنة بابتسامتها . البستها‎ ER EE بارتداء الرقعة قناعا‎ 
شاتار القناع ار ا من وراء رأسها ابتعدت عنها‎ 
. مقدار ذراع متأملة . دارت بعينيها على صاحباتها . هرن ابتهاجا‎ 

هت إخذى التيات إلى دال متزل الإنسانة جالبة الجر 
المرآة . رفعته أمام عينيها تريها وجهها الجديد . غمغمت الإنسانة . 
مخت ‏ ضصون لها ب ت ا ا . هر الكلب . ا 
استكانة المتودد ی سيدته . لعق وجهها القناع 

لم يكن صباح ذلك اليوم هادا في -حديقة قصر كاشاجو 
کو ي أرض مساكن الإناث التريكات »إلا من عدو الريح 
ا القفر . الأربعة الحن » الموكلون 
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بأقفاص البهائم رعاية » تكشف لهم » في دخول واحد منهم بثمار 
إا ماي اا ي اش ا لخر عت رر را 
وجدوا في الجهة الخارجية من السور المقابلة لركنها احراب » آثار 
أقدام مختلطة . تتبعوها بضع وثبات لاغير » مذ كانت الريح أنجزت 
استعادة الآثار على الرمل إلى ذاكرة رمل . عادوا باحثين عنها في 
أرض الحديقة بلا تفهم لمعنى الشغرة تحت السور . طووا الأرض من 
حول القصر ونشروها سا . وصلوا حتى المعبد ا سالوا 
النجمين عنها . رجعوا خاثبين إلى القصر » مترددين في إخبار أحد 
عن احتفاء الأنثى الإنسية . صعد أحدهم إلى جناح ممع 
الذباب ERT‏ دراج يتبعه الشاعر لاهغا كالمذعور. 

«أين هایکاهیکسین؟» › ساءلهم دامیکو » فرد الذي صعد إلى 
مجمع الذباب ساخرا من سؤاله : 

- لو كنا نعرف لا سالناك » ياداميكو . 

«ما الثغرة التى أخبرتنى عنها › تحت السور؟» » تساءل داميكو 
طافح الذهول من حركات يديه القلقتين . 

«(نفق» › رد اش لمو كلىن بكائنات الحديقة . 

«هل انسلت هايكاهيكسن من النفق هاربة؟» > تساءل 
دامیکو . 

لم يرد أحد منهم على سؤاله الشاحب » الباهت . تلفتوا 
أبصارهم على أبهاء القصر كلها يخمنون من الأَزلى بإخباره اختفاء 
ااال . غمغم أحدهم : 

«بل ننحبر شیکتان» اقترح واحد آخر من الأربعة . 

ولت اجه اشارا ات 
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الأفضل أن نخبر نينيسو . 

غمغموا معا موافقین . وثبوا » يتبعهم دامیکو بهريره » في اجا 
کاو ی ی اک ا ع ا 
شيكتان هناك منشغلة ببعض الأ جربة المعلقة إلى خحطاطيف من 
ون العام ,عبرا ن یرمز عر مها :ایوا ای اب 
القصر ا هاا وف ف أن طهر تيو دة غا ليها 
يستوقفونها . 

«أتعرفسن أين تكون هايكاهيكسين؟» » سألها أحد الأربعة . 

OS e لا أعرف»‎ 

الم نجدها في الحديقة» » رد أحدهم . 

ارما تصطحبها المنجمة ونیا في ي 

«لا أعتقد» » عقت أحدهم فا لتحمينها . أردف : «هناك تغرة 
تحت السور » تمتد من ركن هايكاهيكسىن إلى الخارج» . 

«أتلمّح إلى ان هايکاهیکكسين خرجت من الحديقة حفرا تحت 
أساس السور؟ ما حاجتها إلى حفر ثغرة للحروح؟» » تساءلت 
e‏ ت ت 

«ذلك » تحديدا» مايحيرنا) » رد أحد الأربعة . 

«أدققتم في آثار قدميها حارج السور؟» › ساءلتهم E‏ فرد 
احدهم : 

- دققنا . هناك آثار أقدام عديدة » لكنها تتلاشى أبعد من 
السور بثلاث وثبات . محتها الريح . 

هرت نينيسو هريرً استغراب وتحير . دارت بعينيها على 
وجوههم . ساءلتهم : 

ا باخحتفاء ھايکاهیكکسنن؟ . 
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«لا أحد سواك» » رد أحدهم . 

ابل يعرف باحتفائها شاعر مجمع ابات دامیکو . انا 
استع لیت مه ان کان یف این کن اکا کی قال احا 
آخر . 

«آنا اولي التحري فی اخحتفائها» » قالت نينيسو ٠‏ وثبت 
با ال اعا مالعل راید د دا 
كاشاجو الأربعة أرادوا إيقافها لأمر مًا . عبرت البهو الأعظم » ثم 
ف ا کف ا اا و 
امال م اا 

«هناك ما يحير الموكلىن بحيوانات الحديقة » ياشيكتان . هم لم 
یحدوا › اليوم ھا کاھی کین فالتا سه : 

«ماا حير فی هذا؟) › تساءلت شیکتان › فردت نینیسو وهی 
امل دف شیکتان منشغلتن بغك وكاء عن فم أحد الأ جربة . 

- هناك تغرة تحت السور » حیث ركن هایکاهیکسن . 

«تغرة؟» » تساءلت شیکتان » وهي تعيد إغلاق فم الجراب . 
«ماذا تعنین » يأنینيسو؟» 

لم تجب نينيسو على سؤال سيدتهاء بل تساءلت : «ألا 
او 

حدقت شيكتان إلى مطيتها ؛ التي تعرف أن ذلك الجراب » 
تحديدا » يحوي طحيناً من عظام سيقان الأجنة لوتی الین ام 
ا ای ف ای ا 
کاشاجو وشيکتان » فأجهضتهم الكرات الحواضن . 

عظام سيقان الأطفال مسمومة »قبل بلوغهم اليغاء» ١ا‏ 
مات طفل طحنت عائلته عظام ساقيه » وحفظت العلم ١‏ .١اا‏ 
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نفخ جني بعضه في وجه جني آخر » صعق وجمد ميتا من فور 
استنشاقه . طحين سيقان الأ جنة الجحهضة » التى تحتفظ شيكتان به 
عا ی کي اا ی ود سات 
سيدتها بنبر فضول عن الجراب » ائعطفت شيكتان عن سؤال 
مطيتها إلى تكرار سؤالها هي » معيدة الحراب إلى موضعه : 

تغرة؟ مادا تعنسن » يانینیسو؟ . 

«أعني تغرة تستطيح هأيكاهيكسنن العبور منها إلى خارج 
السور . ذلك ماقاله لى الموكلون برعاية البهائم فى الحديقة» » ردت 

- أتظنينها هربت؟ . 

لم يبد فى طباعها أنها لاتطيق الإإقأامة فى الحديقة» » ردت 

- لاتعرف من أين جاءت هايكاهيكسين إلى أرض زينافيري . 
مال ف ان دهت قا : 

«ماذا يجب أن تالت تتو اجن هى 
کاشاجو ا » ویعرف باخحتفاء هھایکاهیکسن سیصدم» 

أ هة لات ا1 ابت شان .ارا 
يستطلع أزقة زينافیري» . 

«ليلوت معتزل کسه باشىکتان) > ردت تينيسو . 

«ليلوت معتزل؟ يڻ یعتزل؟ هو لم ا حدمة کاشاجو بعد» › 
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اا شیکتان «أخحر جيه من جر ه) Ee‏ 

هرت نینیسو متردده : 

«أين هو؟ اجلبيه إلىٌ» » قالت شيكتان . 

في رکنه» : ردت نينسو اا ا 

RC 

- طحين من عظام عشرات السيقان . 

«ألن تحاولا » آنت وکاشاجو › أن تتشار كا فى استتسال جديد» 
بعد موت سوگ؟» » ساءلتها لينيسو 

«أحضرىي ليلوت» ٤‏ ردت کیان في تجاهل لسؤال ليبسو » 

ا ا الايا المطاوي الغائرة عميقاً في الحدار 
ا لجنو من القصر» المقابل لركن كاشاجو فى الشمال » حيث 
الأسرار» وبعض ال السما e‏ سلطان زينافيري 
الغلاث » وعن قبائل سائرة . EEE‏ 
الأعالى السبارة كالنجوم . 

نيرتا ٠‏ نادت ا مب ساطان راقيرئ ا 4 
الواقف ملتصقا بالحدار الخلفى لركنه كالمتخفى »> محلةا ٠د‏ ,ام 
ال ف لل اا ع 
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هر ليلوت العملاق » ذو العين اليمنى البنية الحجر واليسرى 
الرمادية » من عمق الثنية الوسيعة » الغائرة في الجدار . غمغم : 

- ماذا تریدین » يانینیسو؟ . 

ER CE 

تحرك ليلوت في ثقل زحفا بقدميه على الأرض الرمل » قبل أن 
يشب وثبة ارفلة ل جاب ركه اله تتو : 

ليلوت جديد فى خحدمة سلطان زينافيري » بعد مقتل مطيته 
شاكد »لكنه على معرفة بالقصر وبقاطنيه »مذ كان يحضر 
اجتماعات كاشاجو مع سيده الأول دارديك - سيد إحدى فرق 
احاربین السبح عشرة . وقد أهدى دارديك عملاقه » ذا العينين 
اللتخالفتين لونا » والصوت العميق كرعد فى كهف » إلى كاشاجو 
EES LEE EES‏ 
كاشاجو بامتطاء » أو بتكليف في غاية من غاياته » لأن سيد القصر 
اعتزم دخول مُحترله » فأزمع » هو أيضاً » أن يلد إلى اعتزال بدوره . 
وها نينيسو فى طلبه برغبة سيدتها شیکتان أن يحضر بين يديها . 

ا الاستدعاء متشلا لأمر زوجة سلطان زينافيري . 
سُراعا لاقاها مع نینیسو في رکنها » وعلی عجل وافتهما شیکتان 
بطلبها : 

- اقلبا زينافيري أعاليه أسافله . لا ترجعا إل من غير 
ا کاش کس ۰ 

هر ليلوت هرير المتلقي مهمته الأولى في قصر زينافيري . زار 
aE‏ اا نی 

عادت شيكتان إلى جراب السموم الصغير . حوته بیدیها 
الكبيرتن . جرت قدميها زحفا » بلا وثب »على الأرض الرمل إلى 
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باب ركنها . طرّقت البهو الأعظم » فالأ بهاء الصغار كلها » ببصرها 
تفص : أنفار متباعدون » أو معقاربون فى أركان القصر . 
اماب یا کار ی این تی کب انی 
المستأجَرات ينزلن الأ دراج » أو يصعدنها إلى جناحهن في الطبقة 
لاوا دک ا ا ع اا ل 
متفرقة من أولاد الأسياد . عمال بأحمال من العظام على أكتافهم 
قادمىن بها إلى ا امن خزائن ألقصر . 

إنها المشاهد معتادة فى البناء القوي » الوسيع المترامى الأركان . 

تراجعت شيكتان قليلا إلى داخل ركنها» مستكملة فحص 
حركة آلآ تقار والتلل :من وراء عارص مدل الثنة > مفقصدة أن 
لار : تاملف لار لرن قاقر خي ااا الخابرة 
e‏ تقابل مثيلاتها من الثنايا في 2 | 

من قاطنيها في ذلك الوقت من النهار . ذ فكت الوكاء عن فم 

د السموم . أدخلت يدها فيه فالتقطت حفنة . وضعت الحراب 
أرضاً . وثبت وثبتين قصيرتين منعطفة صوب الثنية انجاورة لركنها . 
وقفت على مدخل الركن في تحديقق شديد إلى أعماقه » من زاوية 
ا 

O N ET a 
العميق » الوسيع » كأغا يتأمل » في الخلوة الاعتزال ا‎ 
شتى من خحطاطيف عظام » أو ينقل خطوات قلبه على لوحين من‎ 
, الصفافيح الحجر »على أحدهما نقش وجه سوك » وعلى الآ‎ 
. رسم لهيئة الأ نشى الإنسية في المعبد » إذ ظهر احراب خلفها‎ 

تقدمت شيكتان زحفا بقدميها فى الأرض الرمل ١٠,.د٠٠.‏ 
ظهر زوجها » الذي هر بصوته E SO ER‏ 


ازں! 
ی 


ياشيحتان» » قال . مال بوجهه إلى كتفه اليمنى من غير نظر إلى 
ا لخلف : «أنت تقتحمين عزلتى» . 

وپ ی ا ی ی ا 
اليمنى وراء رأسه . فتحت راحتها على حفنة الطحين السم . نقرت 
بأصابع يدها اليسرى على كتفه . 

اننا ر کاشاجو على مهل شدید في قناعه قناع وجه سوك . 
فتح فمه عن هریر تجمّد في حنجرته e‏ 
قوة » على الطحين السم فى راحتها » فأرسلت سحابة صغيرة إلى 
وجه سلطان زینافیري . 

رعشة لا ئُلحَظ عَرّت جسد كاشاجو مُذ سمع بأذنيه - هو 
الأصم - مخاطبات دائرية بألسنة لهب » وتذوّق بلسانه هدير 
الأفلاك التي اجتازتها روحه ا ا تفس برتقالي الغبار 
سال من منخریه ضعیفا جمد بفم مفتوح » واقفا كنطب حجر 
ری اغا فو اد 

تراجعت شیکتان إلى قرب من باب رکن زوجها . استر ترقت 
النظرً إلى البهو فلم تر من يالحظها . وثبت وثبتين قويتين بانعطاف 
إلى باب رکنھا . دحلتة لاهثة . مرغت يدها اليمنى في الرمل 
طويلاً تنظفها من الطحين السم . أعادت الجراب الملقى أرضاً إلى 
ی ا 
الجذار اللاصق بالعظام التراكبة جدار مقام زؤجها شنصت »> فل 
تلتقط غير صوت الريح ذي اللسان الشعَّب الآلاف متسللة إلى 
الأبهاء من بوابة الققصر الكبيرة » ومن الثغرات فى الجدران . 
N ol‏ 

من جهة المعبد الغربية ابتدأليلوت ونينيسو بحشهماعن 


هايكاهيكسين . استوقفا أطفالاً من استشناهم حُكم النفى 
يستخبرونهم عن الكائنة ذات القدمين اللتين في مقامهما أصابح 
قصارٌ » مشي بهما مشياً بنقلهما متلاحقتين لاوثباً كوثب الجن . 
ت العملاق أزقة بفتح ذراعيه يستخبر العابرين عن El‏ 
التي بأنف نافر ذ في وجهها » ولعينيها أجفان من جلود راق تعن 
وتفتح . دحلا الاعات الداثرية بين مجامع الاك مستحبرين 

اا کے ای ن ا اک مام »لا إلى 
خلف کأرجل اراد . 

كل الجن فى أزقة الناحية الغربية من المعبد أنكروا رؤية 
ھایکاهیکسين هم الا کغيرهم من جن إقلرم زینافیري يحفظون 
صورتها محفورة في لوح الخرائب من ذاكراتهم الكلية . وقد وذّوا » إذ 
e‏ منهم غر ال اة لوأنهم رأوهاً عابرة في أزقتهم : 
من جديد كرؤيتهم لهاء قبل أمد » تصحبها المنجمة بونيا في 
تزهاتها الصاخحبة من هرج الأطفال محيطين بهما . 

«ما الذي قد يستدرح هايكاهيكسين » بإثارة فضولها » إلى 
مغادرة الحديقة؟» » سأل ليلوت رفيقته نينيسو . 

«کل شىء اود جد و ا ارک «لا أستطيع 
التحمين)» . 

«کانت هایکاهیکسین تخرج إلى أزقة زينافيري في صحبة 
بونيا ااا > قال ليلوت . «رأيتهما ا 

«أعرف» » عقبت نينيسو . 

«إلى اث کانت تأخحذها بونیا؟» » تساءل لیلوت . 

«ماالذي في إقليم زینافیري سوی اجس ٠‏ والف دہ , . 
وا لمعبد » وأرض صتاع مانعات الرياح › وواحة كيماء وهن ٠٠ ١‏ 
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لآاكيلا؟» » ردت نينيسو بسؤال على سؤال مطية كاشاجو 
إلحديك . 

«(أصعدت بونيا بهايكاهيكسن إلى الهمضبة؟) »د 
O‏ 

. كاشاجو والأسياد في أعيادهم‎ as 

«ماذا عن حانة ياموز؟» » تساءل ليلوت . 

«-حانة ا ا ی ا ا 
E‏ 
الجن هناك؟) . 

ا ار و ات رع د رافغ 
باسطواناتها اللامرئية المعادن على الفراغ الحجر› وترّغت بروق في 
رمال البروق على ساحات الأعالى . 

آشار لیلوت بيده إلى ا بتعبانه : 

- وأحة كيما مثيرة بمخلوقاتها 

((متيرة . نعم » وافقت نينيسو »من ع غير ان یخطر لها سبب 
ذكر ليلوت للواحة . 

«أيحتمل أن هايكاهيكسنن قد تزور الواحة؟» » تساءل ليلوت . 
هر غير واثق من تقديره . لكنٌ ومضاً من المعاني أضاء لسانه : 

کین :ا و ی ھور ا 
لاغير : أين أعثر على كائن من نوعي؟ 

غمغمت نينيسو موافقة . هرت رأسها : 

لو کلت فایکاهیکسن لا دات چك لکیری ها 
ات 


«حيرتي من مادا ٢‏ تساءل لبلوت: 
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خير انك لن رامن ا خا ال عن انان 
وغ ورد م 

«آلا تعرف هایکاهیکسنن من أين جاءت؟» » تساءل ليلوت 

e E 

. تعود إلى أرض نوعها» » حمن ليلوت‎ NT 

غطى هيام » وهرج » من أحد الأزقة » على تساۋلاتهما »أ 
اندفع جن مختلطون في وثب جامح » قادميْن في اتجاه نينيسو» 
وليلوت الذي حاول إيقاف بعض المندفعين فصدموه ومروا . 

لم يهربون؟» » تساءلت نينيسو بصوت ضاع فى الهياج . 

زأر ليلوت متنحياً عن عرض الزقاق . ألقى بَصره - هو الطوبل 
العملاق - على مؤخر الحشد المندفع . تكلم بنبر كأنه فوجئ : 

- آری راتو ۰ 

eG 
: الخد برها :سال ضاخها لوت‎ 

- ماذا أثارك من رؤية راتو » مطية ماياكي؟ . 

اهبر ك ا غل كا رد لون 

غمغمت نینیسو بنبر فضول قبل أن يضيف ليلوت فضولاً 
خر إلى خبره : 

- مایاکي يحمل آنشی على کتفه . 

لم يدم تساؤلهما أكثر من لحة › »ا تكشف واضحاً أن عميد 

محاربی زينافيري وأعوانه لأقوياء » يطاردون جتنا هاربين اخحتلطوا 
بغيرهم ف عابري الرقاق . وكان ايا أن الهياج آثار عدوی 
التدافع في المطاردة حتى ممن هم غير معنيين » فتلاحقوا كأًغا الكل 
يطارد الكل بلا تمييز . 
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NE Fea‏ ال 
ذراعي آنشی ثالشة . کمن هه وهي بسلافي قتع من صو 

هرت u‏ جاورها راتو : لذي التفت إليها بعينين ينبضص 
حجرهما فی محجریه . هتف بها وقد جاوزها وبا : 

- يوم جيد لصيد الأقنعة . 

«فلنلحق اياك » ياليلوت . لقد تصيّدوا ء حيرا » بعضا عن 
تسیین في نكہة» » قالت : نهن ناٿ > تم وتىت 

و e: e‏ الأزقة » ومن n‏ 
مفا مفارق الأزقة .لم بعد يعرف المطارد من الراكض بلا سبب »لذا 
أوقف ماياكى المطاردة ‏ مكتفيا بالإناث الشثلاث » اللواتى سقط 
قناعا إئنتن منهن فى محاولة النجاة » وظلت الثالثة فى قناعها 
بعد . 

ا كان في الحشد التداخل مارا ناث 2 من 
n‏ أعلن › i‏ 
عليهن هو کقبضه على جمیعهن . نادی : 

- فليحضر أحدكم جلادنا رادبور . سنستنطق الحانيات في 
العبد . 

أنزل مایاکي الأنتى العتقلة عن كتفه . دار بوجهه على أتباعه 
قوقح TT‏ 

- احمل ع عني ٠‏ يالیلوت › هذه إلحانة 
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وثب ليلوت ليصير بإزاء عميد الحاربين . رفع الأ نثى المأسورة 

حطفا فاستقرت ببطنها فوق کتفه . 

كثيرون من جن الأزقة تتبعوا موكب ماياكي راجعاً صوب 
المعبد بأسيرات ثلاث » قبل أن يتفرقوا في وصولهم إلى الفناء الحرم 
بهيكل الإله كوياسي . وفي الموضع هناك » أيضا» صرف ماياكي 
أعوانه إلى کا ا ی ا اق ا د 

راتو » وليلوت » ونينيسو » وثلاثة آخرون من احاربين الضخام» 
كانوا البقية الباقية من موكب ماياكي حين انبرى للقائه خاميدس 
وبونيا النجمان » فبادرهما عميد اعاربن سالا : 

- صل رادبور؟ . 

ارات في طلبه؟» » ساعءله كبير المنجمين خامیدس وهو یزن 
تمضو هبات ا لاان العتقان اغادذت »دة إل القناع على 
وجه إحداهن . أضاف : «(من هؤلاء؟) . 

ا E‏ زینافیري» » رد مایاکي . عاد 
الاه ابن رادو : ت اة و 

a a SS 
ا ا ا ا ا‎ 

لم يمطئ رادبور الحلاد وثجه في دخوله المعبد . جر رملا وغبارا 
ین خا دمه امان ب ا ا ي 
باستنشاق ذاكراتهم . هر هريرا مديدا طا لحم اندفاعه : «كلهن 
إناث» » تتم . قرب وجهه من وجوههن واحدة واحدة . أبقى بصره 
ثابتاً على ثالفتهن الحتفظة بقناعها بعد : «ألك ذاكرة 
هایکاهیکسنن؟» » ساءلها بصوت مستهزئ . نزع القناع عن 
وجهها. 
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«إبدأً الآن » يارادبور» » قال ماياكى EINE‏ اسستنطاق 
اف ا وا ا E‏ 
إنك ستستکمل E‏ دار ن اچ ی وسا 

هذه مدة مح کل تفصیل فی ذاکرة م 6 5 رادبور . 

«لانريد كل تفصيل » يارادبور » بل اسم الحرّض لهن على هذه 
النكبة» » قال مایاکى . 

«الآن؟» » ال رادیور . 

«الآن» » رد مایاکی . 

فتح رادبور ا الطويلتين أمام أبصار الأسيرات الثلاث . 
خاطبهن بصوت بارد : 

- لاأرانى مضطرا إلى استنشاق ذاكراتهن . سأبدا بالأسنان . 

ت اسو . جني بلا أسنان لن يأكل . 
ماتبقی له من وقت مشکوك فيه » سوی الرمل مضغا بلشته فْحَحْنَ 
اضطراباً من تخيّل التّكال بخلع أسنانهن . نقلن عيونهن على 
الوجوه » من المنجمين إلى ماياكي » ومن راتو إلى نينيسو فليلوت » 
في توسل لم يجتذڏب ومض رأفة من عيني أحد. 

ضرت اخدى اللات باستانها. كلمت : 

- آنا حرضت صاحبتي . 

سابد بصاحبتيك ذا ٤‏ لأنهما لم تعارضا» » قال رادبور . 

ار العبد من زئير ماياكي بغتة : 

- ماهذا التلك » يارادبور؟ ابدا أ خلع أسنانهن . 

مد رادبور يديه الکبیرتن فاحتوى بهما رس إحدى الثلات . 

a‏ . أدخل إصبعه معقوفة في فمها ثم شدها 
فأخرح ستيها الشنْيتين العلويتين . رمى بهما إلى بونيا : «هذه حصة 
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المعبد» » قال . فلت الإ تة غارقة في زره الأنين ا لب 
من جديد » فاطبقهما على رأس واحدة ٠لم‏ تنتظر أن يفعل بها 
جلاد زينافيري مافعل بصاحبتها . زأرت بصوت ياس : ۹ 

ا 

آرحی رادبور يديه عن رأسها . عمخم: 

د اذا فلت؟ 

انبرت نينسو ناطقة على عجل 

کوت ات اتر 

(شاتار؟) » تساءل مایا کی ا هى المتزعمة جماعة 
الإإناث التریکات؟» ٠‏ ۰ 

ا هي شاتار) »۽ ردت نيسو . 

التفت ماياكى إلى الأنثى المعترفة : 

- آشاتار حرّضتکن على ماتفغان؟ : 

هزت لأس راا اا ان اف ع 
خجلا من نظر صاحبتيها إليها . 

«کم عددکن؟» » ساءلها مايا کي 

نيليسو تعرف مصير جناة يعترفون بهدمهم الأعراف في 
زينافيري »أو إهانتها . وهؤلاء الثلاث » ككل الجحناة المعترفين ؛ 
سيُعدَمْنَ رميا بالترقوات العظام داخل المعبد» حتى يصعد م٠‏ 
زفيرهن غبار برتقالي » ناثرا في بده أرواحهن على الخاطہات بأل 
د و ا ا ا 
بأسئلة عن عددهن » ومعقلهن › و شاتار فى التحربضر, ,.١‏ 
جرائمهن . لذا انتا من لوت ET‏ 


ا عائدة اك القصر . 
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حدق إليها العملاق في استغراب . هامسها بدوره : 

- ماذا عن هایکاهیکسىن؟ . 

ادها . اقا ردن تسو :ونت طویلا فی 
مغادرتها المعبد إلى سيدتها بخبر افتضاح مكيدة شاتار المروعة . 

ثلاث من صاحبات شساتار كن في الطريق » بدورهن » إلى 
معقل الإناث التريكات وراء واحة كيما. لقد نجون من مطاردة 
مايا کي وأعوانه ل شاهدن و ثلاث في يدي المطاردين . 
هَن تخلْصن من أقنعتهن فور شعورهن وال فا ي 
مرمی ملاحقة تتقاصر e‏ النحاة فيها براق الحداع التي 


اعتدنَ سلوكها » كإحدات شجار في الزقاق بث يشتت المطاردين › أو 
افتعال سقوط يجعل العابرين » واللاحقين بهن » يتعثر بعضهم 
بعض فيفاشن . 


کا . کر“ قلیلات لم بسعفهن التمويه بالحيل 
بعد ضرب عدد من الأيدي الحاضنة ذبابا حطط قيام كشرة منهن 
بالشغب الروع أبقتهن ؛ » طويلا» في نجاة من المتحرين المطاردين . 
واحدة » أو أثنتان عاد کان فده الات باللهمة » فيما تتولى 
الأخريات تدبير ل . أا أن تقوم ست منهن بتولي 
الضرب على الأيدي معا » مرتديات أقنعتهن » فذلك ما قلب 
الخطة عليهن قَلْباً لن تحتمله عظام الغلاث الأسيرات منهن ء 
ولحومهن » وجلودهن : عظامهن سُجفف مؤنة للمنجمين في 
الأرجح » ولحومهن ستكون وليمة طيور لاكيلا» وجلودهن 
سيرتديها » يوما » أطفال فى الأزقة حول المعبد . 

و ا ر کے ا 
لت ارات رادو م نالرات ام و 
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سيلتقط اعترافهن » منقار طرائقه فى الاستنطاق » من أكبادهن 
اللات غ وف ۰ 

be NAN hia 
. طيران المجراد » فى سباق مع الأقدار إلى معقل زعيمتهن شاتار‎ 
محاربون يقودهم رادبور » مطية ماياكي » أو إبن سلطان زينافيري‎ 
ريكما » أو واحد من أسياد الفرق » سيظهرون عاجلا فى القفر الذى‎ 
۰ ٠. استوطنتة التريكاث‎ 

ب ن الا قان ت فر دران غ 
سيحدث لجمعهن بعد السقطة . عضضن بنواجذهن على الرمل 
العصوف من نفخ الريح تلقفته أفواهُهن المفتوحة لهاثاً . 

«مادذا a‏ هذا ا لحيوان » ياهايكاهيكسن؟» » ذلك 
ا واا ا ا ت ا جا ا 
مدخل مسكنها الحفرة تأكل ثمارا » قبل وقت قليل من وصول 
الثلات الناحيات . 
مادا تة ال خیرت أنت؟» » ساءلتها صاحبة لها ء فردت 
إحداأهما: ۰ 

ج ا كلامت 

د مامعتى ذلك؟ 

آينبغی أن يکون لاسم هذا الحيوان معنى؟ . 

فيم تتحاد لان؟) › E‏ وأحدة أخرى » فردت إحداهما: 

- في منح هذا الحيوان اسما . 

Es 

E لم‎ - 


: التي أقتر حت الاسم على زعيمتهن‎ e 
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. شاتار‎ E 

«(نعم) ۾ ردت شاتار وهي تصف أضاميم من اللنف ا غطاء 
متها المرة: 

- روسدال تريد تسمية حیوال ھايکاهیکسىن تاوف . 

- لا اعتراض لدي . 

- ماذ تفضلين » ياشاتار للحيوان : اسمَّك أمٌ ما اقترحته 
رابوك؟ . 

- ماذا اقترحت رابو؟ . 

(كالباهوندا »ردت وروسدان . أضافت: الك لا معنى 
للاسم» . 

- ألاسمك › ياروسدان › معنی؟ . 

- مامعناه؟ . 

ET 

هرت إحداهن منتصبة فى أستقامة كخيط . «لادا يقفزن 
سا لت وقد اهرت ن البعيكء ك من فيا 
التریکات » آتيات فى وثب يَعّلون به عن الأرض كأنهن يطاولن 
لاف جهو ال ع ر ا ا غ و ف 
یریب . 

و کی میا اء الثلات ت رين 
هارث مختنق . 
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مادا کن » ياواواي؟» اا شاتار إحداهن بنبر متطيّر » 
مستشسعرة a‏ ل يحمد . «أوصلتن لئ مددله زینافیرې وعد؟ ç٣‏ 
نتن ريح؟ « » قالت تلميحا إلى السافات الطوال قطعنها منذ 
مغادرتهن فجرأً حتى عودتهن عصرا» على نحو مفرط في سرعته . 

«اعتقلت ر ال > ووأرو) ۾ ردت واواي ا نسر 
متآکل . 

«مادا؟» > زارت شاتار مصدومة . 

«اعتقلن» › ردت واوای فی تأکید . 

لمن اعتقلهن؟ ماذا فعلن؟» » تلاحقت الأسئلة على لسان 
شاتار . 

نقلت شاتار بصرها على الثلاث المستلقيات رها . كررت 
نصف سؤالها السايق : 

- ماذا فعلن؟ . 

مادا تظنینهن فعلن » ياشاتار؟» » غمغمت واواي . 

سالك مادا اتم اھ ت e‏ ضصيق 

بعص N‏ من ذبانها». ۾ ردت e‏ 

بدت شاتار منهوية ا القلب 2 على و 

- ماذا كان اتفاقنا بعد أن نفی ا ینافیری أ أطفالا؟ . 

لم تنطی آي من فصيل الإانارث ارجات کان حاجة إلى 
جواب ما دمن یعرفنه بلا نقصان . 

«اتفقنا أن لانجهض يدا تحضن الذباں» › قالت شاتار فی نر 
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ج ا ا الم تف أن أطفالاً من زينافيري 
موا :ا رأیتم آي مصير هم فيه؟» . 

هرت ر ا 
IS‏ 

«كنا نشأر لأنفسنا من أقدار ظالمة فى إقليم زينافيري» › ردت 
شاتار . 

«جیدا ما 2 أن نفعله أيضاً) ۽ قات واواي وهي 

ا شاتار ‏ مقتربة بوجهها من وجه ا كأغا ستعضها : 

- ظلمنا أطفالا » ياواواي . لذا اتفقنا أن نتوقف . 

e ردت‎ ٤ «نعب»‎ 

«ياللحماقة !!» ٤‏ صرزخحت شاتار و هاربة ف أشباح 
تقتحم خيالها بالأسئلة الشفرات e‏ ء ھا ٠‏ زأرت کمالم و 
من قبل ا وشا إلى الفصيل بادرتهن 

«أظن أن المطاردين من أعوان ماياكي هم في الطريق إلينا» . 

«مادا ننتظر › إذا؟» » صاحت شاتار. 

«ننتظر ما تنتظرین» U‏ ردت تي RS‏ أن الارن 

هت شاتار ا في اتجاه مسكنها ES EEE‏ ما تستطعن من 
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المؤن على عجل» » قالت . 

ترق فصيل الإناث التريكات » في تح » كل واحدة منهن إلى 
حُفرتها . دخلنها. حرجن بأجربة » وجلود » قلقات الوثب ؛ 
مستعحلاںن . 

«واواي» > صاحت شاتار راكضة ببعض أحمالها صوب منزل 
الآ الات اضصحدى لیت هاا ٤‏ بارارای : قلیى ي 
أنهم قادمون» . ۰ ۰ 

صعدت واواي كثيباً هو الأوحد في القفر الحيط معقلهن » غير 
عال . غاصت رجلاها حتى منتصفيٌ الساقين في الرمل نا انتصبت 
ەواد 1 ا الشمال . صاحت : «لا أرى أبعد 
من طيف واحة كيما› ياشاتار . الريح تطير بالرمل إلى الشرق» . 
Eee.‏ 

- ماذا نفعل بهايکاهیکسين؟ . 

((نأخحذها معنا) » ردت شاتار . 

le lI SNE NN CL 
ضصيق الوقت وفزع الخال »أن يبتعدن عن‎ a 
سالک إلى واحة كيما» في اتجاه القفر الأ بعد وراء أسواق‎ 
كاتراميل » بانعطاف من الجنوب إلى الغرب » حيث توجد واحة‎ 
ا » بلا اسم » قد يعتمدن فيها صيد الأرانب المرقطة‎ 
العارية من الأوبار » ريثما يتفكرن‎ e i. بنقاط رمادية‎ 
E NET في محل آخر بذ نه‎ 

سرن العصر » فالمغيب » فالليل كله » بين وثب طويل ووشب 
تمر براع به ال اأ فى الإا تي يا مراب الا 
وقربة الماء » فيما تورّعن عنها حمل الحوض الحجري » والحاود . في 
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الفجر استرحن » بانكشاف الجهات عليهن فارغة إلا من الريح يش 
الرمل بين أنيابها . 

كشفن عن عظام في أجربتهن قضمن بعضها صامتات ؛ 
منبطحات على بطونهن كالجراد » يدور الكلب بينهن حينا» ثم 
aS SS GS a RE‏ 
لفصيل الجنيات » بالرسم في الرمل لأشكال من كائنات نوعها 
متقابلين صفين صغيرين » بأذرع تة من كل واحد في اتجاه من 
يقابله › » کأغا هم في جدال › اوا اعا 

ا و إلى حيث الأ نثى الإنسية 
في شغل برسوم خيالها . عاينت الخطوط الأشكال من عليائهاء 
و ابتسمت لها لحظة » ثم مررت 
أ عا ا کت ا م 

E EE NE aA aS ENR 
من جواب . زأرت » بغتة » فانتفض فصيل التريكات واقفات ت على‎ 
القد أبصرت شبحا مختلط الشكل تقاوجاً ا‎ E 
الرمل المعصوف » في بُعّْد القفر الهائل » قادماً من الجهة الجنوب»‎ 
. حيث لا يتوقعن من يلحق بهن من هناك‎ 

«تهيّأن» » قالت شاتار لصاحباتها اللواتي انكبين » من فورهن › 
على إخراج عظام أسلحة من الأجربة » وبعض شباك القنص . ) 
هررن متأهبات . 

لم يطل الوقت لتتّضح هيئة الشبح القادم في وثب متزن » غير 
عجول . كانت من إناث الجن الضخام » يتدلى من كتفها عظم 
طويل » معقوف » مربوط الطرف بشريط جلد يجعله معلقا إلى 
منكبها » فيما الطرف الأخر في يدها كي لايلتطم بفخحذها حين 
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تثب . وإذ صارت على بعد قفزات قليلة من فصيل الإناث 
لكريكات » قلت متفحصة جمعهن بعينيها الستديرتي الحجرين 
في وَقبيهما . توقفت بإزائهن . هرت متفاجئة من مرأى الأنثى 
الإأنسية . ساءلتهن بلا هيد ' 

- ما هذا الكائن؟ . 

لم ترد أي من جَمّع شاتار على تساؤلها » ملعزمات تحديقا 
صارماً إلى الحنية الضخمة » التي قلكها حذرٌ من ذلك الصمت . 

الست غرهة عن زیاری ا دالت فی عبد طمن حدر 
منها E E‏ بصرها على الأ نثى 
ال تس وا یوان الكلب یجو بین النیات ا ٤‏ ا ٤‏ ودودا . 

خو ا اک دت شاتار . «لم رَد تىا . 

E EE NO TOE 
لهن: م‎ 

- أنا شاتيك » مطية تايتون الزرقاء الضفائر . 

یت ا کے ا 

- أأنت مطية کک ماياكى؟ . 

«(نعم» » ردت شاتيك . ۰ 

«لم ارك قبلا» » عقبت شاتار . 

لم تدم إقامتي فى أرض زينافيري وقتا طويلا» › ردت 

«أنت لست من زينافيري قال ا تار 

DE N BO i 
E 
. فقاطعتّها غمغمات كثر تهيْباً من ذكر القرود‎ 
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اقتربت منها شاتار . سألتها مستوضحة : 

E a 

- ام دامیکو . 

«(شاعر مجمع البات؟!» اغ شاتار» و ك 

- نعم . هو. 

ا ب نظرات مغلقة المعنى عادت ببصرها؛ 
TT‏ تایتول » زو جه ماياكى؟ . 

بعد موت ی الأولى » صرت في عهدة سی دتی الثانية 
تاتون رفت سشاتيك استرسلت توضیحاً ات اجا ر 
عاما في متاهات صحراء راموس ۰ 2 بسيدتي وابنها من عزو القرود 
لأرض قبيلة تونسو . مايا5 كي عثر علينا على تخحوم إقليم زينافيري › 
فأاسکتا حديقة منزله E‏ دامیکو > الحادق في تصانف 
الذباب » عملا في القصر . بعد وقت على وفاة سيدتي الأولى › 
وانتقالى إلى عهدة سيدتى الثانية › ا عمید محاربی زینافیری 
فرصة للعودة إلى أرض تونسوكي أتفقد مرها بعد غزو القرود» . 

هرت الإناث التريكات مرارا في سماعهن الحكاية من فم 
شاتيك الضخحمة . ساءلتها شاتار: 

- ما أخبار قبيلة تونسو بعد الغزو؟ 

› ا لم أقترب كفي من المساكن المقوضة‎ E 
ES والمندترة ا أشباح رود هیهمو على التنحوم كلها ۴ أظنها‎ 
. فى اتجاه الشمال» » قالت شاتيك‎ 

زار غص انات اغ وسر د فكرة ان و 
القرود فى اتجاه الشمال . ) 
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ا ی 
ی ۰ 

- بها شبه من قرود هيمهو . 

نبح الكلب مرة واحدة » بنبر قصير من حنجرته فضولاً . هرول 
صوب شاتيك يستقرئ وجودها بیدې خیاله » فتراجعت شاتيك 
وثباً إلى الوراء . 

«ما هذا الحيوان؟» » ساءلتهن الحنية الضخمة . 

«حیوان» ودا 

«أجزم آنکن لا تعرفن نوعه» » قالت شاتيك محدقة إلى لسان 
الكلب متدلياً من فمه اللاهث › ساكناً قبالتها . نقلت بصرها إلى 
اا ف ا : «وأجزم أنكن لا تعرفن ماالكائن هذا» . 

«(هی هایکاهیکسین . هی أنثی» › قالت شاتار . 

«ما هذا الاسم؟» 1 ات ا 

هو اسمها» › ردت شاتار . 

ما معناه؟» » تساعءلت شاتيك . 

«الكائن الناطق بصوت غير مسموع) » ردت انار انت 
على دراية بلغة أهل زينافيري؟» . 

على ی ا ای أعرف ماذا يعنيه 
الاسم هایکاس» » ردت شاتيك . 

. قال شاتار مصوبة لفظ شاتيك‎ > es. 

عمغمت شاتيك ا 

- انه اسم م يشبه اللهاث . 

ا عائدة إلى منزل سيدتك تايتون» » قالت شاتار ١ار‏ 

سا عا ا اوا 
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«(نحم) روت ات اغ جاه بسۇال : الي أ ا 
RS‏ 

«إلى ممع الذباب» » ردت شاتار في تورية تفهمت منها 
صاحباتها لعبا . 

«هل من مجمع ذباب آخر » في زينافيري » غير الذي في قصر 
کاشاجو؟» » تساءلت شاتيك › فردت شاتار بنبر هازئ : 

- نعم . مجمع ذباب لا يديره الشعراء الجن » بل كائنات مثل 
هھایکاهیکسىن . 

اقش شاك مى اللعب ف رد شاتار .غات برها 
الحيوان الكلب ملاطفاً مسد ته الإنسية ال بلسانه . هرت 
ا مواضلة متیر ها : «(أراكر فى مدينة زينافيري» »› قالت . 
«اجلبن هذه الكائنة معكن . سيکافئكن كاشاجو بسخاء» . 

E E a «أليتخحذها ا‎ 

e Ee 8 

«(کاشاجو») » ردت شاتار . 

بدت شاتيك من وجهها استغرابا : 

- أنا واثقة أنه سيضمها » مسرورا » إلى مخلوقات حديقته . ام 
أن يتخحذها شريكة للاستنسال فهذا مزاح أقبله منك . 

«ماذالو أعطيناك هذا المحيوان الذي مع هايكاهيكسين › 
لتأحذيه إلى حديقة عميد الحاربن ماياكى؟» اا کا 
E EEG SA aS‏ 
ا ف ت د اا و ی ت 
دهاج ارت لكلب برها .لت جلد يدها 
«تعالى» » غمغمت تحثها على لس الكلب مثلها . 


N 
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) «أتريديننى أن أفعل؟» اء ھا شات فرذت شاتار: 

-لن تاح للجن فرص٠‏ في أعمارهم » كي يلمسوا حيوانا 

تلفتت شاتيك من حولها بقلب أدركه بعض الحذر من نبر 
الصوت فى حنجرة شاتار . غمغمت : 

- لي بضع سنين وأنا في الغلوات » والقفار . أحنْ إلى راحة 
في زينافيري . 

أستقامت شاتار . غمغمت بدروها : 

جو ن ا ا ا و و 
E‏ 

لبت شاتيك الضخحمة دعوة شاتا ر الصادرة عن لسانها بنبر فيه 
توسّل لطيف . طوت نفسها محاقة أولاً إلى الأنشى الإنسية 
الحتضنة عنق الكلب » ثم مدت يدها » في حذر ثقيل تقل ا :الور 
القصير في الحلد المرقط بياضا وسوادا. 

في خحفة كالومض ضربت شاتار رقبة شاتيك » المنحنية على 
الأنثى الإإنسية وكلبها» بعظم صلب . هرت شاتيك يا مختتقا 
من فداحة الضربة الغادرة قبل أن يکبسها بالضرب ات فاا 
المتأهبات للبرهة تلك فى النداء الصامت لنظرات زعيمتهن › طوال 
محاورتها مطية زوجة مايا كي . ارتفعت أذرعهن ونزلت بالأسلحة 
اا > قرت غل زاي اا وا نباح الكلب المضطرب . 
وغمغمات الأنثى الإنسية وهمهماتها مضطربة ككلبها » متباغ: ‏ 
ن قرا اققات الان ال كات عل الح ال 

N 
سلاحها المعلق إلى منكبها » لكنها» في محاولة لدفع ااه‎ 
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عنها » ركلت ثلاث منهن فاردتهن مهشمات الصدور فوق قلوبهن » 
قبل أن تسقط صريعة . 

ما من خاطر آخر عَرَض يال شاتار حين التقت شاتيك إلا 
قتلها في ذلك القفر تخلصاً من شاهدة على وجود الأنشى الإنسية 
مع فصيلها من التّريكات ولا انطرحت شاتيك أرضاً » انبرت هي 
وصاحباتها إلى مَس كل جارحة في جسدها الضخحم ااا منهن 
في الإ جهاز عليها حتی رآین ا ET‏ 
ا 

أهالت الإناث التريكات رملا على جثة شاتيك » وجثث 
صاحباتهن التلات . حملن متاعهن » وتوزعن بعض متاع 
الأنثى الإنسية عليهن . حد ن فلا ال عا الملمعت ن قرف 
e‏ من أثر البَعَْة في قتلهن الأنثى الضخمة . 

لم يعتذرن بعيونهن الحجر لعينيها الرطبتين . هررن للريح 
امتنانا على ما ستفعله من استعادتها آثارهن إلى ذاكرة رمل . 


3606 


الفصل السابع 
(زمجرات في القصر) 


زأر ماياكي غضبأ . صفع الأرض في الفناء الحيط ببوابة 
القصر TT EOE EE Î.‏ 
لغة زينافيري : 

- لن تنجو شاتار . 

راتو » الذي کلفه مایاکی مح أعوان بملاحقة فصيل الإناث 
اكات د اقرف اة منهن بالجحرائم » عاد بلا اثر منهن في 
يديه » أو معرفة إلى أثر لهن في القفار . 

ر ا ق 
الرمل لم يزل على مداخلها المائلة بقايا ليف موهنها به ا 
اتا أثر اء مع صحبه الحذّاق في استرادات من ذاكرة الرمل » 
لكن الريح ذات الأمشاط سرحت الأرض فسوتها ملساء ‏ أو 
متطوبة تلافيف رملا تحضن الأثرٌ ثم تلدة خالداً مفقوداً . 

في انکسار RT‏ 
جراب المهمة القفارع E O E OEE‏ 
قدومنا إلى معقلها › اکن ل ا 

الم يدم استنطاق الحلاد رادبور للمعتقلات إلا ۰ قال 
ماياكي مستغرباً رحيل فصيل شاتار عن منازلهن في الوقت اذى 
بين القبض على الفاعلات ومداهمة راتو لعقلهن . 
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«اعتقلا ثلاثاً ء لک“ کم کاں عددهن » في الأزقة ياماياكى؟› 
ساءله راتو . «(من نجون منهن ٠‏ يوم الطاردة » اتجهن إلى معقل شاتار 
من فورهن» » غمغم راتو . «لا شيء آخر يفسّر سرعة إخلائهن 
لاوقا إلى ما لا ندري أين» اده راه م اا 
ا ا ا > لكنها أعمق 
ES‏ قشور ثمار على بان حفرة» . 
a‏ ءل مایاکی . ضرب جبینه براحة يده . 
«أحطرً لك ء ياراتو » ماخطر لي الآن؟» . 
«تفکرت في هایکاهیکسین» » رد راتو 
«ذلك هي N e‏ 
ھايكاھيكسىن؟» . 
O‏ 
جاوزت نینیسو سیدتها شيکتان » مقتربة من عمد احاربين : 
- اذا یخطفن هایکاهیکسین؟ ماذا يصنعن بها؟ . 
ا بنبر دعابة : 
- رعا يخططن لہناء ا 
زأر داميكو منفلتا من بين الجمع بحسرته الصاعقة المستعادة 
بعد إنصات : 
- شاتار تعمد ابتزازي . 
تبادل الجميح ات افا و و ن 
- لم تبتزك شاتار » يادامیکو؟ . 
ا ا ی و 
«ساومنك على ماذا؟» » تساءلت E MOS‏ 
- على دباں مقابل هایکاهیکسنن . 
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«ماهذا التدبير الفارغ؟» » قال مايا كي . «أينحنك ماليس لهن؟ 
ين ا ستخبئ ھایکاهیكسىن ا 
لم يکن الأمر مفهوما لي» » رد دامیکو . «لکن إن کن هن من 


خطفنها فهذا ابتزان . 

«ماذا إن أعطيتهن دابا » یادامیکو؟» . تساءلت شیکتان . «لا 
ذکرٌ یرغب فیهن شریکات» 

رفا سيس لن بعضهن من بعض» ا دأامیکو . 

علت الهرهرات فى الحناجر استكراهاً للفكرة الفظة 
اة ۰ 

«أي ا ن E a‏ 
نينسو . 2 

هر راتو مستحضرا » من جديد » نبر الدعابة تعليقا على الموقف 
الٴبك لاس 

- ریا یحصلن على نسل من نوع هایکاهیکسين . 


E‏ آنلی» » هر سانیاري . صاح من 
موضعه بن الجمع : «الأمر E‏ . هن یخحطفن هایکاهیکسن . 
N Sl al E‏ 

«ماذا تفعل فی زینافیري » ياسانیاري؟» » صرخ به ریکما . 
ن إقليم آخر» . 

«ھایکاهیکسىن E‏ يقن . 
وإصرار واضحين من نبر صوته ا . «هي أيضا 

دار دامیکو حول نفسه : «سأفعل شيغا) > قال کامحرّضص 
«على ا أفعل شيعا) 

الوعته تعضه من جدید» ات تیو غل ال میک 
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a 

- ألم تمل رؤية هايكاهيكسين في حديقة القصر؟ كدت تقيم 
SS‏ 

صفع داميكو الأرض . استنشق غبارا . وضع راحة يده اليسرى 

عینیه یحجبهما . هر بنبر تهدید : 

- ويل للذباب . ويل للمَجْمَع . 

اد اا ت ءل مورا مين جا العظام فى 
القصر » وهو يتبع ببصره الشاعر منصرفاً وثباً كالومض . «سيغضب 
E‏ باختفاء ھايكاهيكسين» . 

نت شیکتان من لیکمورا جرا بقدميها في الأرض الرمل بلا 

وثت وا سالا باغتَه قلیلا : 

أصحيح أن بعض الصيادين يتغافلون عن دفع الإتاوة للقصر 
عن عظام قنائصهہ؟ | 

حدق إليها ليكمورا المغطى الرأس بخحمار جلد » متفحصا 
e E ly‏ 

- ليس في علمي شيء من هذا » ياشیکتان .لم أسمع بصياد 
تلف » قط » عن دفع ما يتوجب عليه للقصر . 

هر مایا کی بنبر کان لم یستسغ من شیکتان ال تیال لی کھورا 
عن تصاريف شؤونه كأمين على خزائن العظام في القصر . عاد 
باحاورة إلى أصل الأسباب » التي جمعتهم في الفناء أمام البوابة : 
«أنصرف النظر » مؤقتا » عن ملاحقة شاتار » ياميلدان A E‏ 
أسیاد فرق احارين . 

(لاأظنها غبية لتعود » بعد افتضاح أمرها » إلى إثارة شغب . 
Od EE‏ 
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و ااك طا ع ر او و اا س اا ف 
الحصون الرمال شرقا» الا ل سا هھ اا فق 
الحاربن . «(سنمكکث ا هناك» . حدق إلى شيكتان : «(عسى أن 
یکون کاشاجو آنهی خاوته حين نرجع» . 

«متى تفقدت الحصون الرمال » آخر مرة » ياماياكي؟» » ساءلته 
شیکتان EY‏ » باستدارة إلى مدخل البوأبة » أنها ستنصرف › 
فردمایاکن . 

- لا أحبرك › عادةٌ » حين أتفقّد الحصون » ياشيکتان . 

«لاذا لايتفقدها آماروك › أمىن سر کاشاجو في شؤون 
ا لحصون؟» » ساءلته شیکتان . 

نزل مایاکي عن ظهر مطیته راتو بزفير انتفخ منه الجلد حول 
منحر یه الثقبين . غمغم : «اسمعي » ياشیکتان » آماروك › کغیره من 
أمناء أسرار كاشاجو » الذين لا يتولون بأنفسهم الإشراف على 
الشؤون بتفاصيلها في زينافيري . يأتيهم محصلو الأخبار» ومنفذو 


ا 


سے 


التدابير » ومتفقدو تحوم الإقليم وحدوده » بسجلاتھہ احفوظة 

بحفظها في ذاکرته . أمناء الأسرار بس لصون نها یخیب 
اتت فاص احكاما ودروا ردم ات ريات :إلى 
كاشاجو » كلما سلوا عن أحوال الحصون › وخزائن ا ا 
القصر » والأعياد وما يتصل بها » والناسبات غير امتفق عليها أعيادا 
مؤكدة مفروضة» » قال ماياكي في تفس لم يقطعْة . استرسل : «ها 
آنا ذاه لأتفقد الحصون » وساتى آماروك بتقديرات في أحوالها 
يرفعها إلى كاشاجو» . 

«لاذا أا ترفح تقديراتك إلى ا فسات ياماياكى؟» 

ااه غ 
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روا او ا ا ها ا 
إليها » واحمليها إلى كاشاجو حين ينهي عزلته . 

هرت نينيسو تلفت نظر سيدتها إلى وجوب اكتفائها بذلك 
القذر من محاورة ماياكي » مذ أحست نفاد صبر في زفيره . 

هر ریکما أیضا فی اقترابه من عمید الحاربن . کلمه : 

“ی زغ فی مراکبعك إلى الوت رما 

«إبق مام كاشاجو. عليه أن يكتفي بهذا القدر من 
خلوته» » قال مایاکي . وثب متطيا ظهر راتو من جدید . 

ا إلى داخل ا د و 
على بُعد منهاء متجهة إلى جمْع من الإناث اللواتي اجان 
للاستنسال » وهن یتبادلن جدالا ذا نبر محتدم » قرب اداح إلى 
جناحهن في الطبقة العليا من القصر البناء من جماجم الحيوان . 

«ماذا یجری؟» اسان شیکتان . 

(بعض الإناث هنا لا يلتزمن حصصهن » فيقبلن عروض 
ال کو اا استنسالاً على حساب ق 
اللواتي ترجع أثمان استشجارهن إلى خزنة القصر عظاما . 

ھی ربل آذ کورء الین لا بطر انات فى انير 
ala SEC le‏ 
اکر د رمتو دیک ارات سداق بار اید 
ا جروج تاما من الكرة الحجر الحاضنة . لكل واحدة دور في 
الترتيب : ذلك هو نظام الخدمة في الحناح » بتوافق يلتزمنه من غير 
إشراف أحد 

كان واضحاً أن عدداً منهن خالف ذلك الالتزام » فقبلن 
مشاركة ذكور اختاروهن بإهمال التراثب الحسابي دوريا . جدالهن › 
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ذلك اليوم » أخحرج الخلاف غير المعهود إلى علن في القصر » فأغلظ 
بعضهن لبعض في التوبيخ » والاستنكار » وتهدد بعضهن البعض 
تالتاز: 

شيکتان استغربت تلك الخال . «مادا يجري؟» - كان ذلك 
سؤالها واقفة إلى جوار مطيتها قبالة الإناث المؤجرات . 

«ترُوکي › لیناندا » بوس » لايلتزمن ¿ ا لحصص احخصصة لهن فى 
التناوب على قبول الذكور الطالبين . يأخذن حصص غيرهن في 
ار ا ت خد اا ات ۰ 

«أين الاتفاق بينكن » إذا؟» » ساءلتها شيكتان » فردت تلك 
المتحدتة : 

ا 

وثب ريكما وثبتين قصيرتين أوصلتاه إلى جوار أمه . شاركهن 
احاورة : 

- مَنْ لا تلتزم بالنظام قرف مطرودة. 

«ذلك ما E‏ غا غت حدق السعاج رات اه 
E‏ من حى ا المتعاقف يتمنىن ا تصرفن من اللدمة 

في القصر» . 

هم م ریکما بالتعلیق فاستوقفته u‏ 

- دع شووت الإناث للاناث . 

«هذا شأن يخص القصر» » قال ابنها . 

«أنا أنثى » وأنا من القصر» › قالت شيكتان . 

حدق إليها ريكما مستشعراً فظاظة في نبر لسانها . غمغم : 

ا n‏ 
الست أنثى» » قالت شيكتان فى تعليق لا منفذ إلى فهمه › 
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فرد ریکما بتهکم لامنفذ إلى فهمه 

- أنا أنشى أيضاً إن ارد تاکان 

تجاهلته مه . عادت ببصرها إلى الإناث المؤْجُرات . ساءلتهن : 

- من منكن الثلاث اللواتي لا يلتزمن النظام الدوري؟ . 

حرجت ثلاث من بين اجمع وثباً رشيقاً» خفيفاًء »> مرتفعا 
وقصيرا في الآن ذاته » كأنهن في رقص . 

«أتفتعلن » حقا » الخروج على النظام الدوري في الحصص كي 
تصطرفن من الخدمة في القصر؟» » سألتهن سان 

االو ل تحديدا > قالت إحدى المتمردات على الحصص 
الدورية . «نحن مرغوبات أكثر من غيرنا» 

«ذلك لا يجعلكن استننا OE ele‏ 

إن نكن مرغوبات من الطالبين أكثر من غي رنا» فنحن 
اء ٠‏ با سانا ردت ا شن الوة: 

مادا لو طردن من الخدمة في لقص ا ياء شكال 
فرد ریکما مقتحماً سؤالها : 

يل ران اا رر اا و اا عا 
ا 

«ماذا؟» ا و يلجأن ا 

e a‏ به هؤلاء اللات . إمّا اک 
استشناء فيحصلن على حصص من صاحباتهن » أو يدفعن بالقصر 
إلى طردهن فيعملن » في زينافيري » لحسابهن» » أكدت إحدى 
ا 

قرّبت شيكتان وجهها من وجه إحدى المتمردات على نظام 
ا لحصص الدورية . ساءلتها بنبر فيه وعيد مضمر : 
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- أحقا بالعمل لحسابکن في زينافیري؟ . 

E O TE «ولم‎ 

«أتقولن : :لم یال باستفظاع لرد المتمردة . 
اام ر ا ا ا ل کال 
استنسالا » حارج جناح القصر؟ أم أنتن تيدن روج من يشاء من 
إنات زينافيرئ إلى الا رفة يعملن لا ا وت ا 
صفعت الأرض الرمل غضبا وتنشقت الغبار . همهمت : «أأنتن من 
طلائع ماشفير الأعمى؟» . التفتت إلى مطيتها نينيسو هاتفة بها : 
(الحصرى اقرا مخارمن ارت ها المردات إلى ال به 
ف أفضل من أطفال زينافیري ألحناة» . 

غعمغمت د EC.‏ ترددها : 

- مابك » يانينيسو؟ أحضري بعض احاربين . 

آمسك ريكما بعضد نينيسيو يستوقفها : «لاتذهبي» » قال . 
اكاشاجو مه الذي سقرر هاا بقل لاء الات إن غل غل 
ردهن » E‏ إلى النلارث المؤجرات منفصلات مقدار وثبة عن 
صاحباتهن الحانقات عليهن : «(استجلن a‏ 
ار اهن اسه اا عدن إلى النظام في ا حصصس 
الدورية كالأحريات . هيوا » اصعدن الدرج إلى جناحكن قبل فوات 
الأوان» . 

آمسکت شیکتان معصم آہنها تنزع يده عن عضد مطيتها : 
«دع نینیسو» » قالت ی هرير . زفرت من أعماقها : «ماذا تفعل هنا 
باریکا؟ الست مارا؟ عد إلى أغارين: 

سحب ريكما يده من قبضة أمه . زار فالتفتت إليه أبصار كثيرة 
من أبهاء القصر : 


- عودي أن ا اهن اال ساد . لست کاشاحو . 

لهث قلب شيكتان من نبر الزفير في فم ابنها . تداركت 
ارتباکها فأومأت للاناٹث المؤجرات جما : عدن ال اک 
قالت . لبشت برهة ترّقبهن منصرفات وثبا موزونا على الأدراج إلى 
الطبقة العلياء فى صمت . غمغمت : «سأكلمك » ياريكما» 
منفردا» . 

ابتعدت مطيتها نينيسو › ومطية انها زيديكا » عنهما تاركيّن 
الأم وريكما في خلوة. ٠٠‏ 

مشت شیکتان بابنها وثبا متمادى القصر »› تكاد كتفها تلاصق 
كتفه : ۰ 

- اذا تكلمنى هكذا أمام الإناث المؤجرات؟ 

«لم تتصرفین هکذا » یاشیکتان؟» › رد ریکما . 

SO O ONE 

«تستبقين خحروج E‏ 

«طبْعُّك الغاضب » ياريكما » يريك كل شيء مبالغاً فيه» » 
عقبت شيكتان على ملاحظة انها ET.‏ 
منذ وقت» » حاقت ا ن فارغا إن ا كاشاجو» . 

اروا ا ا اا ع ای کا ال 

بکما . «لو کان یسمع لتناثرت رملا من هبوب صرخته» . 

الو کان یسمع ماذا؟» » ساءلته ا 

«جدالك مع ماياكي > وحكمك على الإناث الموجرات» » رد 
e‏ 

رغد ى كل أحد في القصر إلا ماياكي» » عقبت شيكتان 

. في ذكر آبنها اسم عميد الحاربين‎ e 
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«قوئ مدبّر» › رد ابنها . «مایاکی بلا أهواء کالتی أراها فى 
ادلی ٠‏ ۰ ۰ 

ق عل فاا اد 
احاربین . «رما لاتری الكثير» » غمغمت بنبر فيه تلمیح لم يفهمه 
ریما . ساءلها : 

- ما الذي لاأراه؟ 

«كل أحد فى القصر لديه أهواء > حتى مطيتي نينيسو» » قالت 

ما الأهواء الخفية فی قلب نینیسو؟» اا مایا کی مه . 

«الوفاء الكبير) › ا یتال . ٠‏ 

«ما الذي ا اق ر اوا ا ا 

«الوفاء بلا حدود » یجعل من صاحبه شدید الرقة إزاء من 
یدین له بالوفاء » فان مَس في مشاعره سهوا» » أو عَمَدأ من هو وفي 
له انقلب مجروحا بلا حدود»» قالت شیکتان ا 
«اجروحون في اا ا يثأرون ا عنيفاً قاتلا» . 

«أأسأت س ٤أ‏ عدا » إلى نينيسو؟» » ساءلها ابنها . 

اليس بعد » ردت شيكتان . تأملت ابنها : 

سات الك یا كا 

اما اها ا نقل بصره على أبهاء القصر› 
والعابرين منها وإليها فرادى » أو ثللا ؛ والواقفين مرا في أحاديثهم 
الخفيضة كأنهم ن خان فلو ا ة سلطان زينافيري 
الأصم وعزلته الحجرية .عمحم من غير كامات Ea.‏ 
ندا : 


لم تجبنی» › قالت شیکتان . 
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E‏ ا اف اسا 

((متی و ا ا ؟) » سالته مه . 

ا سا زا 

- لدينا عميد للمحاربن . ما تلميحك هذا؟ . 

«ألم تتصاغر يدا ماياكي قليلا؟)  »‏ ا 

«(یداه فتيتان» » رد ریکما . 

ا و 

- فك بالأمر . 

««لن أفكر بالأمر . التفكير في هذا يخص كاشاجو») او 
ریکما. هر «لاذا طلبتني في خلوة؟ لا أراك تعرضين علي ما 
یستو جب اخحتلاء منك بی» . 

رجعت شیکتان إلى سؤال لم بُجب عليه ايها : 


- بم أسأت إليك؟ . 
لم ۴ اا منك على اتخاذ كاشاجو لسوك ت 
a‏ 
«(هکذا إذا!!» ا دم کان مادا کان على ان 
أفعل؟» 


«لا أعرف . لكن لم ألحظ ردا منك عليه» » قال ريكما . 

«لاذا لم تعارض » ياريكما؟ كانت سوك ملك رغبتك» » قالت 
مه ا ((تعال» 

Ey‏ في اتجاه رُکن زوجها الُسدل 
الستارة الجلد على مدخله اورف الدجل إل الك مس 
تنصتاً إلى زوجها : 

- ما الذي يدور فی خلد كاشاجو الآن؟ . 
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و ا برغ ت التى أجابت هى عن 
سىۇالها : 

- لا تعرف . لا أعرف . رما يتهياً لشريكة جديدة . 

غمخم ريكما مشيحا ببصره عن أمه إلى أرجاء القصر الشاسع 
یدخله زائرون من غير داع »أو یزور زائرون زائرین مثلهم »› على 
اجتماع في الأحاديث يقرضونها أحينا في وثبهم » ووقوفهم . 

«أترین » ياشيکتان نهم یکثرون هذه الأيام» . قال ریکما 
لأمه في إشارة إلى الحموع الصغيرة » والفلول متفرقيّن على الأ بهاء . 
الس علا تسألی ماذا يدور في خاطر کاشاجو » بل في حواطر 
هڙلاء عن کاشاجو» . هر هریرا عاليا . 

لالن يسمعك کكاشاجو» » قالت شيكتان تعقيبا م 
انم عالياً . أدارت بصرها على الجن في القصر . «لفتت الأ نظار 
اا 

رهم یرصدوننا کل برهة . عيونهم لاتفارقنا » ياشيكتان » منذ 
اعتزال كاشاجو . كان فيها فضول » والآن لاأرى ذلك الفضول › بل 
ا n‏ الهواجس اا قرب دنه من الستارة على 
مدخحل رکو انه لدا اطال عرزل ا اء ر ر جر 

«هو فی رؤیا» › قالت شیکتان . 

رما الرؤيا الطويلة هذه؟» » تساءل ريكما» فردت ا 

- يداعب طيف سوك . 

هر ريكما محدّقا إلى أمه في تبرم من وقفته معها أمام مدخل 
E DD GE a‏ 
آنامله » فاحتوت امه معصمه بیدها تستو 
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ر شیء اا له الستارة» ود E‏ 

بلعَنْهما» بغتة » صوت المنجمّة بونيا الطويلة NEE‏ 1 
e‏ يرافقها خحاميدس . عاجلتهما بسژال : 

ج اکاشاح يعتزرم الحروج من ل Ok‏ اھ 
يکلمکما؟ . 

E E a a 
: ردت : «ليس بعد» » بنبر كأغا تصرفها » فلم تلجم بونيا استعحالها‎ 
۰ . لدي ماأعرضه»‎ 

ا خاد ا غ ا 

- لدی بونیا ماتعرضه على کاشاجو . لا أوافقها . 

هرت بونیا من کلمات خاميدس الذي بدا کمن يعفی نفسه 
من تورط لایریده . 

«أرأيتما کاشاجو ا من رکله؟» اشا ریکنا المنجمين 
فا لنظر هما إلى أن أباه على حاله من الاعتزال بعد . 

«ظنتاه يح د ثکما» » قالت بونيا بصوتها ا ا على 

قربت شیکتان وجهها من وجه بونیا : 

في غمغمات متداخلة انضم مايشا وأمه وصاحبته » وسانياري 
وزوجته هستار إلى شیکتان ومن معها › قادمين کأنھم کانوا في 
محاورة مع المنجمة قبل إسراعها ال ات واا كات 
الكلمات تتدحرج » طوال الوثب » من فم مايشا تحديدا : 

- لا تدعی کاشاجو یصغی إلى هذیان بونیا ء ياشیکتان . 

«ما الذي يجري؟» › تساءل ریکما E‏ س الحمع تعلق عليه 
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وعلى أمه أمام مدخل ركن أبيه . برز العملاق ليلوت » مطية 
کاشاجو الحديد ما ا بدوره . بادل یکما نظرات اشتتاء 
مثله : «ماذا يجري؟» » تساءل ذو الصوت العمیق کرعد فى كهف . 
أضاف : «هل أبعدهم » ياريكما؟» . 

ارق ما غد تا + ياللر تا ردت شیکتان عليه قبل 

غمغمت بونيا ترتب خواطرها في سياق واضح » مترددة قليلاً : 

ج N TERE‏ ماعندي ولا ا ان 
تستتاری غا سارل ان 

«جربيني . سألحم نفسو الت سان 

لن حتملو ما ستقوله بونیا» » قال مایشا ا 

رو مادا اء بکما » يامایشا ٤‏ وسانياري؟» ال ها اسلحت : 
e‏ 

E احتدمت‎ 

زفرت بونیا فانتفخ الجلد حول منخريها النقبين . استهلت 
فكرتها الصفعة : 

- تخحامرني شكوك حول الفردوس الشمس . 

مادا ا تالت نتان ا بني وأاحد . 

«منْ رتب سياق إياننا بذهاب أرواح الجن » في «النسيان 
الأعظم» » إلى الصميم النار » والخاطبات بألسنة لهب؟) » تساءلت 
بونيا . 

«إنها تهين النسيان الأعظم» » غمغم سانياري في إشارة إلى 
اا 
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لا اهن شيعا » قالت ونيا قي حزم . ما علاقة «النسيان 
الأعظم» ما أعتقده الآن من رحلة أرواح الجن؟ «النسيان الأعظم» › 
E‏ ا ات ا ل 

«ما lc‏ اجان ا ا ت 
E E e‏ 

«لا تقاطعاها» . 

«بونيا تثير الهلع» > قالت هستار زوجة سانياري . 

فحت بونیا فی وجه هستار : 

- الهلع هو الذي يصنع ذاكرة الجن . 

«الهلع مم؟» » تساءلت هستار » فردت بونيا : 

- الهلع من أن يخرج الجن من مساكنهم › ذات يوم » فلا 
يجدوا أتفسهم في زينافيري . 

¬ فحت هستار فی استهزاء : 

- آلدى أحد منكم هلع كهذا؟ . 

«لن تکمل بونیا فکرتها وهؤلاء هنا» » غمغم ریکما ا 
من راس امه . 

«ليلوت» » نادت شيكتان مطية زوجها العملاق . 

هر ليلوت ملبيا : 

س 

أدارت شیکتان بصرها على سانیاري وزوجته » ومایشا › فی 
تهديد واضح بتكايف العملاق أن يطردهم . أعادت بصرها إلى 
بونيا تحثها على الكلام في صمت . [ 

اک ج سد کر کا او جا او رکا ار مجر 
تحص روحه e‏ لأرواحتا ا العدن الذى هو 
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معدن الكواكب ‏ والنجوم » اللواتي ق ايها ستکون آرواحنا 
لهباً في النجوم اللهب جليداً في الكواكب الجليد ؛ رياحاً في 
امحرّات الرياح ؛ رملا في النيازك الرمل . فردوس اجن الأو حد » بعد 
تخبون ايان الأعظم» › » هو ما سیصیرونه میا 
الكواكب » وعناصر نشأة النجوم» » قالت بونيا . 

هرهر ریکما بنبر متحیر : 

- تجعلين الحياة حفرة بين أقدام العابرين » يابونيا . 

لم أفهم» عمغمت ونيا . ما شأن الحياة عا بعد النسيان 
الأعظم؟» . 

فی أرض الجن تقابلها حفرة في سمائهم» › »> قال 

ال ال 

ا »في وثب يقلب خيالي راسا على 
عقب» » ردت بو نيا الا يست ماهي هنا EES‏ 
CEE E SE‏ 

«أقل من ماذا؟ أكثر من ماذا؟» » تساءل مايشاغمغمة لم 

«(لا آعرف» » ردت بونيا . 

تقاطر جن كثر من الحاضرين في أبهاء القصر إلى المجتمعين 
أمام ركن كاشاجو . حرج همسهم عن حدوده إلى أصوات واضحة : 
«هل آنھی کاشاجو عزلته؟» . «ما الأحكام التي عاد بها إلينا؟» . 
كانت التساؤلات تخدو» رويدأ» رويدا » أجوبة يقينية عن وجود 
ساطان زینافيري محاطا بحشد يحجبه » حتی إن بعضهم سأل 
بعضهم : «أترون کاشاجو؟ ١‏ ۰ فردوا : «(نکاد نراه» . 

ee E EET ES 
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صاحت : «لا تلتموا علينا . تفرقوا» . تم أردفت صيحتها بنداء إلى 
العسملاق : «ليلوت . قف على مدخل ركن كاشاجو»» مذ 
استشعرت أن بعض المتقاطرين قد بندفعون داحلن على سلطان 
زينافیرې » من تزاحمهم . 

سه العملاق ليلوت مدخل ركن السلطان بجسده الضصخم » 
ملتصق الظهر بالستارة اأدلة . 

- جمعت علينا الكشثيرين › يابونيا . 

لا شان لي في اجتماعهم علیکم . هم يريدون کاشاجو» ۰ 
ردت بونيا . 

التفت ريما إلى خحاميدس : 

- قلت في قدومك آن لدی بونيا حواطرً لا توافقها . أين 
خواطرها؟ لم أفهم شيا . 

«انا لدي رئ تُفهم » ياریکما» » قال سانياري مقتحما سؤال 
ابن سلطان زینافیري . 

هاج ریکما . عوی أولا قبل أن ينطق برمّه : 

- أعفونا من خواطركم » ورۋاكم . 

«فليقل سانیاری مالدیه» » غمغمت بونيا . 

التقط سانياري دعوة بونيا . تكلم على عجل : 
اغ ا ا و ی ل ی 
الأعالي تنتظر سيدها . الحروب » في غيبتي »لم تكن على أرض 
الجن » بل في سسماء أقاليم الجن . كانت الأسلحة العظام » 
والأسلحة الحجر ٤‏ والقرب اللا رملا اط من الأعالى ¢ 
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والقتلی تحذرّی جثنهم معاد لا نعرفها في زينافيري 

کات کا ذلك في غيبتك › ياسانیاری؟ ا في ظهورك؟» › 
ساءله خامیدس مستهزئا » فبادله سانیاري استهزاء : 

- ماذا تتمنی أن تکون لولم تکن منجّما؟ . 

«أن أكون النسيان الأعظم» زد امین 

«لو سألتني » ياسانياري » ماذا آتقنى أن أكون » لقلت أن أكون 
E E E NR E El‏ 
الأعظم» . 

«لا هذاء لا ذاك »أقوى من ظهوري هنا ء الآن» » قالت 
هستار . «ظهوري يعني أنني مو جو دة في رؤيا ک جني» . 

«ماذا لو كف الجن عن رؤاهم؟ أكنت اخحتفيت؟) > ساءلها 
ادا : 

«سأبتعد من هنا» » قال ريكما . «أو سأقتل خد lt‏ 
«کلکم مریدو ماشفیر » أو ا به ) . 

صمت الحشد أجمعن . تلاصق البعض محدقا إلى ريكما 
في اتهامه الموزع ریحاً علیهم 

لم یہ حرح علی ریکما فی ماقال . صاح : 

. اليوم . انصرفوا‎ Sa 

غمغم الحشد ظلوا د في أمكنتهم . 

اقتربت شیکتان من خامیدس .ساءلته في إلهاء للحشد عن 
تهمة ابنها لهم : 

- أظنْك قابلت ماشفير . 

((نعم) ا خاميدس . «مرة وأحدة) . 

«کیف هو؟» » ساءلته شیکتان . 
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«أعمى » في راحتي بديه تقبان لا يقدرٌ على حصن دباية 
فا زد حامیدس . 

«(أيعرف الجن جميعا» في زينافيري » مذهب ماشفير؟» 
ا کان . 

«لا أعرف» » رد خامیدس . 

«مادا تعرف س مذهيه؟») » سسألته شکتان فرد کس 

aS‏ أن الان ا لخطاً EY‏ أن کک 
E mey e e‏ : اذهب و ا القفار 
اللهجورة » فرد اتلم شا و 
عبودیتها باعادتها e‏ انه لن ت الجن في شقاء ا 
مجموعات ا فرادی في القفر ررم ا ُن 
الرمل معدب في إو يم زينافيري » وكذلك الريح معذبة 

«أكان يزعم افر هذا وهو بين يديك » باخامیدس؟) › 
فا رااان 

کش غا ماشفیر هن كاتا دا ادل نكما 

«خاله E aS‏ فاا تی ناقری #غلى 
معتوهین مثل سانياري > وهستار » ومایشا» »رد خامیدس ٠‏ 

e‏ منج إل ا 

(الن تقود أ إل أبيك» > قال سانياري . ااستمضى 
ا . التفت إلى ام مایشا فی صباع وجهها السود في 
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e Eb‏ التی مع مايشا : اَم 
أت اة فى الطرق إلى اة 

حدقت أم مايشا إلى سانياري » مسترسلة في همهماتها الغناء 
الخافت » فأضاف سانياري سؤالا إلى سابقه : 

س آلم تسأمي ی وراء انثك؟ أنت ذبن عله . 

هر مایشا غاا 

- سأخحفيك فى غيبة لا ظهور لك بعدها » قبل الذهاب إلى 
آبي ۰ 

هدا > بأمايشا» > قال سانیاري بصوت ودود ا قوی . 
أنت مؤمن أنك قوي بأبيك . لكل قوي حلقة من المقرّبين يكذبوا 
عليه . مهمتهم أن يكذبوا ليحفظوه متزنا حتى حلول لحظة انهياره . 
إن لم یکذبوا عليه یکونوا منافقن» . قرب وجهه من مایشا يسدد 
إلى قلبه آخحر كلماته : «الكذى عَظمة القوة» . 

وما عة المجف» باسانيا ري ماله يكين فرذ 
سانیاري : 

- هذه الآنثى الأخحرى »التي مع مايشا . 

«أتعنى هده E E‏ ااي 
سانیاری : 

- نعم . هى التي أغتى . ألا يدعى مايشا أنها المشيئة؟ . 

یا کی اک : 

زاحم ریکما كلا من مايشا وسانياري بكتفيه يفصلهما الواحد 

حاکم » yy‏ شرٹراتھہ 
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((هذه بعض مهمة القصر »› ياريكما» » قالت u‏ . «فليترثر ألم 
ها کی فما شازرا »لا فن ساخات رتاسریة: التفعت إل 
خاد ماله رد ا لك أشغالا کیو املا : 

هر حامیدس ب بنبر اعتراضص على وصمه بالخامل : 

- أنا منكبأ على البحث في سيرة الخطا : كيف بدأ » وترعرع › 

واستلهم » وأعتنق » وفرض کنظام . 

هذا کثير» > عقبت شیکتان . 

لدي أکثر) » قال خامیدس ١.‏ آرت تب البراهين على أن خحداع 
النفسن ضرورة لتجاوز المأزق» . 

هدا غلم یعرف أصوله کل جٽي» » قال مايشا . «لكن رل 
معنی اعتزال کاشاجو کل هذا الوقت» . 

«العزلة تصحيح للعدالة المتهاونة في توزيح النور على 
الأفلاك» » رد حاميدس . 

«أهذه حقيقة تجرُها جرا لتجلس إلى جوارك في المعبد» 
ياحامیدس؟» › ساءله مایشا . 

ا اکا ا ا ل وای ور 

ك ا اة انشا 

«أنا اقل الحقيقة إلى جواري کیفما کانت» » قال سانياري 
واثباً بلسانه إلى حديشهما . 

«حتى لو كانت هزيلة › ياسانيارى؟» اسياءلة ايشا فرد 
سانیاری : 

- لا حقيقة هزيلة إن كانت قادرة على صناعة الشك . 

«أقترح » إذا » تریب کون الجن على ست زوايا» » قال مايشا . 
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«ما معنى ذلك؟» › ساءله سانیاري . 

دفع ریکما سانیاري » ومایشا » بیدیه كلا إلى جنب فأسقطهما 
فوق بعض الحتشدين من حوله وأمه . «أنتم شؤم» » قال » غير 
مكتف بالاإإشارة إليهما بعينيه » بل عبر ببصره على خحاميدس › 
E OT‏ حارح فمه : «أستطيع أن 
أتذوق الشَوْم فى هذه الأبهاء كما يتذوق كاشاجو الكلمات» . 
اقکرں ن کے جين مانام نكر ره ماف ةل ت 
إا ا 
- أخبرتنا » ياخاميدس » أنك حاورت ماشفیر بین يدى 
کاشاجو؟ . 

«(نعم) رد خامیدس . 

«وال کاشاجو تر که طلیقا؟» » تساءل ریکما . 

«نعم . ترکه رد ا 

«لاذا؟» » تساءل ريكما » فرد كبير المنجمن : 

- لاعتقاد كاشاجو أن ماشفير معتوه . 

«مثل من؟» » تساءل ريكما. 

«مثل سانیاری » ومایشا» » رد خحامیدس . 

زأر ریکما : 

~ إلى متى ننتظر كي نعرف أن مايشا » وسانياري » ليسا 
معتوهین » بل کل منهما هو ماشفير أيضا؟ . 

هر مايشا» وسانياري » من تفس القلق مس قلبيهما . هرت 
A E E‏ ا حلقة الجن ناتقام حولهم : 
«سأرجع إلى المعبد» » قالت . 


عمغم مايشا : 
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¬ أستتركين بونيا مسترسلة في إشهار معتقدها الجديد . 
ياشیکتان؟ . ۰ ۰ 

أ د ا ن الق كان حا 
حامیدس : إن كانت رؤيا بونيا عن فردوس جديد للجن معمَقدا 
و و ا 

۰ «لا أوافقها» » کرر خامیدس تنصله من مزاعم بونيا . 

الا اها لك مادا تر غل يوتام فلك )2 کررت 
کان الها : 

أن لا تداع طف الذئت الأ بض بد الان .أن لا 
E‏ . أن الع سا عجقل ما يشا 
بى رد من كبير المنجمين . 

شد ریکما أمه من ذراعها : «(كاشاجو لايسمع هذا الصخب . 
يعد الهواء کافیا لیتنفسه . لقد استنفد هذا الحشد الهواء من 
فبالة رکنه» » قال . وثب مصطدماً ببعض الجن ابتعادا بأمه عن ركن 
أبيه . هتف بصوت عال : «إن اقترب أحد منك » ياليلوت » اقتلّه» . 

زروت الد ف وقفتيه أمام مدخل ركن سلطان 
زينافيري بنبر وعيد » فتفرق الحتشدون و د ا ا 
في الأفواه E‏ كاشاجو التي طالت » وعن أحوال 
القصر فى غيابه الصامت الصاخب . 

تكاثرت الأسقلة . تلاطم الهمس عزيفاً موصولا بعزيف الريح 
تد فن البوابة » ومن الفتحات في جدران القصر إلى أبهائه . ستة 
عشر و منك 5لا لاخشقاد أمام رک کاش اجو تاذل اساد 
الفرق الإقامة في القصر مح أعوان محاربین » پعینول شیکتان على 
تصريف الشؤون الصغار » بعيون على الستارة التي تخفي سلطان 
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زينافيري » المقتدر في تصريف الشؤون الكبار. 

ارا ا ا » على ركن أبيه » في قلقه المتدرج ‏ 
رعلى أمه في انتقالها بين أبهاء القصر » محاطة » أبدا » ببعض نساء 
لاساد وتان : 

واا کان اال شان صم عادی :غل قدي 
المقاصد a‏ واحد من أمناء اعرا کاشاجو 
المقتدرين إلا ويحضر آخر تستلهمه شيكتان تقديرّ الأحوال » وإبرام 
الأحكام . وكمشْل الحركة في اجتماع الأنفار بالأنفار » داخل أبهاء 
القصر والغلل بالثلل » ترويجا للشروح والتأويل في احتجاب 
کا ا ف ا ا ا ا 
لاا االعمان ارت 

آق د فان الق بها الت لاقتدارها على تصريف 
الشڙون » ججيء ماشفیر؟» » ساءل ریکما مطیته زیدیکا بنبر خلطٍ 
من الحد والهزل » في رقابته لسلوك أمه ومطيتها ستة عشر يوماً بعد 
خلوتهما المنتهكة أمام ركن أبيه . 

«أهذه رؤيا ء أم لك عينا ريح؟» » رد زيديكا اول 

هر ریکما . حدق إلى مطيته : 

ا 
هذا » یازیدیکا . 

الم از ل» i‏ زیدیکا بصوت متردد الب الكتنها لم تعد 
تسألنى عن خفاياك» . 

«ما ثقتها هذه بك ا ل رکا فد رید کا 

- ثقة مقلقة . 

اه راود دیا رمان 
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- أتعذرّنى إن صارحتّك » ياريكما؟ . 
«اصارحني» » رد ریکما . «سأصغي إليك» . 

«ر ما صرفت شيكتان قلبّها عن الظنون فيك» › قال زيديكا . 

«أصارت تثق بی؟» › تساءل ریکما باستخفاف . 

«خذ اا هذا النحو › ياریکما» » قال زیديكکا متميااد 
في كلماته . «ریا لم تعد شيكتان متوجسة منك مذ هى متيقنة من 
امتتماله الكت فن الا ساف 

eT 

“پم یلم لیم۲ 

«تعك نساءهم رما . لا آعرف » یاریکما I‏ 
نساء الأسياد لايخلو تجوال شيكتان في موضع من من القصر ٠‏ أو خا 
O O‏ 
نينيسو داخلة على أمبن خزائن ¿ القصر » خارجة من عنده؟) . 

«أراها» » هر ریکما . 

«ماذا تظنها تفعل » ياریکما؟» › تسا ءل زیدیکا . «تخرج بجلود 
ملونة » وشرائط من جلود فهود البوابات الرمال » وأجربة صغار لا 
أعرف ماذا فيها . هي توزع هدایا شیکتان على نسأء الأسياد» . 

«أرى ذلك» » غمغم ريكما متصتًعا دهاء . 

«هل استشارتك شيكتان فى تناو الأسياد على الإقامة فى 

اھ ماو ا ۰ 
أحز ريكما مرة ثانية في موضع » ما من قلہه فان 

بحکم عليه خيالّه بالغفلة ا 

- كاشاجو أطال عزلته » والآأسياد حريصون على الهدوء فى 
ا : 
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الكن شيكتان هى التى تبذل الأحكام » وتصرف الشؤون › 
وهم يتغاضصون» » قال زیدیکا . 

اهترز ریکھ ) بنبر عجلة : 

لم یقتم ریکما خلو: ا مایاکر عاد ذلك اليوم إلى القصر 
م صا حه رومسو » وأوبا ال من انعناد الفرق » بعل تفقدهم 
a‏ من الرمال . دحل القصر و یجاوره راتو وأعواك 
محاربول › مت متجها إلى البهو الأعظم . توسئّط البهو بهرير فيه نبز 
yT‏ اء امرار کاشاجو ومعاونوهم . بادرهم 
من قوره ۾ وهو بدور تسه على آرجاء القصر مزدحما با لحماعات 

- ین کاشاجو؟ . 

أشار أمناء أسرار كاشاجو برؤوسهم إلى ركن السلطان المسدل 
الستارة على مدخحله . 

هر مایاکی روا a‏ باشارات التساؤل 
والاستغرأاب من بد ره > ومن التفاتاته ١‏ فهرع إليه ریکما غاا 
ES e‏ . هتف : 

- اين و 
اليست في القصر» ؛ رد رها 
الم يحدث هذا قبلا لم یختلِ کاشاجو بنفسه طویلاً کخاوته 

هذه) › » عمغخم مایا کی : أردف : اهل حاولت کان الدخحول على 
کاشاجو؟» . 
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الآ »رد ریکما . 

نادی مایاکی مطيته : 

ا چ ا و اا ی ا 
کوياسي . فلينفخ مايتا في بوقه e‏ 

«ما المقلق » ياماياكى؟» » ساءله دايجيك » أمين سر تجارة 
القصر مع القوافل . 

((وجدنا نفقا تحت أحد الحصون الشرق» . رد ماياكى . وثب 
وثباً قصيراً » متمهلاً ء في تجاه ركن ساطان زينافيري . وقف على 
بعد أشبار قليلة من الستارة الجلد ترتعش أحياناً من تقس الريح 
ا لحرة فى دخحول القصر من حيث شاءت . م ذراعه الطويلة 
فلامسها بأطراف أنامله . أدار وجهه على الجحماعات الصغار فى 
الأبهاء باتوا يتوافدون صوبه في آمل منهم ن یحظوا عا یلجم 
تمادي حيرتهم » ويكبحوا اقتحام الظنون عقولهم مخالبها حمشا . 

قرب مايا کي رأسه من الستارة . وضع أذنه عليها برهة قطعَها 
وت کان ادمه وتا جرلا : 

- ماذا تفعل › ياماياکى؟ . 

«سأخرج E‏ عزلته ) رد مایا کی من غير ان لفت 
إليها. 

قرب رکا ةن ماناک غه 

- دعنى أدخحل معك عليه ١‏ 

رلا ات یدحل على کاشاحو فی عزلته» » صاحت شیکتان . 

نے ماواکی ٠‏ مساو ية لى اء م الرعية: 
ضم طرف الستارة بجمع يده اليمنى فأزاحها . وثب داخلا » فوثب 
ریکما یتبعه . 
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a hs CS 
ال ات ر الجماجم اا ااي‎ 

«کاشاجو» » غمغم ریکما رافعا يده کأغا لفت بصر أبیه إليه 
لخاطه e‏ . أنزلها E‏ بقدميه في 

a E Ua E ا‎ 
 .نكرلا واقفة على مدخل‎ 

لم يعرها ماياكى التفاتا . استمرٌ فى مشيه الزّحف بقدميه . 
قارب کاشاجو عن کتب . حمد خریره . 

(كلمه» قال رنگها: 

نفخ مایاکي زفیرا حشنا من حنجرته وهو یتقری ببصره الحفاف 
الرمادي ازداد دكنة في جلد عنق سلطان زينافيري » وفي كل موضع 
خر رى من جسده في الثوب الذي بلا كمين . أنزل بصره إلى 
يديه المتصابتي الأصابع منعقفة كأغا تهم بالقبض على شيء ما . 

احاطت ا ا بالأرض في زینافیري ار 
تقالية مذ اجن یکتفون بالغناء 0 إناثا وذکوا e‏ 
تاطا ریٽما تکتمل دوره البلاع جوت کاشاجو على آرکان الإقليم 
بل أجرى مراسم ترتيب الحقيقة الثانية لجسد كاشاجو باتفاق دم 
TT CL‏ » وأسياد الفرق : أوكل e‏ اه 
اد ایت شسلد دد أف الحو اا الکن تشر الل عا 
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حبل في مدخل القصر ليجف . حمل اللحم إلى طيور لاكيلا 
وعُلقت العظام کل خط بخحيط جلد إلى جانب من ركنه 
اللهجور. 
e‏ الأسياد فى ساحة لاله کوياسي > کي يتأولوا عٹور 
الراصدين على نفق تحت حصن فى الشمال - صار في هم آخر 
a‏ 

انتقل تندییر الإجتماع في اليوم التالى على توریح سد 
کاشاجو آقالیم ااا له کحاصل لملصائر في احساد الجن بعد اموت : 
ا البهو الأعظم في القصر » بحضرر أسياد الفرق جميعاً »» وعميد 
احاربن » والغطاريف الأقوياء » والمتحمين الأربعة » وأمتاء اښسترار 
کاشاحو »› وزوجة الاطان » وأينه e‏ من حولهم یححبول 
O O E E EET‏ 

O TT 
بإناطة القوة » والسيادة » فى القصر إلى أهل القصر › وقد رأوا أن‎ 
التقدير على قبول جارح > سلس » هين » في محصیل الولاء‎ EE 
ر‎ 

خحاميدس » كبير المنجمنن › تولى استهلال العبور إلى الخاطبات 
بألسنة الأحكام الكبائر : «عاد كاشاجو إلى ركنه الآخر فى النسيان 
EE, MESE EE‏ 
الأخريات معه ‏ أقاليم الله السيارة فى أرجاء كون الجن . ستة 
جلود طباقاً على جسده هناك . طبقات لحم فوق طبقات لحم تحت 
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جلوده الستة . عظام تحت اللحم تُعْلْف عظاماً ست طبقات . ھأدىخ 
افر ف کی ٠۰‏ ررین ا . أدأر وجهه ا 
ا TT‏ 6 قل فة ال كدان 
«حافظة عهدها بشراكة فى نسله هى هنا» وت وه ی الا 
اللجوم للريح لم تكمل هبوبها العاصف من البوابة إلى البهو الأعظم › 
بل تشعبت جداول على الخارج الثخرات فى جدران القصر . 

غعمغم ميلدأن » سيد إحدى الفرق السبع عشرة : 

ركت فقا آهل اة باه ار خف ر لان 
خحامیدس من جدید : 

RE E E 
Sl N a ا‎ 
. الرمال‎ 

«ماذا فعلوا به؟» » تساءل نوكاك » سيد إحدى الفرق . 

«لم يزل هناك .لم سه آحد» » رد خحاميدس . 

كيف يتجول الطائر الأعمى؟» › تساءل نوكا 

(امحجرا عینيه فارغان > لکن فیهما ریحا» » ردت ہو نيا بصوتها 
النقر من لسانها على سقف فمها . 

هر نوكاك مذ فاته تأويل المعنى فى كلمات المنجمة الجاحظة 
الخنشن ال النيتن:: 

الان نعهد ا ان إعلان ت وارٹ القصر» قال 
خاميدس محكدا مجرى المعنى من وقوفهم فى البهو الأعظم . 
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غعخمت کان با کلمان : اذارت وجههاعلی اساد 
الفرق قبل أن تستقر ببصرها على ماياكي : 

- أمهلوني ريثما يهد قلبي . 

مادا؟» > غمغم ریکما و ذلك التأجيل في إعلانه 
0 

نظرت شيكتان إلى ابنها نظرة التأكيد على التأجيل › باطمئنان 
من قلبها إلى أن الأسياد ! ا استمالتهم بزوجاتهم »لن يعترضوا 
إل مايا کي ٣‏ آندئ ا بصوت حفيیض : 

- إلى متى 

«إلى أن قلبی» کررت شیکتان وصف التبرير في دواعي 
التأجيل . 

«فليهداً قلْنُّك قریباً » یاشیکتان» » قال مایاکی . هر کأغا یعود 
ل ا اتف ان الا ساد اد ع اق ت 
أحد الحصون؟» . 

قاطعه ريكما مستشعراً حيلة من أمه في تأجيلها وريه : 

- فلينتظر النفق » ياماياكي . ماذا عنّي؟ . 

«ماذا عنك؟» » تساءل مایاکی . 

«لم هذا التأجيل في إعلاني وريثً؟» » ردٌ ماياكي . 

ظر ماباکي إلى شیکتان : 

a BE 

قلي هادی) » ریکما . «هادئ کإقلیم زينافيري الهادئ» . 
جال ببصره على المنجمن › أولا > فالأسياد : «فليحسم الأمر 
الآن» . 
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(سيحسم حين يصير لك نسل › یاریکما» » قالت شیکتان . 

فوجئ ريكما بالشرط أضافته أمه إلى شرطها الأول › وهي 
توميئ برأسها للأسياد استجلاباً موافقتهم » فوافقوها بهرٌ رؤوسهم . 

وثب ريكما ليصير قبالة عميد احاربين : 

- أتؤید شیکتان › نت آيضا › ياماياكی؟ . 

ظل مايا کي على صمته . آدار e‏ الأسشاهة في الحلقة 
مترددا في أن يعارض موافقتهم على شرط شيكتان » أم يضم 
موافقته إليهم أيضا . هر . حدق إلى المنجمة بونيا : 

- ماذا ترين في نزول طائر لاكيلا إلى أزفة زينافيري » يابونيا؟ . 

«سآتيك بجوان إذا اتجه الطائر » فى تجواله » إلى المعبد أو إلى 
تال الله کویاسی» » ردت بونیا . 

«ماذا إن اتجه إلى القصر؟» » تساءل نيدج » أحد أسياد الفرق . 

اسيصير من مخلوقات حديقة القصر إلى جوار طيور كارنا» › 


راز ریگما OEE‏ من حنقه على احاورات التي لا تعنيه : 
- مادا عني؟ . 


O AE EGS 

- ماذا عني؟ . 

نظرت ان إن شل لیلوت الأول دارديك الذى آهدی 
ا ا اج ا 

- ماذا عن لیلوت يادارديك؟ . 

«فليعد ا » رد دارديك سيد إحدى الفرف . 

هر لیلوت الذي لم تتدبّر له املصادفة أن متطيه سلطان 
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زينافيري . أدار بصره إلى نينيسو الواقفة على بعد وثبتين من حلقة 


+ 


ا 


Ra 
E ii 
EE E 


كان آخر النفق ينتهي أسفل الحصن » أما امتداده في الفيافي › 
حیٹث جاء » فلا نعرف) . 

اراو ا و ت 
استنطقهم » من أتباع ماشفير » رؤى أنفاقا لم يتعدها حصولا على 
سر منهم . لا رادبور » لا النجمون ٠‏ تأولوا مسعنى لتلك الصور 
الرژی» › قال مایاکی . 

ا ی ای ا 
میهانیس باستنتاح حدر . [ 

فح أوبا » الذي رافق بدوره ماياكي في تفقد الحصون: 
«لامعنى لذلك» › قال أعمى» . 

لاقم اة لف فى الم ا اعم الکو ادا غ 
أتباعه؟ أصيُرهم ا يقودهم فى أنفاق؟» » تساءل 
ميلدان سيد إحدى الفرق . 

«ما حاجة ماشفير إلى نفق ار کان من صنعه؟) › تساءل 

الرعا يريد أن بُفاجئ زينافيري من تحت رمالها» ‏ علق لالاك 
سيد إحدى الفرق . 

زمجر ريكما يأسأ من حسم إعلانه وريا تلك الساعة وثب 
إلى ظهر مطيته زيديكا على نحو لايفعله داخل القصر TT‏ 
«ساتي بشريكة» » قال بصوت فيه نبرٌ الوعيد . لکز مطيته اا 

من افر غل عع ا 0 عم ان مدال 
تأویلهم معاني نفق تحت أحد الحصون . «خحذنى إلى القرى e‏ 
يازیديكا» . 

في الطريق إلى ضواحي مدينة زينافيري غربا » أوعز ريكما إلى 
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زيديكا أن يبطئى وثبه . جمعت الريح في عصفها العزيف على 
حياله رمل الريبة كشيبا . باح لمطيته مشاغل قلبه : 

- ماذا حدتث لکاشاجو؟ . 

«رما هي الحسرة على سوك ساقته إلى النسيان الأعظم» » رد 
زيديكا الطويل الساعدين بإفراط . 

هر ریکما غير مقتنع : 

ا الحيّل . 

«من 2 و ١‏ » تساءل زیدیکا . «ماذا تعنى؟) 

o CT ا الك يتان‎ 
a 

غمغم زر بدیکا بنبر حيرة : 

E 
با ردا فافخ شان وناو با‎ ٠ ارانت ك‎ 
ومطیتها» › قال ریکما . زر زئیراً خافتاً : «لم لم تدخل شیکتان على‎ 
کاشاجو في خلوته حين أطال » فاستكثرٌ بعزلته الهمس في القصر‎ 

e‏ . شلا ضفائر مطيته فأوقفه عن وثبه القصير الات 
«ماذا عن تأجيل التوريث؟ هذا من تصاميم الحيل في عقلِ 
ن . زف زفيرا انتفح منه الجلد حول ثقبي منخريه : «علئ أن 
آستمیل مایاکی» . 

E اكه تلات ری دو ات ساعات د‎ E 
إلى الرابعة » الصغيرة ببيوتها الغاثرات أنصافها في‎ ol 
الأرض الرمل . وقف جن في الدرب » أمام أبواب مساكتهم ء‎ 
e يستعرضون الراكب ومطيته . حام أطفال حولهما‎ 
وزمجروا لاهين . هر زیدیکا . عوى » وز مجر مُدعبا » قبل أن يُشيرً‎ 
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ريكما عليه بالا نعطاف إلى سور رمل يفصل المسكن الذي يحيط به 
عن بيوت القرية ل Uk. NS,‏ 
صوت من تحت سقيفة من الجلد مرفوعة أمام باب المسكن على 
EET‏ 

(ريكما» » نادته فتاة مرخة تثب قادمة بفتى من خلفها . 

نزل ريكما عن ظهر مطيته . ردد اسم الأنثى القادمة صوبه : 
«أسما . لم لا تزورين القصر؟» . 

توقفت الفتاة قبالة ريكما ومطيته . ردت : 

e 
. وعظاما‎ 

غمغم زیدیکا مستفسرا » ببصره على آسما يتفحصها : 

- کم تشبه سوك . 

اااي وأاحدة » ويد ذكر واحد»» حضنتا ذبابة استنسال 
سوك › وآسما )٤‏ » رد ريكما . نظر إلى الفتى الذي جاور الفتاة : 

- متى ستنضم إلى اتحاربين » ياديكتو؟ . 

(اسننضم معا » ديكتو وأنا » إلى فرقة O E‏ 
اها 

الم لا تنضمين إلي؟4» ساءلها زیکھا: 

وت ااه ص 

- أصرت سيد فرقة؟ . 

SE E‏ کا ات رترت ادرت 
الكلمة مع زفير أطلقة E E als‏ 
ا 
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س إليها بعيني ً الرغبة الصريحة في انضمامها إليه . 

مما في صیده ردت آسما» مسنمرة في تیر صوت ریکها 

«ساحذك إلى القصر . شارکيني نسلي » یا آسما» › قال ریکما 
ملقيا عرضه مكشوفا على قل الفتاة » وخيالها. 

في آناة CSS‏ دامیکو ذبابة ذهبية لريكما 
وأسما . وفي آَ أنجزت الرسامة اوش اف لحه الفتاة على 
لوح علقه ریکما إلى جوار لوح آخحر عليه رسم سوك في رکن ابه 
الذى اتخذه مقاما » وأسكن الفتاة رکنه هو إلى يمين ركنه الحديد . 

التقلث الداتة الذهبية » بعد حَضن معلوم في راحتي يدي 
ريكما » وأسما » إلى كرة حجر سد ثقبّهاء وأرْكَت ناحية من مُقام 
ريكما الثنية العميقة في الجدار الشمال للقصر . 

مرارا تهِيًاً لریکما» » في وقوفه داخل رکنه پستنزل حلماً على 
خياله من صناعته » كفعل الجن بصناعة أحلامهم عَمْدا دقيقا » أن 
e EL RODS‏ 
خياله بصورة نحت من حجر أسود للجنين المنتَظر . وكلّما هم ريكما 
في إمسعسان النظر إلى النحت أهو بخنين أنشى » أم نين ذكرء 
حجبت الذبابة نفسّها» » وتلاشى النحت الحفور متقذريا ا 
في عور الريح من بوابة القصر إلى اانه لار كات لاا في 
الحدران . 

شیکتان » أيضا› » کانت تستنزل على خيالها حلما تتصتع 
تفاصیله من ْح رغائبها » في مُقامها إلى یسار رکن ابنها ریکما 
ل أيام من استقرار ذبابته في الكرة ا لحجر الحاضنة » وتسرد 
حلمَها ‏ حلم الحن الذين لاينامون على مطيتها نينيسو : ( «کلما 
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أقصيت صورة ریکما عن اجتماع الأسياد » في الحلم » > ظهرت صورة 
سوك على ظهر مطيتها ناكولي . فإن لم تظهر صورتها ظهر الأسياد 
مبتل يقطرون ئ فى البهو الأعظم» . 

N دعیره . اصتعيه ا‎ E 
:ل الا فصل أن تتوقفى عن صناعة‎ E OT 
: أي حلم)‎ 

کال حلم الْحكم الڏي لایتصتعه خحیال شیکتان » يجري فی 
واقع القصر تديره هي ريثما ينضح الزمن نسل ابنها في الكرة الحجر 
بحسب اقتراحها في تأجيل التوريث .لم تكن في حاجة إلى 
استنزال حلم » عن سابق تصور بتفصيله » على خيالها : الأسياد 
يلبونها إن دعتهم . تستشير ماياکي في تصريف الأمور وتشير عليه 
بالتصر يف : تستعلم من أمناء اا کاشاجو وقائع تجارة القصر مح 
القبائل ا من ن العظام 
ا انیا e‏ تیاهات جرح E‏ من فراعات n‏ أل 
عد دخوله » وتأويل عصف الذباب و حمود حش وده ٤‏ أ تزورهم ڦي 
المعبد آناء ظهور طيف الذئب الأ بيض عليهم فيداعبونه متوهمين 
مستوهمن لار ذلك الطيف سواهم . 

لك قلب شيكتان لم يكن كواقع القصر في اقتدارها الظاهر 
على إدارته بسلطانها أدارة هادثة . كان قلبها ا على E‏ 
E SG‏ زینافیری من حولها › منکمشا من 
فکرة أن الق لابنها حروج م وليده من الكرة حجر الحاضن 
رعا لاشىیء سیو فف ریکما E‏ ماهو له موروثا ن 


405 


أبيه » ولن تستطيع هي اعتراضص الأعراف ٠‏ والتأجيل عليها بشروط 
ا لحيل . 

«كم تبقى لوليد ريكما من وقت لتَنجِبَّه الصخرة؟» » سألت 
شيكتان مطيتها نينيسو في خلوة جَرَيا فيها وثبا رقيقاً في مسالك 
حديقة القصر › بن أقفاص فهود البوابات الرمال . 

«لا عد الأيام» ا 

ف کان > فى تجوالها» آمام اللسحن الحراب ٠‏ أقيم 
ل ف و ا د 
د و : «أي نسل كانت 
هایکاهیکسنن؟» › تساءلت . أي حجر حواها جنيناً؟» . حدقت 
إلى نينيسو . همست : «التقطى ذبابة وضيعة») . 

یی و ا ا ا 
a‏ 
الملضمومة من آذنها تتسمع الطنين الحانق . تساءلت : 

yT e 

كحال يدها الشديدة السرعة فى خحطف الذبابة من الجو كانت 
حال نينيسو » في وقت من عصر ذلك اليوم » وهي تتسلل في 
خحلسة من سهو الأعين عنها » إلى ركن ريكما» بعدما تصنعت 
ارک سا ان برهة » تستطلع من مدخله آتهاء 
القصر وتجوال الجن فيه » على فرب أو بعد . هرعت إلى الكرة 
الحجر . نزعت سدادة الجلد عن ثقبها فأودعتها الذبابة العادية > 
الوص الست وم ع اا . خرجت بعد تفحّص » بانعطاف 
إلى ركن شيحتان من جديد E Fo‏ 
استقراء أعين العابرين لتطمئن إلى أنها لم ثَلْحَظ » فاطمأنت 
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يع » قبل نضوج الوقت المعلوم لولادات الجن الأيام عداداً. 
SS‏ اسا للاي 
الأ شضاء ةله راس ٠‏ ذيابة ذهبي > وجناحال کجناح اراد . تحط 
المسخ في دبق هلامه قلیلا ثم خمد . 

آسما عثرت على على المسخ في دخولها ر ا 
جراب عظام زأرت هلعا تردد الزئير » بعد ذلك » في أرجاء القصر 
O E O‏ 
الحهيض . 

اا ال ر دا ددا و 
فقده فرصة العبور إلى وراثة القصر . 

فحت شیکتان تأسّیاً لابنها » فلم بُقنعه فحيحٌ أمه . تلبّد قلبه 
بسحائب ذباب . صفع الأرض الرمل . أثار غبار تنشقه . سارع إلى 
الشاعرين في جناحهما العالي . تحير ذبابة أخرى » حمراء » بعينين 
ا ی ا ا ق 
المرة إلى الإكتفاء ا سينجزه الوقت عادلا في سيرورته بذبابة ريكما 
إلى إحقاق الوعد به سلطانا على زينافيري . قرر البدء بالنفاذ ا 
حيلة أمه لينخرها » أو ليرتب انتقالاً للإرث إليه في موعد لن تؤجله 
E‏ الحجرية فتجهض جنينه . 

قصد ریکما عمید ااربين ماياكي فى معسكره الشاسح › 

غرب الهضبة لحمراء » المديد بالخيام الجلود قبابا فوق حفر قليلة 
العمتى يتشاركها كل محاربين خيمة واحدة. 

كانت استعراضات التأهب المتواصل تجري متفرقة في أرجاء 
اكان تدريبا بالنازلان » والمطاردات » والمعاركات » وصنوف الوثت 
E UE EIEN ala e‏ 


407 


كالجحراد على البطون . تعبعة لا تكل » وأَهْبَةَ لا يلها الحاربون ف , 
حضور سيدهم » أو في غيابه عن معسكره الأ كبر بحشده القوي د, . 
معسكرات الا سياد السيعة شر 

فيال a‏ 
اللعسكر › EE‏ ا ارين الأقرب ال سفح الهضبة . کال 
ماياكي مجتمعا تحت سقيفة من الجلد e‏ 
الريح خحفق قلب هائج » بأربعة من السُعاة ANS‏ 
مَضارب الفرق المتواصلة استعلاما بعضها من بعض . ويلابو » قياف 
البروق » الذي كان في الجمع الصغير » بدوره » إلى جوار راتو 
ومطايا السعاة » لفت بصر ماياكى إلى ابن سلطان زينافيري قادما 
علی ظهر مطیته زیدیکا » فی وثب قصیر متأ . 

ا ا ی ای را ر 
مطاياهم منصرفين . زحف بقدميه في الرمل أشباراً » بلا وثب » إلى 
لقاء ريكما » من غير أن يخرح من تحت السقيفة الجلد الظليلة ء 


ج ل 


فبأدله ريكما من مبعدة بعد : 


و ویلابو احاربين ببروق؟ . [ 
«آن کک جرابك وعد e‏ > فق یهدیكک ویلابو برقا) 


کے 


ECE 

as e E 
' قمة الهضة‎ 

د ا ا 
المقدسة متجولاً في الأزقة 


هذه ريا » في الأرجح» »عقب مایاکي . 
اقترب ریکما من مایاکی حتی کاد أن یلامسه . هامسّه : 
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- أتمنحني حظوة احتلاء بك » ياماياكي؟ . 

اک ی هدو کت ع ما 

- أمنحك . 

تا ر مایاکی وریکما اف افيا نا وا ف 
ابروف ٠‏ - 3 الهضىة 

«ماذا eT Ty‏ 
غير أن يرفع بصره عن الأفق الشمال . 

«أخحامرك » يامايا كي ا ر ل ر 
عميد احاربن . 

التفت مایا کی بوجهه إلى ریکما یزد سوال الذي بدا فارغا . 


ت 


- جری لسوك آنها غرقت . 

«(نعم ys‏ . «لكن » أخامرك أنهالم تسقط 
ا ا 

أبقى ماياكي بصره المتفحص على عيني ريكما 

- لم بخامرني شىء من هذا . لم أفكر في الأمر أبعك من 
ى 

«فکر الآَن» ‏ قال زیکها: 

«أفكر عادة » بحصون زينافيري ؛ بأحوال الحاربن ؛ ببقاء 
ااا ا » متأنياً في صناعة الأحكام» » رد ماياكي . 

هر ريكما يصحح لنفسه مسار الحادثة بتلميح ما قد يثير ريبة 
E‏ ۰ 
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مادا جری لکاشاجو فاد 
إلى اش علي أن آتبع حيالك ۰ پاریکما؟» › ساءله مایا کی 
فرد ابن سلطان زینافيري عليه بسؤال : 
ا ی و 
زفر مایا کي و أن وراء التلميح على لسان ریکما تصریحا 


- أنا في الوسط من إقليم زينافيري . 

«آأنت فى وسط زينافيري »الآن؟» > ساءله ريكما› فرد 
مایاکی : ۰ 
- حيشما أك يكن وسط إقليم زينافيري . 

زفر ريكما يتهيًاً لاجتذاب مافي أعماقه إلى لسانه . انتفخ 
الجلد من حول منخريه الثقبين . نفخ على يده الحاضنة ذبابته : 

- اذا قصدتك › ياماياكى؟ . 

لکول دل إل ةت رد ماک 

تحرك ريكما بقدمين زحف بهما على الرمل فوق فل الكثيب . 
ألقى كلماته رشقا مثيرا : 

- آنا وزیدیکا شهدنا غرق سوك ومطیتها ناکولی . 

هر ماناک رل القلب لى حاف احير نن لمات ان 
سلطان زینافیري . ساءله : 

- أتركتماهما تغرقان؟ . 

«أغرقتا عمدا» » قال ريكما . 

(عمدا؟!!!» » فح مایاکي بصوت محتبس . 

E PENT EE EEE‏ في 
همس . 
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زأر ماياکي الضفائر بجانبي رأسه . قرب وجهه من 
وجه ریکما e‏ بنبر مَسنون : 

- أحاولت 2 

« کان قد فات ٠‏ > ياماياكى . كنا على الضفة المقابلة من 
رکه النبع) o‏ ۰ 

0اا کت الأ »> ساءله مايا کي بلسان عاضب » ملد 
E‏ 

«تساوى لدي الكتمان والتصريح . لا أعرف حتى اليوم أيهما 
الصواب» › رد ریکما . حدق إلى مایاکی : «ماذا كنت تفعل لو نك 
ریکما › يامايا کی؟» . ۰ 

هر ماياكي مرتاباً . ظل صامتاً » فبادره ريكما بالسؤال الآخر 
اقلق : 

ا حدٿ لکاشاجو . 

«ماذا فی خاطرك » یاریکما؟» » ساءله مایاکی . «دخلنا علی 
اکر کف ا ایرد ان هال 

E 
تودّد شيكتان إلى نساء الأسياد » والأسياد؟ ألا ترى هذا التأجيل‎ 
الفارغ » بشروط شيكتان » في نقل إرث القصر إلي؟ ظنوني أكثر من‎ 
. حیام معسکرك» › قال ریکما‎ 

زأر مایاکی زثيرا حفيضا › متقطعا : 

- أتتهم م 

حدق اليه ا تارکا لخیال عمید احاربین ترتیب 

يقين . انخفض . صفع الرمل على الكشيب فأثار غبارا تنش قه : 

: ماياکى‎ PE 
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«أقيم معك فی کک ا مایا کی ey‏ عرض 
ریکما . «ماالداعی؟)» . 

«تقيم معي في القصر أنت وأهلك » في ركن يجاورني › 
e ET‏ القصر من موارد 

rR E pee 
e 
تكفي لأجور أضعاف مالديك من الحاربين» » قال ريكما. وزع‎ 
ارات و او غ اع اا ف ا ن‎ 
›» أحضغنا الأقاليم التى هناك » ستكون حظوظك من الأسلاب‎ 
. بكثرة محاربيك » مالن تتخيلها › يامايا کى»‎ 

فح مایاکی بلا رد . أبقى بصره على بعض الجهات حيث أشار 

= ین شیکكتان من عرضك هذا > باریكما؟ : 

«(شیکتان» » غمغم ریکما فی حنق واضح . قرب رأسه من 

¬ هیدس دد کٹثیرا على شیکتان . 

اشا الفرق ق كلهم یترددول على شیکتان . وسیسقی الأمر 
کذلك 2 حن انتقال إليك» e‏ مایا : 

. شیکتان‎ e 
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لمن ؟) غمغم ماياکي . «أتلمح إلى هیدس؟» 2 
«انعم» » رد ریکما . 
ذلك صعب تدبیره › یاریکما > حتی لو آقنعت شیکتان 


i E RA‏ ا 
سلطان ا : لن يقم ES‏ 


«الأسياد» » قال ريكما الكلمة فى زفير قوي . «لقد استمالتهم 


ا 


اليس ا مایاکى . أكمل نزوله عن الكثيب . 
لحق به ريكما . جاوره على الأرض الرمل في العراء على 


حفاف المعسك . حاطبه : 


eg E Ye Oe > 


“+ 


بعد تأجيل . 


. ستفعل ذلك؟ أنت وریٹ کاشاجو» » قال مایاکي‎ ٤ 
: «(أصدقتني نها ارقت سوڭ؟) » ساءله ریکما » فرد ماياکي‎ 
مادا تتوقع مني؟‎ - 

«لا أعرف» » رد ريكما . «أنت فى الوط بيني وبعن شیکتان» . 
لی :این تريدني أن ثب مر الوط ما ون جتان 


یاریکما؟» » ساءله عمید اعاربن . 


«اجعل وثبتك في اتجاه زینافیري» » قال ریکما . 


«(أنا في زينافيري» » عقب مایاکي . 
«(لکنك لا تری زینافیری» › قال ریکما . 


حلاجه ماياكي بنظرة ثقيلة . واصل وثبه صوص الحيام وهو 


یتمتم بصوت يسمعه ریکما : 
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- ما بينك وبين شیکتان ستحسمه الأعراف . 

«لست قلقاً » ياماياكي . أحسدك» » قال ريكما . 

ا ف ف ااه وم ا 
رملا عَلقنّه وهو یکلم ریکما : 

- ستكون الأمور على مايرام . انتبه إلى ذبابتك . 

«إن كانت هذه الذبابة هى التى ستورثنى الققصر فأنا لا 
رید ها» »قال ریکما. رفع 0 غل يا أمام بصر 
مایاکى . أرخحى أصابعه . 

«ماذا تفعل » أيها الأخرق؟» » صرخ ماياكى بابن سلطان 
زينافيري »وهو يرى الذبابة الحمراء طليقة حرة . زأر: «ماذا 
فعلت؟» » قالها بنبر الحسرة ة على أن لاجني ترتخي قبضته على 
دبابته إل ويفقد حظه في الاستنسال نهانا . 

زأر ريكما بدوره . رد : «حررت الذبابة . حررت شيكحتان من 
PLE EOE EDN ORE‏ 
E‏ المنتفخ الل حول منخحریه من ذهوله : «(سيكون إقليم 
زينافيري هو نسلي » يامایاکي» . وثب وثبا طویلا ختی بلغ مطيته 
زیدیکا . اعتلى ظهره وانطلقا منصرفین . 

جمد مایاکي في موضصعه أدرك راتو » وویلابو » أن ریکما 
صب على قلب عميد الحاربين رملا ذهولاً . هرعا إليه توقىفا 
قبالته . 

«ماذا جری؟ اذا سكنت هکذا جامدا؟) »> ساءل راتو سیده . 

«حرّر الأحمق ذبابته» » غمغم ماياكي بنبر ثقيل من العجب 


«(أطلةها؟!!» 3 اء ويلا بو بصوت فحیح : 


ت 
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لم يرد ماياكي المندهش سائراً ببصره وراء طيف ریکما على 
ظهر مطیته . 

كيف سيستحصل إرث القصر بلا نسل؟) » تساءل راتو . «لم 
فعلها؟» . 

«أظَه يدفع ألجابهة مح شیکتان إلى طريق اللاعودة» رد 
مايا کي . وب متطيا ظهر رأتو »> رأفعا صوته : «اتبع البروق في قصر 
زينافيري » ياویلابو» » ثم ابتعد عن مطيته صوب المعسکر . 

«أحبرنى ریکما ما یقلق » یاراتو» › قال مایا كى لطيته فى المعبر 
الرمل بين حیام احاربسن . «إنه يعرف من أغرق سول e,‏ 

راتوا اش سرن ته 2 اا 

ا ۰ 

«يزعم أن شيكتان » ونينيسو ٠‏ أغرقتا سوك ومطيتها» » رد 
مایاکی . «ولدیه شک فی أن یکون ماجری لکاشاجو مدبرا» . 

اة ات سال راتو فرد مایاکی : 

- محيّر هذا الذي يجري بین شیکتان وريکما . 

رجح راتو إلى سؤاله ذاته : 

- أصكقته؟ 

«أنا فى الوسط بين التصديتى والتكذيب» » رد ماياكى . 

رک ا ا اخ جوا عا ال ر ر ا 
مایا کی : 

- کان واقفاً فی ثبات » مستدیراً قلیلاً بوجهه » في قناع سوك » 
الى اورا 

«إلی م کان ینظر؟» » ساءله راتو » فرد ماياكي : 

= إلى طيف سوك › ریا . کیف لى آن آخحمن؟ . 
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«(منذ م يعبر الجر“ تیان الأعظم واقفس؟» »› تساءل راتو : 
فرد مایاکی بتردد فی صوته : 

- رما رتبت المصادفة لسلطان زينافيري عبوز النسيان الأعنام 
واقفا » ياراتو . بل رما كان ملتفتا إلى شبحه الذي غادر قص, 


زینافيري . 
(الديك شك ر خرل هان بام ابا ك اء لرا 
سیده . 


«(شيکتان حذرة في ماتفعل . نینیسو هی سرها» » رد مایاکی . 
«ماذا لو استنشق جلاد زينافيري ذاكرة نينيسو؟» › تساءل 


«کیف له أن یفعل؟» » رد مایاکی . 

هر راتو لایعرف آین يبت بیقینه . غمغم : 

- أسرار القصر هى للقصر › يامایاكى . 

کی مایاکی بعر إلى لیا رار یا میک د نه 
ريكما الذي لم يحد بُرى في حجاب الأفق الختلط رملاً معصوفاً: 

حرج ریکما خائبا من لقائي . 

O O TE «أيقلقك‎ 

- ليس بعد . 

lel O ES 
الأبعاد ء وراء حجاب الأفق الذي لم يخرقه بصر مايكي . كانت‎ 
هته واضحة الحزم في خطتها . وقد مضى » متتبّعاً عصف قلبه إلى‎ 
. معسكرات الأسياد على تخوم زينافيري » من الجهات كلها‎ 

لآأسياد الفرق استقلالهم بعامة » حتى إن كانوا يتلقون من 
القصر أجور الحاربين » فيما يقدرون ل 


416 


لخزائنهم من صيد جماعاتهم المرتبطة بهم برابط وظائف احاربين 
تحت إمرتهم » أو من مجامع ذباب في نواحيهم » لكنهم لم يقيموا 
القيام بأنفسهم إلى تجارة مع القبائل تخحصهم في أسواق كاتراميل . 
لقد ظلوا على رباط النظام معقودا مع القصر كمرجع في كل نحصيل 
للموارد » مذ كان ذلك الرباط هو المنعة الحقة لهم كقوة واحدة» 
مرهوبة برمزها السلطان على إقليم زينافيري . أمّا المنعة الأخرى › 
الخاصة بأحاسيس الأسياد وفرقهم » فكانت هضبة طيور لاكيلا 
الق استقروا بيقينهم على أنها E RTE‏ 
المصائر كما ترتجی . رما لايقيمون » كأجمعين الجن فى زينافيري › 
إلا إنشغالاً فاترا من يقينهم بجدوى المعبد كمنفذ للنجاة من مازق 
الوحود» أو بحدوی الإله کویاسی ۔ غير الثابت على تصور في بٽاء 
النحات آلا كتسليم بالمشيئة . ذلك ليس في حسابهم على كل 
حال . 

قصر سلطان زينافيري » وهضبة طيور لاكيلا الكّمى › هما 
آصرتا وله الفرف بأسيادها » على تبعية في أحكام ا لخطط للاقوی 
بأتباعه : عميد انحاربين ماياکي . وريكما » الذي يعرف ذلك کإبن 
e‏ ن القصر 
زینافیری لکن هوین لقعم شیکتان بد اع لم نهم سیه من 

 ليجأتلا بحياتها في‎ e e 
لذا توجه إلى ماياكي يستميله › فحرح من عنده خائباً » فآلی أن‎ 
. يستكمل ماقد يهبّه قدرة التحر في خططها من جوف الخطط‎ 
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سيدا سيدا زار ريكما الفرق بعروض تير الغبارً مستطابا إ. 
استنشق : عرض القرعة عليهم مَن فز منهم يتول كم القص , 
مناصفة » لأمد معلوم »مع ریکماء فيقاسمه › في هذا الأمد› 5ا 
مداخحيل القصر من العظام » والحلود ء والطرائد الحية » وفهر 
البوابات الرمال الحكر» قبلا » على حديقة كاشاجو . يقاسه ٠‏ 
مداخحيل مجمع الذباب » والإناث المؤجرات » وإتاوات الصيد ٠‏ 
وتجارة القصر مع القوافل في أسواق كاتراميل . 

كل سيد عرض عليه ريكما مقترحه امثير » المغري »› استنرا. 
على خیاله حلما »في سبق من تصور الأماني »يريه حزائنا 
ملآى » طافحة » بل فائضة فيضا عظيماً » وفي ذلك ما فيه مر 
استطاعة واحدهم أن بستأاجر المزيد من الحاربين › فیوسّع علي 
نفسه » في آتي إقليم زينافيري » حصصَّه من المغاغ إن عروا » أ 
a E‏ 

کا ف وا ا ا که کوان ا 
ماياکي » بالوعد آن یکون عميد مارب زينافيري إن ضمٌ إليه فرقة 
أخرى . انتشى هيدس . تحيّن خحطف المنصب إن استكمل ريكما 
لا ر الى ب عي افر 

اما لم يعد ريكما إلى القصر > في مطارحاته العروض على 
الأسياد كل في معسكره أو داره الحصنة بسور يضم حدائقه l9.‏ 
رجع » بعد غیبته » كانت آسما » حظيّته ‏ » هي الأٌولی نشرت بزئيرها 
نبأ الفجيعة من إقدام ريكما على إجهاض ذبابتهما الثانية عَمْداً. 

لم يعتذر ريكما إليها عمًا فعل . أوعز إلى مطيته زيديكا أن علا 
لها جرابيْن من عظام الجن القزم » المكرّمة مذاقا » وحفنة من أسنان 
موتى العائلة هي الأثمن في أسواق كاتراميل » وأن ينحها صورتها 
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النحت على اللوح الحجر ثم يصرفها إلى مسكن أهلها. _ 
ارتعشت عينا شيكتان ا حجر في محجريهما حين تلقت النباًء 
Bg‏ 
تكن هناك » في برهة الزئير الفاجع »موحش » لكنها إذ رجعت من 
ES‏ جاریا پجداوله مع الريح منسلة عصفا 
خر الى الا اء رده خا ف قل اير من ان إل ان 
E PET TRT‏ 
لسانها بالكلمات فتدحرجت غمغمات مقصوصة الحروف من 
أذيالها أي خبل دفع ريكما لى تهشيم حظه في عبور الإرث إليه؟ 

أم ذلك تعجيل الوعيد مجابهات لم يتحسّب لها عا 

«ماذا ترين فى هذاء يانينيسو؟» > ساءلت زوجة السلطان 
مطيتها وهي ترى المتوافدين المنجمن › وأمناء أسرار كاشاجو» 
وبعض الغطاريف والأعوان » فيما تصاعد صخحب الإناث الموجرأات 
ينزلن السلالم من جناحهن e‏ إلى البهو الأعظم »> مذهولات 

من إجهاض جني ذبابته هلا 

«ذلك يجفلنى» › ا ق ی 

«لطالا لم أعرف ماذا يضمر ريكما.. وها أظته الآن أغلق على 
نفسه ضد کل فهم » یانینیسو» » قالت شیکتان . «ماذا تعتقدين أن 
في استطاعته أن يفعل؟» . عرضت على خيالها اللحظة العاصفة 
من خطتها القاتلة وهي تنفخ سما على وجه کاشاجو . عمغمت : 
الها فانة 0 

«ماذا ستفعلىن؟» » ساءلتها ا و ا ا 

لم تجبها شيكتان . سارعت إلى البحث عن ابنها؛ فأخبرّت 
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وو ف ملتفتة إلى أبهاء اا 
وال ع ويف . صعدت الأدراج تتبعها مطيتها إلى الحناح 
العلوي من القصر . دخحلت الجمع لترى أبنها ومطيته » والشاعرين ٠‏ 
وكبير المنجمين خاميدس . هتفت به : 

- أية ذبابة تغوي الآن » ياريكما؟ . 

هر ریکما رد ساخرا : 

EE 

«ألديك » بعد ماتعرضه على الذبان؟» ET‏ ۳ 
ب باو ۰ 

«لي عرض لك » یاشیکتان» » قال ریکما . «سأجمع الأسياد 
في ركنك » وأخيرهم بيني وبينك» » كمل نبر هادئ . غمغم : « 
تأجل بعد الآن» . 

تنفست شيكتان كأفا أفرج ريكما عن قلبها العتقل في حيرتها 
من مره . ردت : 

«غدا» » قال ريكما يحدد موعد اللقاء فى ركنهاء فردت 
مان ۰ 

- أمهلني ثلاثة آيام 

فت کا ضمت الول ها اا ار کان مهاد 
جناح مجمع الذباب ٠‏ متجاهلة سال عقلها عمًا يفعله ابنها في 
الجمع مذ لا حظ له باقيا في استنسال . 

عند أسفل الدرج نزولا إلى البهو الأعظم » همست شيكتان 
ا 

- جدي لي ماياکي . سالتقيه في المعبد ٬‏ يانينيسو . 
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قبل العصر بقليل عادت نينيسو إلى سيدتها : « سيوافيك 
ماياكي في المعبد» » قالت . حرجتا من القصر . امتطت شيكتان 
ظهر مطيتهاغير مهتمة بأبصار ثلل الجن الجوالين والزاثرين » 
والمتطفلين » يحاولون أن يُزنوا في عينيها مدى استشقالها نّا فعله 
ابنها بد یابته . 

زهو و اسا اا مان ااا ج ف الحية: 
یخاطبهما مایاکی مصحوباً مطیته راتو اف عة اا 
عنهما وعن راتو حن رأى شيكتان داخلة من البوابة الواسعة › 
متجهاً وحده إلى محراب العبد» الذي آثخذ ذات يرم » مقاها 
ی ےا نة .اتقات كان ع مط ها :اة 
TT‏ 

«طلب ریکما اجتماعا للاساد فى اير :الجسم وره 
بادرت شیکتان عمید اعاربن بحدیثها . 

«قبل أن أعرف أي شىء › ياشيكتان » أوضحي لي قصدك من 
تأجيل التوريث . أكنت تنتظرين أن يُقدم ريكما على مافعل؟» › 
ساءلها ماياكي . 

«لم يخطر لي قط أن يفعل ذلك » یامایاکی» » ردت شیکتان . 

الم آلف ال إذا؟» > ساءلها مایا کي . 

«ريكما جني حاقد » من غير أن يفصح مره على مَنْ يحقد 
E TT eT‏ 

کے اچ ا 
E‏ ر 

لا یصادم» » قالت شیکتان . 

«من تریدینه أن یصادم؟» » ساءلها مايا کي ET‏ 
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- خحطف کاشاجو منه سوك » ولم یدافع عن رغبته . 
«لم يخطفها كاشاجو . طلبّها فقبلت سوك» › قال ماياكي . 
«لم يكن في مكنة سوك أن ترفض » بامسایاکي . ذلك لير 
قبولا » ولم یفعل ریکما شیئا؛ » قالت شیکتان ممت فة ' 
«أنا أعَرف به منكڭ» . 
«أقنعينى أكثر» › قال اک اھا ا 2 ا ي 
فغ ھا اسا اها و اا ٠`‏ 
«(لا آحد یعرف مایدور فی خلده» » شرحت شیکتان آخ, 
أعذازها فى التأجيل . . 
Ede a eae E‏ 
فردت کان ۰ 
لدیه عروض › آو مقترحات . 
«أحذريه الآن» » قال ماياكى غمغمة . 
«بات بلا أمل في نسل . لن يربح القصرَ» » عقّبت شيكتان . 
«اریکما نسلك > لانسل آخرلك » ياشیکتان» › قال ماياكى . 
ا ا ا ردت شیکتان بنبر وآثق 
فوجئ ماياکي EE‏ 
إلى سؤال غير متوقع : 
- کیف غرقت سوك؟ . 
«إلى مادا تلمح « يامايا کی؟» »ساءلته شیکتان . 
لم بجبها مایاکي على تساؤلها . سار بلسانه إلى سؤال آخر : 
«ألا تساورك ريبة فى عبور كاشاجو إلى النسيان الأعظم بلا 
e‏ ماياکي بتلميح إلى أن موت سلطان زينافيري رعا 
کان eS‏ شیکتان : 
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- أخفى نفسه معتزلاً . أخفى وجهه في قناع كقناع سوك . رعا 
قتله طيف سوك . 

هر مايا کي . أدارَّ حال لسانه إلى جهة أخرى : 

- من ستتخذین شریکا تستنسلین معه؟ . 

حكّقت إليه شيكتان متمعنة فى أعماق عينيه الحجريتن . 
ردت في همس 

- مادا عنكڭ؟ . 

بوغت ماياكي . تشّت خيالّه إذ كررت السؤال عليه بهدوء في 
ا 

- مادا عنكڭ؟ . 

قلْب ماياكي حجارة أفكاره متصادمة في قرع بارد . زحف 
لسسانه إلى الكلمات : 

- نت تفاجئينني » ياشیکتان . هذا عرض لا یرمی هذا . 

«كيف علي آن eal‏ . رما کان علي اجيء إليك بذيابة 
في يدي» » عقبت شیکتان . اقتربت منه زحفأ ثقيلا بقدميها في 
الرضل : 

ادا عثك؟ الأ سياد قادمون ا أيام . 
أعغطني ماآفاجئهم به . 

ا ا ع ا 
ا ر ٤‏ 

«ما الثقيل عليك فى زينافيري » ياماياكي؟ . لا وقت . أعطني 
جواباً» » قالت شیکتان . ۰ ۰ 

لم ينطق ماياكي . دار ببصره على آنحاء امحراب بلا تعیین . هر 
هریرا خحافتا . 
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«أين أنت في ا بيني وہسن ریکما؟) » ساءلته شیکتاد 
ر انينت اء تردده » وتحديق بقلب نافد الجر 

ارد NS‏ ا السؤال ذاته؛ ؛ رد مایاکي . 

«(أسّبقني ریما ال مادا کان عرص غلك اه: 

أدرك مايا کي آنه تعجل في التصريح بزيارة ريكما إليه . تمتم : 

- أتا فى حيرة . 

«ابی ا تشاء» » قالت شيكتان . «لأيهمنى ماعرض عليك 
ريكما أو على الأسياد . لن يربح القصر» . اضستڈارت کی تصرف 
سألته من غير التفات إليه : «أراك في اجتماع الأسباد». 

لن أحضر» › رد مایاکی . 

جمدت شیکتان في موضعها بظهرها إليه . هرت ردا 
خافتاً » طويلا » قبل أن تشب في اتجاه مطيتها نينيسو . تجاورتا 
مغادرتين المعبد في وثب طويل . 

E‏ إلى رک هان ید ال رنه الأيام حلددها 
ریکما للقائهم بطلب من أمه . توزعوا حلقة مفتوحة على الرّكن 
4 بظهورهم إل ارال بها ظلّت e‏ على مبعدة 

بتين من مداخل مقام زوجة السلطان صفا يحجب عن جوابي 
ا يروا جمعهم . 

وقف ريكما وأمه فى القوس المفتوحة من حلقة الأسياد داخل 
اة ق الشمال من القصر . ابتدرتهم کیان 
دة 

- اشترطت أن يهدا قلبي قبل نقل الإرث إلى ريكما .لم بهدا 
قلبى بخد لكتتى ازل عن هذا الشرط .اما الشط الا خر فف 
أخل به ریکما في طيش يُذهل . 
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«تعنين إجهاض الذبابة» » م یکا : 

«كان هو الشرط الثاني مامن شرط آحر یلیه» » قالت شیکتان . 
ا 

تقدم ريكما نصف وثبة بطيئة إلى منتصف الحلقة المفتوحة . 
دار بوجهه على اله عا ا ا اورت کا جو 
سيشاركني كل واحد منكم » بالاقتراع » حكم القصر لأمد معلوم 
يعقبه اقتراع جدید . مایدخل خزائن القصر سيّصرف متاصفة بيني 
ربن شریکی» . 

آرت اا ارا ابنها . وثبت إلى منتصف 
ألخحلقة بدورها 

- ما هذا السخف؟ لم فلك القصر بد لتوزم خزائنه على من 
اغ 

هر ريكما . دار عينيه » من جديد » على وجوه الأسياد. 
ساءلهم : 

- أتقبلون عَرّضي؟ 

ھر الاستاد شاعا با لمات :لک نر واضح لاك 

«القصر ليس لريكما» » غمغمت شيكتان فى استياء قوي . 

اریکما وریٹ EEE‏ هیدس » الموعود 
ا اع رین 

«اوریث بلا نسل وریٹ لایرث» › ردت شیکتان بنبر حقد . 

«ماذا عنك aa‏ شاف لاریکه ا 
وك ا اروت اك 

«بل سیکون لي وریث آخر» » قالت شیکتان زفرت . وفعت 
يدها فی د e el CS E‏ 
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نزعت غطاءءٌ في حدر » ثم أُمسكت بطرف شعرة سلْتها من جوف 
اک 

حلقت ذبابة مربوطة إلى طرف الشعرة الطويلة » زرقاء بجناحين 
أحمرين » وعينين ذهبيتين  .‏ 

هر المع كله مستغربا مشهد يد شيكتان مرفوعة أمام 
أبصارهم بالذبابة تخحفق بجناحيها حَفق النزوع إلى حريتها . 

(اسيشا ركني 8 هذه الذبابة» » قالت شيكتان . 

عا م الريح بعزيفها التهدّل في 
أرجاء القصر » قبل أن يتلاحق زفير الاستثارة E‏ ا »من 
أفواه الأ سياد : 

ما علنته شیکتان کان مدوٌخاً . ریکما نفس ترح خیالّه من 
الركلة اللامرثية لإعلانها الجسور . تقالك الخدَرً الذى أرخى عص 
حيلته من المفاجأة . غمغم بصوت معوس فى حنجرته : «(عرضك 
لیس كرضي » یاشیکتان» » قال . لھث مکملا : «أنا أبذل لهم أن 
يشاركوني حُكم القصر واحدا بعد آخر . أمّا أنت . .» . صمت . دار 
ببصره على وجوه الأسياد وقد و مفاجأتها 
لیتکھنوا من سیکون اختار . هم بالكلام فقاظه اه٠‏ 

أتقبلون اف غا دي الإله كوياسى؟ RY‏ 

2 

هر الأسياد ج غم » واتبعوا الهرير e‏ الرغبة . 

«هذا لا يعدل ماعرضت علیکم» هتف بهم ریکما . «(ستختار 
شیکتان ادا ا . ماأمر بقيتكم إذا؟» . 

تبادل الأسياد نظرات في ما بينهم » يوازنون ۔ بحق - بين 
العرضن المتصادمن . لک شیکتان قَوْضت ترددهم الذي أثار بريقا 
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عرضها :یعرش ریکما علي کل متکم شراک فی انی ا 
معلوم أمًا أنا فأترك الأمد كله لكم لن أبقي حظ واحد فيكم 
محتکرا الاخرين e‏ ا 
E Ny‏ 

اراش باتّران من أصواتهم له تقحمت الريح ار 
قلب ريكما . التف بوثبة قصيرة من وراء أمه . أخحرح من جُعبته 
عظم ساق ثور هوی به على جمجمة شیکتان ا 
Ee‏ قط » ولم ينوا ماهو فاعل 
و ثم تلاش 

«أنا القصر» » قال ریکما منتشیاً . 

ههر الأسياد مذهولين . تقافزوا وثبا قصيرا في مواضعهم 
لايعرفون تدبيرا لحكم على ما شهدوه . تقالكوا أنفسهم ناظرين » في 
تحديقق ثقيل » إلى ريكما » الذي سارع إلى اقتطاف البرهة الثقيلة › 
التي لجمتهم › قبل أن يتحرروا من المفاجأة الصادمة : 

- ماذا تنتظرون؟ فلنقترع . 

لن تعرف نينيسو » الواقفة حجاباً مع مطايا الأسياد بين ركن 
اا وأبهاء القصر › ما الذي شد بص فلبها إلى الوراء 
سيدتها . أتزلت بصرها ا لصوب من المدخل إلى أعماق الر كن 
أرضا . تهشم صونّها في فمها الذي انفتح عن لسان مذهول » 
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Sa‏ ن رمل ۽ من 
ادل قرکن فصدمهاریکما طعا ها 
N OTE ۰‏ اهن فع اانه کان ددا ن 
حزامها . أغارت بکیانها على ریکما تروم عزیقه . 

تداعی السياد هائجن إلى نجدة ریکما بالعظام مشرعة فى 
يديهم ؛ فترأا جعت e‏ تلوح بالسلاح في وجوههم 
دفاعا کی الثة الوسيعة ای ماد غل 
مطاياهم لينقضوا عليها » ويسدوا طريقها إلى الهرب » فانبرى لها 
المطايا بأسلحتهم »إلا زيديكا الذي تصتّع انشغالا بالدوران حول 
سه a a a‏ 
وصدموها . رکلت بعضهم ورکلت تشقق الخبار بين الأقدام 
وتلاحَمٌ . ضاقت حلقة الطايا على نينيسو برهة قبل أن تعخلخل 
الحلقة مزقها العملاق ليلوت قرعا بسلاحه على أسلحة اللطاا 
ا 
د البوح ر الكى فنية: 
استشر ست داع عو عا 

«ماذا تفعل » یالیلوت؟» » صرخ به سیده داردیك . 

لم يلتفت ليلوت إلى دارديك . صك بزئيره العالي زئير المطايا 
دهشوا من دفاعه عن نينيسو ٬لكنهم‏ جَبّهوه . سقط اثنان منهم 
مطحوني العنقين . سقط ليلوت من ضربة على ساقه » ثم استوى 
اثنان بحصر نينيسو أمام ركن ريكما » الذي هب صارخا بهم جميعا : 
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- اعتقلوا نینیسو . لا تقتلوها . 

کف ل ا ال و اا ق د 
و ر ا ا ا 
فيستنشق ذاكرتها آلتي فيها مافي ذاكرة شيكتان القتيلة . لذاهرع 
إلى الإثنين الحاصرين نينيسو قبل أن ينضم المطايا الآخحرون إلى 
حصارها رگا »دما عر کل ع ف جب الوت 
العملاق بكثرتهم عليه . 

تيشم ٠‏ ناداها ريكما . لن وديك > بائيتيسسو ٠:‏ ذعى 
اك ا ٤‏ ۰ 

راتت نت؟» » هرت نينيسو الكلمة لاتجد سواها عارية تجْمع كل 
حقدها عليه » وحنقهامنه . دخحلت أعماق الركن » فتباطاً 
محاصروها ولم يدخلوا خلفها . 

وقف ريكما على باب الثنية الركن . كلمها : 

- ترفقي بنفسك › يانينيسو . لن نۇذيك . 

ألقت نينيسو بسلاحها أرضاً » في زفير انتفخ منه الجلد حول 
قبي منخريه انت RR a‏ 
تنشقته ات ا ی اک ایق سه م 
الخلف » وأمسكت ذقنها باليمنى . صرت آستانها المفرطة ا 
وهي تلوي راسها ا 
قرقع صوت الكسر من عنقها . هوت منتحرة . 

زر ريكما زئير الخذلان . لم تمنحه نينيسو لذة العبور إلى 
ذاكرتها المتدحرجة ا » إلى الخاطبات الدائرية بألسنة 
لهب » فی ماوراء برزخ «النسيان الأعظم» . 

عاد رتك إلى الا سباة مختلطين فى البهو الأعظم جطاياهم . 
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GG‏ ا . «هیدس لر 
Ts‏ جوف a EH‏ 
ا ی ا 

TT‏ اا القترعين ااا جا 
E ie a‏ : كانت 
أأعظمة العا ا رها > تعمل لطخحة صفراء على 
e‏ 

دامیکو » الذي هب مع شريکه توكا » وجن آخرين » إلى البهو 
ا بن الأ سياد عياب 
a SA E‏ 
الغرب ٠‏ المديدة › ورأء شال الاله کویاسی » یصحبه کو الاھ 
CT‏ 

نزل ماياكى عن ظهر مطيته أمام بوابة القصر . عبر الجماعات فى 
الأبهاء شقا لصفوفها المتداخلة حتى الجدار الشمال » حيث مُقام 
ریکما الذی شغله آبوه قبله : کانت جشتا شیکتان ونینیسو مادتن 
أرضاً أمام مدخل الام » والأسيادٌ ‏ سا ف غل ی تدای 
ا لخطط » منفصلين كل ثلاثة أو أربعة » يتهامسون » أو يطلقون انبر 
صت بالكلمات على ألسنتهم المتلمُسة مذاق النهج الجديد . 
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فار آل عاد ل ررر کا ا را ماک فج هة 
شیکتان لم تزل الشعرة فى قبضة يدها بالذبابة اسَعَرَ طنينها نزوعا 
إلى النجاة من قيدها . دار من حولهم يتفحصهم أيضاً : من فعل 
ھل!ا؟) » هتف بصوت تقارع في نبره ا » والدهش > والاستنكار 

وثب ريكما نصف وثبة . صار قبالة ماياكي . رد : 

- هذه أقدار القصر . 

أيه أقدار هذه » ياریکما؟من قتلهما؟» » ساءله مايا کي 


بادله الأأسيأد نطظرات صامتة ب يرا يتبرع أحدهم 
بچرات. 

«أتری » ياماياكي؟» » غمغم ريكما . «لا أحد یعرف مادا 
جری)» . اقترں منه بوجهه حتی تداخحلت أنفاسهما . همس : «أنا 
القصر» » ثم تراجع وثبتين قصيرتين منضماً إلى جمع الأسياد 
المترقبين مجرى الخاطبات . كلمه » من بعده ذاك : «ما حبر الغيمة 
فى سماء الهضبة » ياماياكى؟) . 
كان خبر ظهور غيمة فوق هضبة طیور لاکیلا سیكون ‏ قَطْعاً - 
شغل العقول في زينافيري »لولا تشاغلات الألسنة بوقائع تتهيأً 
للعصف من داخل القصر على زينافيري . سمع الجن » في إقليمهم 
ذاك » بالغيوم كسماعهم بقرود هيهمو »لکن لم يروها قط . بروق 
ورعود تتجاور في فراغات السماء فوقهم » من تصادم الجيوش الغالية 
والمقهورة في رياح الأعالي . بروق ورعود قرع بالحجارة الشفيفة في 
أيدي جن مالك الأعالي . لا مطر قبل الوميض والهزم ؛ لا مطر 
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ب ا ااا ما ا eT‏ 


شقوفها. جن زب SS‏ 
الا د ا ٤لم‏ ت تشتتها الريح العصوف › فكانت 


«أكانت الغيمة قريبة من معسكرك › ياماياكى؟» » ساءله 
ا ااك د جرا ,أا اي اعدا ا 
(هيدس هو عميد الحارين الأن» . 

هر راتو الواقف حلف سيده مغخضباً» فالعفت إليه ماياكى 
بإاشارة ته دته . أعاد النظر إلى الأسياد يتقرّى وجوههم بأنامل ا 
النشنة : 

ا اا ريما إقليم زينافيري؟ . 

ار وکا . رد بلسان صاخحب : 

ي ا کان E‏ يأ خذ رافیری رد فن الوسط 

الحفرة بيني وبين شیکتان؟ . ۰ 

كنت أبقي زينافيري في موضعه» » رد ماياکي . 

(هو في موضعه معي هنا) » عقب ایکا . أبقى بصره على 
عيني ماياكي وهو بخاطب الأسياد : 

کمن منک ربك ینکر غمیة مارا السابق؟ 

زمجر راتو ملجوماً » فبادله سيده زمجرة . تقدًم هیدس من 
ریکما . هأامسه : 

- لا تفعل هذا . دع معسکره له . 

قايل ريكما فى وقفته : «هذه حكمة عميد محاربينا الحديد 
ON e as‏ 
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8 بوعل اي : «أحضروا ف يوزع الاچ دون 
حظوظها في النسيان الأعظم» » زمجر مناديا رکا » فليأت 
الأعوان بالعظام ال من خزائن القصر» . فتح ذراعيه مام 
الأسياد : «سنولم لكم فى البهو هناء أمام ركني» ٠‏ قال . تتبع 
بعینیه عمید محاربيه السابق مایاکي وراتو مغادرین . رفع صوته قدر 
مايستطيع ETE‏ 

مادا ترید من بويا ٤‏ شاءله كن التخمن اميك : 
مقتربا في تهيْب . 

(استکون و شريکتي» ارد رکا تضو ت اراد اا على 
جداول الريح الحرة جارية في أنحاء القصر . 

ذهل خامیدس . اضطرب فى وقفته مرتعش الكيان » مذ أرعد 
ریکما و احنونة آرواح التجخمن الأسلاف» الدين هم وحدهم 
یستنسلون جتا منجمن . وقد خال خامیدس آنه سمح زمجراتهم 
فى الخاطبات الدائرية بالسنة لهبه ٠‏ هتاك وراء الأغالى الأبعك من 
«التسيان الأعظم» . ۰ ۰ 

«اأريد بوتيا» » كرر ريكما رغبته . دار ببصره على وجوه 
الأسياد » ومطاياهم » ومن انضمٌ من جرابي القصر إلى الحشد 
امنعظر وليمة آمام مدخل رکنه بط لهم تبریره : اص يجهضصس 
ذبابته عمدا ED‏ کہ وجودنا . حکم القاعدة أن 
لايستنسل مثلي بعد الآن . بونيا قد تصلح لاع 
يتأمل الوجوه. _ِ 

هر البعض تأييدا . جمد آخحرون لا يتدبرون لأنفسهم موقغا . 

«أهذه روّيا » باريكما؟» » ساءله أمين أسرار الحصون الره اا 
ااك 
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التفت ريكما إلى خاميدس الواجم 

“ اعد رغبتي رؤيا  e‏ 

ظل خحامیدس ا مشت القلب بعقل ثقب لاتشبت فيه رمال 
فکرته . 

«جشنى بالمنجمة بونيا » ياخاميدس . جثنى بأقرانك المنجمين 
ا ا ا ی ی 
منه إلى كبير المنجمين بالا نصراف إلى مهمته . نادى : «زيديكا . 
أبعك هذا الحشد الزائد» » فهبً زيديكا » ومطايا الأسياد » إلى صرف 
من يعرفون أنهم ليسوا مرغوبين في وليمة سلطان زينافيري 
الدتسك. 

انضرف الفضوليون ثلا وأنفارا . عادت الأبهاء الصغار واسعة 
من حول البهو الأعظم ء الذي أحضر الأعوان أجربة العظام إليه . 
تقارب الأسياد . حفضوا أجسادهم کمافعل ریکما حتی کادوا 
يلمسون الأرض ببطونهم كالجراد . هرهروا وهم يفتحون الأجربة 
هرير الخيال مستحضرا مذاق العظام النفاسن نن اا ستاب هر 
زيديكا قادماً في وثب قصير إلى سيده المنبطح : 

o E STE 

«أحضرهما) » رد ریكما . جال ببصره على الأسياد أثبتوا 
جسومهم في الاستلقاء > على مرافق أذرعهم : «سأعيدهما إلى 
حیثا ينبغي أن بعودا) . 

بعد برهات قصار حضر زيديكا بزوجة سانياري » وبه > 
ومايشا » وأمه » والأنثى صاحبته التي بلا نسّب . رفع ريكما وجهه 
إليهم منبطحا إذ مثلوا على قرب منه . غمغم : 

Eee aa N 
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مس مایشا صدره براحة يده متحسسا ثوبه الحبال بفراغات 
کا 

- هذه ثيابى المقدسة فى الرحلة إلى أبى . 

اك وا E‏ ا 
ا 


«( کل شیء مقدس فی الرحلة إلى أبى» E‏ اک 
الاي هة ا ل اة ا 
مقدسان . الذبان مقدس . المساكن ٠‏ التيه » المنهارون » الأقوياء › 
العظام » الكراهية › الرضا » التعب » كلها مقدسات » ياريكما . 
الغبار » وآثار الأقدام » والشر » والمعارك مقدسات» . 

هرهرٌ ریکما طویلا . ساءله : 

اا 

«عنيتك فی الذي قلت» ردا ا 

«ما الفرق و وبينك الآن؟» » ساءله ريكما » فرد مايشا : 

او رات ی 

ال ترجع» »قال ریکما . 

إن لم أرجع تكن مشيئة أبي» » قال مانا 

«ماذا عن هذه الأ نى التي تتبعك مع آمك؟۲ > ساءله ریکما › 
فرد مابشا : 

«سآحررك من أبيك » ومن الرحلة إلى بيك » ومن القباثل 
الى مال وال لن قا فال ركا حول و 
استلقائه إلى سانياري الواقف مع زوجته هستار . ساءله : ۰ 

- ماذا أفعل مايشا؟ 
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«(أوقفه ثابتا أمام أبيه» ر3 سانیاري . 

«کیف؟» » تساءل ریکما . 

«علقه من ذراعيه إلى الشجرة العظام » تحت بوق مايا ٠,»‏ 
سانياري 

هر مایشا . زمجرت اة لول مرة. 

«ماذا أفعل بسانياري اا 

«(أعكده e‏ في الرمل تحت الشجرة العظام أعد م 

محتجة» » قال مايشا بنبر حقد . 

«آكانت و عن و اا : 
CE E‏ 

صحيحة کالریح 

«ماذالو قادتني كلماتك الصحيحة إلى الخطاً؟» »> ساءل 

«لاتستخدمها على نحو خاطیع» › رد مایشا . 

كيف نستتحدم کات صحيحة على نحو خحاطوء؟» » تساءل 
ریکما » فرد مایشا : 


A 


- حين لانثق بها 

هر ريما . قضم عظما طحنه بأناة بين أسنانه » قبل أن يكمل 
امحاورة : 

- أتقبّل حكمي فيك » ياسانياري؟ . 

حکہ؟!» > تساءل سانیاري . آنا هنا لنصدر حكماً علي؟» » 

غمغم دائرا بعينيه على الأسياد ماضين في قضم العظام بزمجرات 
خافتة استمتاعا . «أنا قدي بلا عمر» . 

هر مایشا : 
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اا ارف 

استقام ریکما واقفا على اه ا فهرع 
زیدیکا إليه . «أحضر من يأخذ اتا ا الشجرة العظام فيعلقه 
الها فن رأة حك الوق سولتفر الا رض عمفة ثرت الشحرة 
العظام» . نظر إلى سانياري وزوجته : «اردموا الرمل على هذين . 
سیحتحران) 

تعالت الهمهمات ٠‏ والخمغمات » بنبر متوسل من لسان 
وزوجحته » ومایشا E e‏ 
الأضراس 

بعد برهات اا طحن العظام في أفواه الآكلين ما يشبه 
العويل في أفوأه E‏ وا ومن معهما حن جروا 
مقيّدين من الأقدام ر على أرض الققصر جرهم اوا 
احاربين يتهدمهم زیدیکا . 

التقى المنحمون » القادمون من المعبد ا القصر › بمطية ریکما 
يتقدم امجرورينَ سحلا بالحبال مربوطة إلى أقدامهم . ذهلوا . 

«ما هذاء یازیدیکا؟» » سأله کت ااه زیدیکا من 
ران يتوقف : 

فاضت اة فاغر قك ساتارى واا 

تبادل النجحمول نظرات مستقسرة في مالم يفهموه ی 8 
زیدیکا اگ وتبهم القصير »› القلق ٭ فی اتجاه القصر › بول 3 
تنی تلتفت إلى وجه ونيا » مستطلعة تقل الحنة في عينيها | , 
البنيتن . 


بعد أنتتهاء الافنياة م الوليمة با ریکما 44 E‏ 1 
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وحدهما» إلى مجمع الذباب . اختارا واحدة بيضاء الجسم » بيضاء 
العينين والجناحين » وضصعها ريكما » من فوره » في يد بونيا . نفخ 
على قبضتها المضمومة : «(سيكون لى نسل › يابونيا» » قال فهرّت 
E‏ ۰ 

هر دامیکو في انکسار . هر توكا الأخرس »أو المتخارس » بنبر 
e‏ 

نزل داميكو الدرج إلى منتصفه » من الطبقة العليا » وراء ريكما 
ووا .ارقن عه اا هاه اورت من حرفن إا الأساف 
ومطاياهم » وبعض الأتباع . لكن الجمع ما لبث أن تفرق » كل إلى 
تدبير ماينبغى تدبيره من شؤون العهد الجديد ومواثيقه الجديدة» 
فيما خرج او ا ارا ای اسراو راغا ا 
حديقة القصر في نزهة . 

لم یکمل دامیکو الشاعر نزوله الأدراج a E‏ 

بع . رجع إلى جناح المجمع في الطبقة العليا . وثب وثباً هادا في 
اتجاه شريكه توكا المنهمك بربط ذباب جديد إلى خيوط من شعر 
ا ا ی ا 

د ية ذبابة كنت تختار» ياتوكا) »لو شاركتك جنية في 

الاستنسال اليوم؟ 

تلفت توکا من حوله في غمغمة بلا کلمات » يستعرض 
ل الكثار» والآنية الحجر الجوفة » المسدودة اناف . أبقى حيطي 
ذبابتین في يده » وهو یزحف بقدمیه زحفاً ثقیلا » ناظرا إلى عظام 
طوال متوازية الرصف في سقف اجمع ,اسار تخة إلى كتلة حجر 
رقيقة » مجوفة » حتى غدت شفافة تقريباً » هي عينَ جني بقي 
منها قشرها بعد الحفر » يمكن رؤية ظلْىْ ذبابتين فيهما » تدوران 
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متجاورتن على محيط داخلها . 

مد داسك ها رقا »ن ال الجر صقر الغ 
المعلق بخيط من الجلد إلى عظام السقف . أنرله . تأمّل شبح 
شریکه : 

- هل اختيارك هذا نهائی › ياتوکا؟ . 

هر توکا محدَقاً في اهتمام إلى دامیکو › کأما يستخبره » من 
عینیه » إن کان قد قرر » أخیرا » أن يتخحذ شریکه للاستنسال . 

تفهم داميكو نظرة توكا . وضع العين الحجر على مصطبة 
مسطحة » قصيرة . قرب وجهه من وجه شریکه فی اجمع . همس : 

د لست بک اترك لادا تضم ارين : 

آبدی توکا a‏ وجهه . زمجر فانتفخ الحلد من 

ا ياتوکا» » قال دامیکو بصوت رقیق . 

أطرق رکا > رمجر زرمجحره ة حافتة » ثم عاد إلى تد یره 
في تعليق الذباب بخيط شعر إلى أوتاد مغروزة فى مسطبة . 

دار دامیکو من وراء تو کا . طوق كله بذراعيه واعتصره قك 
مایستطیع . 

حاول توکا جهده أن يحرر عنقه من ذراعي داميكو لجوء! إلى 
ا أسرف في مد يديه إلى الخلف ليمسك 

س دامیکو فلم يفلح O E E‏ 
E‏ »لكنه أخحفق . روید رویدا » في ترح جسمیهما مصطا. 
باللصاطب » والأرفف » زفر توكا زفيره البرتقالى دفقة حفيفة رورا 


دفقة حفيفة . 
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آرخی دامیکو ذراعيه عن عنق توكا فسقط الشاعر الأبكم ا 
التخارس »على أرض مجمع الذباب . وثب إلى حيث وضع الع 
الحجر الحاوية في جوفها ذبابتين ا و ا » طويلة » عل 

مسطبة . وضع العين الحجر عليها » وطوى بعضها على بعض حتى 
غدت عصابة لفها على عضده الأيسر . ربطها من طرفيها ربعا 
e‏ جلب من ركن في الجمع سلاحه ‏ عظم الزرافة ك 
يزعم . هوى على الحقق ضربأً فهشمها أجمعين على الأرفف . 
والمساطب » بأجساد الذباب ممعوسة فيها. هشم الحجارة امجوفة » 
الرقيقة الجدران . كسر الأوتاد كلها حيث علق الذباب إليها بخيوط 
و . سحق براحتي یدیه ذبابا انی قد على سحقه . 
انقلب الجمع ركاماً من العظام ا الملكسورة » والآنية 
الحجر المكسورة . زمجر ملء حنجرته » ثم اندفع وثبا إلى حارج 
| 
a‏ الدرجة الأولى من السلم حتى ألفى 
اا و ا بُهتن إذ أبصرن 
جوف اجمع وألبحثة المنطرحة » والذباب الناجي طليقاً حرا يطنْ في 
الأ نحاء ا قرا مجروحا من الذهول هر سقف القصر . 

قبل ن يتفهُم عقلهن الْرَلْرّل ماجری » کان داميكو قد بلغ 
الدرجة الأخيرة من السلم . تبعته الإناث المؤجرات نزولا عاجزات 
عن ربط سبب بعناه » أو ربط معنى بنقيض أسبابه . صرخن 
بأصوات a‏ » ونير صاعد ها رط : 

a 

التفت داميكو إليهن . فتح ذراعيه محأقاً في وثبه الطويل › 
الجامح : 
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سأعشر على هایکاهیکسین . 

سبعة أيام » بعد اختفاء داميكو » عجز الجن في زينافيري عن 
اعا دات والح من اك ال غل اوسا إل اس بال 
الجن بوضعها في الكرات الحجر الحواضن . دباب إقليم زينافيري 
العادي » الوضيع » الكثير بأسرابه » التهم ما تبقى من الذباب 
ا لجليل الْحتد » الذي صرف أجيال من شعراء الجمع المتعاقبين 
اختصاصات عقولهم في استنباط أنواعه » وتنشئة أعراقه على 
إسعاد الجن بتوريشهم نسلا . 

ھول کر اجن السماء »أو قصَّمهاء »> فوق زينافيري لکن 
حبر هلاك الذي باب الحليل وفنائه »لم يكن وقكُه مذعرا في موضع 

من أرض زينافيري » إلى الجنوب البعيد من أسواق كاتراميل . أربع 
آبات يل ال ال صاجباتهن: ١ا‏ دنات للاس تال بعد 
الآن » ياشاتار» » قالت إحداهن للأنثى الطويلة » المتزعمة فصيل 
الإناث التريكات » اللواتي نزحن من مساكنهن القدية بعد 
انکشاف آمرهن في إجهاضص الأيدي الحاضنة ذبابها . لكنهن ظللن 
متسللات فرادی » أو أنفارا قليلة لا يثرن الشبهة › ولا اي 
تكرار ماكن يفعلنه قبلا » بل يستطلعن الأنباء » ويتزودن من 
زينافيري بالا قاصيص للفصيل في عرائهن البعيد . 

زمجرت شاتار بنبر رضی في صوتها الصفير . زمجرت أكثر إذ 
أبلغتها القادمات من زينافيري بانقلاب الواثيق القدية فى القصر 
على نفسها وبتفسخ الأعراف با مزاج العاصف من لااد الحديد 
على الأ عراف . 

«قتل ریکما مه شیکتان» » قالت إحدى القادمات . «ريكما 
يستنسل المنجمة بونيا) . هرت الأربع التجسسات على زبنافيرئ 
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ا معا : «ماياکي اال القصر لايخرح اله م مكل 
أضفن في همس مهيب : «ظهرت طيور لاكيلا في أزقة القرى» . 

هرهرات » وزمجرات » وفحیح » وعواء ء تقلّبت في حناج, 
الإناث التّريكات مع أنفاسهن وفبت شاتار بضع وثبات إلى حيث 
انشغلت الات الإ تة بأرنب قنيصة » مرقطة ا 
حجر صفيح تسلخها » وتطعم كلبها كب الأرنب . حدقت إليها 
من عليائها وقد اعتادت أن ری ای اد نات ا ن بدماء 
لا و وهات ا ا ن 
ا اا ا ك ا ته لام ال 
شاتار مبتسمة . 

«(زمجري مثلي» › قالت EE E ND DE‏ 
أمام فمها تريدها أن تقلّدها . 

کت الا تی الر نه ة . زمجرت في حياء . 
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القصل الثامن 
(نهايات مؤجلة) 


لا امنجمون »لا المتفكرون من نجباء الجن في العضلات 
الكبار» اهتدوا إلى تغليب المعقول على اللامعقول من نزوح طيور 
لاكيلا أسراباً متفرقة » عن الهضبة الحمراء إلى الساحات » والأزقة ‏ 
في أرض زينافيري مان سب اض أا الطيرر المقدسة 4 
مجاثمها العريقة فوق القمة العالية . أسلاف تلك الطيور حطّت 
أسراباً على القمة في عهد السلالة الثانية من سلالات جن زينافيري 
الحسع » قادمة من مجهول لم يجدوا تعريفاً له إلا بإسناده إلى 
أساطيرهم عن مالك الأعالي ا : هي 
من هناك . لا تأتى لطيور عُمّي مثلها » برؤوس جماجم عظام لا حم 
غلا أو عاد O E‏ 
الأعالي السيارة كالنجوم . طيور عمي تخیرت » بعد طيران متقن 
EOE O E e‏ 
الدفينة في منابع الرمل » محاجرها الفارغة من العيون . 

E 
إلى أحياء الأرض الرمال » وله رس كجمجمة میت ينتمى به إأى‎ 
A. فی وط‎ E العالم الدي ورأء «النسيان الأعظم» ا ترك‎ 
» الأسافل‎ EE الأصل رَهنا على أنه‎ 
أو هو لا يحتاجهما مذ تقدرٌ مصادفات الموطن الحديد على تدبير‎ 
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خيال ذي عينين له يُقدسهما جن زينافيري » فيقدمون له حوم 
قنائصهم تقدمة من امتنانهم على وجوده مُشرفاً من القلة العالية 
ي 

لم تكن الهضبة حمراء أن هبوطها عليهاء 
کر کل ا رن ی فا ان بات ایور د 

شق تتنشق الرمل المعصوف عليهاء ومن ثم تزفره أحمر من ثقوب 
اع اال ون ت دا جي ما ا 
أنجزت الدهان الزفيرً على جرمها كله عادت صاعدة إلى الأعلى › 
ر 

لم يخطر على بال أحد من جن زينافيري أن الطائر المقدس ريا 
ا عودة إلى موطنه الأصل » بنزوله متجولاً في ساحات 
زينافيري » وأزقتها » وتشككوا يوماً بعد يوم » أن يكون ذلك التجوال 
الغريب تهيئة للهجرة . لكن أسياد الفرق حملوا إلى المنجمين في 
العبد » زائرْنَ فرادى » أسئلة في مراتب العلامات . 

ا ا ا اا 
ا ى اروا ےی اا 
على مدخل الحراب » الذي قطنته الأنثى الإنسية ذات يوم : 

- أأنت على قلق > ياخامیدس › من أمر طیور لاکیلا؟ . 

ا اک م خراب مجممع الذباب » ونزوح ماياكي 
ومحاربيه إلى تخحوم الأرض الأنخحفضة» » رد خحاميدس . 

a‏ إلى عيون المنجمين الأخرين » توهتو» 
وكاساك » المصغين ب ببعض الشرود في وجهيهما الها أا 

- ماذا في بال 6 من نزوحه إلى أرض مانعات الرياح؟ 
ریکما غير متوجس من آمر مایا کي . 


444 


قرس كاساك ٠‏ الأقصر بين الجن » نفسّه بنصف وثبة من 
هیدس . ساءله بدوره : 

- لم عزل Es‏ 

ولان لي في ذلك ان کنت ل ا شيء ما » ياكاساڭ» › 
زد هیدس . رجح بالكلام إلى Ee‏ سژاله : «ماذا تعنى طيور 
لکلا بخن ن زشافيرف؟ة: 

«هذه الطيور بصر الإقليم من قمة الهضبة» » رد كاساك . 

غمغم توهتو غير موافق . عقب : 

- أسيخدو إقليم زينافيري أعمى ما دامت الطيور تنزح عن 
الهضبة؟ . 

«لم ننشغل بطيور لاكيلا على أنها بصر إقليم زينافيري » أو 
ا کائناً أبصر توه له له جسم حي » و حمحمة میت؟ لا کائن يجیع 
قالین کظیر لا کیا . نصفه الأسفل في الحياة » ونصفه فه الأعلى في 
ماوراء النسيان الأعظم» . 

لم يول لي أحد منکم نروح طیور لاکیلا) › قال هیدس . 

«لدينا الكتي لنعاوله» ایدم قال توهتو . «نزوح طيور 
الغيوم) 

((عاامارت) تمتم كاساك . 

«ما العلاماات؟ ما مقاصد العلامات؟» › تساءل هيدس . 

«أشم روائح رمل مستخرج من منابع الرمال الدفينة . شيء ما 
يجري تحت أرض زینافیری» ا کاساك بصو ته الزفير وا ا 
توهتو : قرب مجيء طف الذئب الأبيض . تحضر ونيا لتدأعيه» . 
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کان على هیدس آن یتوجّس من نزوح مایاکی محاربیه إلى 
أرض مانعات الرياح » بحق » لا من نزوح طيور لاكيلا إلى ساحات 
زينافيري » والأزقة بين منازله . مرق من أخبار متأخرة وفدت مع 
الراصدين إلى القصر : ماياكي أخرج بعض البروج لوار 
مانعات الرياح من الأرض المنخفضة إلى العراء > من حول الوهدة 
الشاسعة . وقطع رتل من محاربيه الطرق بين أواخر تخحوم زينافيري 
جنوباً » ومحا العلامات السبع المرشدة إلى حانة ياموز » في تدبير 
واضح إلى منع أي عبور صوب واحة كيما - مَنْجَم الصيد الذي يد 
إقليم زينافيري بعظام القنائص وجلودها . 

من رضن البهو الأعظم بتحديق إلى فة السقف في 

القصر » كان ريكما ا ا ا 
لاتر ی غه اا تتقدم الريح فلا تلحقها الريح لتشتتها . 

حمول اللاتدبير» وترقت باهت » تناسجا في حرکاته » ونظراته 
اش الاشاف الد ظاهرهم القلق واثباً في وثوبهم متخاطبين 
للإعداد لنقل المعسكرات إلى جهات جديدة » لكنهم مترددون لم 
يحسموا من أين يہدأون » مادام سلطان زينافيري الحديد لم يحسم 
شکل صراعه ا لخفي مع مایاکي . 

«(أهذا تمرد؟» » تساءل نیدج ا ريما في حكم القصر . 

غمغم آخرون من الأسياد غمغمات ليست تأكيدا » أو نفيا . 
بل ترددا في نقل الأحكام إلى خاو مأزق . 

سادا زیا مد قطع طرق ا وأحة E‏ 1 وإخراج مانعات الرياح 
ف الأرض الانهدام؟) > تساءل نيدح يبستدرج الاخحرين إلى 
توصیف بلا لبس . 

«هل فیکم من يصق مانعات الرياح؟» 1 ساءلهم ریکما 
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«دأت الهندسنن › والصتاع « كاف لإقناعي E E‏ 
مایفعلول) » رد رومسو . 

«من منکم کان يتفقد ماینجزه الصتاع؟» » ساءلهم ریکما . 

ضحت اا ادال سانا ر کو ها ی 

اک ۰ 

مادا ةة ؟ فرقكم من الحاربين مجتمعة أكثر من محاربي 
مایاکی» » قال ریکما . 

تطلعم عميد انحاربين الجديد هيدس إلى سقف القصر» جائلا 
ببصره على نسيج الغيوم من فتحته الواسعة . تساءل من غير أن 
يلتفت إلى سلطان زينافيري : 

- ما الذی سیتبقی منا إن نشبت حرب بیننا وبين مایاکی › 
باریکما؟ . ۰ 

هرر ريكما . حدق إلى شريكه فى حكم القصر نيدج . 
سساءعله : 

هادا ری :. 

الا ی بخ المهروم ا ع( اه قانونا) ا 
نيدج بصوت فيه زفرة. ‏ 

أبدی ریکما استغرابا من رد نيدح الغامض . سأله : 

- إلى أين تأحذنا؟ . 

«غزو الجن للجن حق يتعهده الإله كوياسي» » رد نيدج . 

ادل الا ستباد نظرات مستغربة سياق الأحكام القحم ا 
ان نيدج في الحادثة بينهم . 

- هذه رؤيا » يانيدج » في تدبير الأحكام؟ . 
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1 نيدج Er‏ جال ببصره على أنحاء القصر يز 
سلطته الجديدة فيه . تكلم : 

- الغزو من حقوق الجن » وموايقهم إنه عق بين الجن يبادر 
غاد لے یی ان ا 

هاا انلو ادر انرا إلى دبد عق في العقد د حن 
الغزو؟» » تساءل ماكالوني » فرد نيج : 

¬ يبقى حقا مۇجلا . 

الم أسمعك محدثا على هذا الحو » يانيدح» » قال شی 
فاستبق تاس الرد قبل آن يتكلم نيدح : 

- إنه يتهيأً لتدبير الأحكام . هذا حق نيدج كنصف سلطان . 

غمغم ريكما متعضا من ذلك االتصريح بحقيقة حاله في 
الميشاق الجديد بينه وبين E‏ 
موضع الرضا . استرسل في السياق القَحَم من حديثه الغامض : 

- الخحضوع حق يحفظه الميثاق للخحاضع . والخاضعون » كي 
يعيدوا الاعتبار إلى وجودهم المنهزم » يتملون طباع النتصر في 
التشريع . إنهم يصيرون » بتمثل طباع ا لمنتصر » منتصرين . 

زار هیدس بَرّما : «ماذا عن مجمح الذباب » ياريكما؟» » ساءل 
السلطان » فى استعادة منه للمجتمعن إلى تدارس الأ حوال » بعدما 
مال نيدج بهم » في منطقه اللأبس » إلى خحمول . 

ا ا ا E‏ . التفت إلى نيدج : «أليس 
كذلك ٠‏ أيها الشريك؟» . 

لا بقايا کي مھا ریه رد ندج . لا ذباب» . 

فح ریکما: ِ 

- ٿم ماذا إذا؟ . 
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حرك نيدح يده خَطفاً . ضمٌ راحتها على ذباب من الفلول 

- عندنا هدا . 

«منذ متى يعخذ الحن هذا الذباب الوضيع السب وسيطا فى 
eT‏ نيدج : 

ا رالا شاحباء اندج » من كشرة EE‏ بترويض الماآزق › 
منذ اشتركت فى حكم القصر» » عقب هيدس على كلام نيدج في 
ر 

زمجر نيدح مستلقلا سخرية هيداس e‏ 

- أراك فتحت الطرق إلى واحة كيماء وأعدت مانعات الرياح 
لی رض صتاعها ۽ e‏ 

فح ريكما بدوره يلجم وثب قلبيهما إلى الكلمات . نادى : 

ai‏ زیدیکا . آین الرسامات؟ هر“ ضور الغيوم؟ 

(يصوّرنً بونيا فى حديقة القصر» » رد زيديكا مقترباً وبتين من 
ھایکاهیکسن)» . 

«(أين تراها الآن؟ أين احتفت هايكاهيكسن؟» › تساءل 
هیدس . 

رما ھی التی تمَود الغيوم إلينا» » عق نيدج . 

a اا‎ 
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وا ت فى حفضها الرمل ورفعه › وترأءت الآأفاق » فى 
الحهات ٠‏ أقل E‏ كان في مستطاع الإناث التريكات أن 
يلمحن الظلال الباهتة لأعالى البوابات الرمال إلى الأسواق تأتيها 
0 

گات ھا کر انا اا ع ار حا وهو ف 
جنوب واحة كيما على تطابی في e‏ مساكنهن القدية : 
حفر غير عميقة » منحدرة المداحل قليلاء > موّهة بالألياف › لا ا 

فارقها عن الرمل إلا عن كثب » على نظام من الأقواس كل عشرين 

مسكتنا موزعة ی و تليه قوس » وتواجهها قوس . وفي يومهن 
دال کان أكثرهن في شعْل اوا کت او 1 
مهيبا ت قليلاً من خفض الريح بعض جموحها . لکتهن کن 
مسترسلات › أيضاًء في عروض الخيال پېدیه بعضهن على بع 
تويلا للغيوم ؛ او ا جرال اه و افر بمواثيقه الحديدة › 
ويسرين عن خواطرهن بعاقبة خحراب مجمع الذباب . 

«ماذا سيفعل جن زينافيري بأنفسهم الآنْ؟ ٤‏ تساءلت 
إحداهن » فردت أخرى : 

- سيعوضون عن الذباب بالنمل الأزرق . 

«هل كان النفخ بالأفواه على الأيدي الحاضنة ذباباً هو الوساطة 
المحقيقية لإنضاح الأجنة في الكرات الحجر أم الذباب؟» » 
تساءلت واحدة من الفصيل الخذول . 

لاغير مفهوم . كل هذا التدبير في ااا عير یوم 
عرضت تقديرها للأحوال . استرسلت متصتعة حركات 
ساخر : «ذباب مخحتار . إطباق الأيدي على الذباب نقح عليه . 
کین ھک کد ایا الذباب الكرات الجر ا 
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الفقوب حتى انفلاق الكرات» . غمغمت : «لاذا حجارة كرات؟» » 
التفتت إلى الأنثى الإنسية تداعبً كلبها جالسة » وترصد الخيوم 
بو جه مرفوع ا الأعالي (استتيل نوع ھايكاھيكسىن على هذا 
النحو الزري؟» . 

«كيف تتخيلين تناسل نوعها؟» » ساءلتها إحدى التريكات › 
فردت المتحدثة : 

E E a 
ات لرا ج م كا عا هو ا‎ 

«(ترشي نت منجمة العهد الحديد فى زينافيري» عقت 
إحداهن على تصؤر صاحبتها للخلق . 

لاذ لا تنفخ كل واحدة منًا أنفاسا في كرة حجر؟ فلنجرب)» › 
اقترحت آخحری . 

- أينبغي أن بكرن ا 

- كل حجر يصلح للنفخ فيه . لن تخسن شيئ . 

و ف ن ا ا 
بعثرن علیها . جلها صغاراً في أكثرها لا يوجد سواها » مسطحة ‏ 
مستوية » بل صقيلة جد أحيانا من تدبير الريح حَتا تختا . وتولين 
اقب من آنات لذب إنغاء تقر يها فد ها اسحط عقا : 
ولا هممن بالنفخ في الثقوب بادرتهنٌ شاتار باقتراح أثارهن : 

- فلتشارك هايكاهيكسين كل واحدة منكن نفخة فى 
mm‏ 

هرهرت الإناث التريكات » وزمجرن سروراً . حملن حجارتهن 
الصغار إلى الأنلى الإنسية . نفخن في ثقوبها بإشارات منهن ن 
ا و ا و ا و ان 
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مرحأ . سَدَذْنْ الثقوب على الأنفاس فيها بألياف لدنة كورنها بين 
أصابعهن » ووضعن حجارتهن کل واحدة حجرّها على جانب من 
ا 

كن كما في لعب » يتعرين باختراعهن السافج حظوظ وفيَة ما 
حرمتهن منه الحظوظ ق ل اا ادر 
الطقوسي المتصَتّع ذاك منهن إلا وقتاً لاثقل له في ميزان الوقت » 
قبل أن يرجعن إلى تمل فى أحوال الريح المتكاسلة قليلا» وأحوال 
الغيوم مستشاطة 0 إلى لتهاء E‏ 

رما الغيوم؟ » » تساءلت إحدى التريكات . 

اثنتان من مخبرات الفصيل التريكات قطعتا عليهن استرسال 
قلوبهن في لیت ظاهر الحادثات على باطن ا لمعاني . هتفتا بصوت 
واحد وهما بعد تثبان وثباً طويلا » بعيون على السماء ء الغيوم : 

E ES 

عطّت أعناق الإناث التريكات من سرد محبرتيهن لوقائع الخلاف 
في الإقليم : ماياكي يقطع الطرق إلى واحة كيما على أي موكب ٠‏ أو 
صيادين » ويتأهب بانعات الرياح لحصار المحسكرات » بل القصر رعا . 
لم تبدأ انجابهة بعد هكذا قدّرتا الآثارً اللامنظورة للصيرورات . 

لرما لم تشغل الخبرتان خیال صاحباتهما بوميض الحرب 
الحتّملة قدر ماشغلتاه با جری ايشا » وسانياري . 

ايشا على م راغي إلى الشجرة العظام » شرق بوابة 
عبد . أمه > والأنثى التي تصحبها ا را 
قدميه » تأكلان الرمل» » قالت إحدى الخبرتن › فسبقتها الأ خحرى 
إلى النصف الآخر من وقائع القصص الضاري EST‏ بأذني 
أنين سانياري » وهستار » تحت الرمل موؤودين» . 
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لات اكات فطاع م عه ا 
- من الأحكام؟ . 
من ریکما» › ردتا . 
«ما الذي فعلاه؟» » تساءلت شاتار . «ماذا فعلت هستار؟» . 
رلا نعرف) a‏ ثم رفعتا و حهيهما ت السماء رو 
بونيا » التى صحبًها المنجُمون الثلاثة » توقفت عن وثبها قبل 
العبور إلى بوابة المعبد » مذ حان موعد ظهور طيف الذئب الا بيض › 
واستنباء الأرقام الواضحة بأعشارها » وكذلك الأرقام العَبْش ۔ 
إل رقام الا ساد ا لخلفیین في معی اجا . هي لم تفا القصر 
a A‏ 
اهوت ت لها عصة بن اد مسحت أنن الموؤودين 
سانیاري ورو جنه هستار › فما استرسل المغني تارتوك بصونه الأزيز 
إنشادا » ترافقه زوجته وابنتاه قرعا بأيديهن على رؤوسهن › واقفيْن 
مع البواق مايا إلى جهة البوابة 
م غا ي حفضت جذعها لتلمس رأسي 
مايشا والأنثى التى معهاء فرفعتا وجهيهما المعفرين رملاً إليها ء 5 
استلقائهما شبیهتین باراد . عوتا . 
E e E‏ 
ا e‏ على حواشی e‏ ا N‏ 
ا خامیدس : 
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- ألا نستطيع أن نفعل شيا؟ . 

ي رر ر العاجز: 

- فلنداعب أ > طيف الذئب الأ بيض . 

أكمل الأربعة المنجمون وثبهم › داخلين من البوابة الواسعة إلى 
ع العظام توقفوا فى الوسط › 
ارف ي اف اه ب اا ار ت 
من فتحة السقف »التي تصل جداول الريح من الأعلى بنهرها 
الجاري من البوابة . 

«ما الغيوم؟» » غمغم كاساك مرددا السؤال لا يهتدي إلى يقين 
بستعیر منه ردا . 

فحت بونيا وهي ترفع قبضة يدها اليسرى المضمومة على 
ذبابتها أمام أبصارهم : 

دا الدبابة هزه . 

جر حاميدس قدميه جرا ثقيلا بُرهق الجن إذ يفعلون » كأنه 
مشي حاملا المعبد على كتفيه . تقدم بطيعاً حتى بلغ الحراب الورة 
المتطاولة ی الجدار. 

وثب الغلاثة الآخرون وثباً قصيراً » موزوناً ‏ فدخلوا احراب 
خحلف خامیدس . 

«إنه هنا» » غمغم كبير المنجمين . رفع يديه فوق رأسه يداعب 
ما لا يُرى . مد الأخرون يديهم يمسدون بها جسد الحفي ناعماء 
متطاولا » لولبي الحركة بدليل تحرك أيديهم لولبيا . 

«إننا ننقل زينافيري إلى إله آخر» › قال خحاميدس كاحدث 
نفسه بصوت متأن في نبره . «إله حوله جن مجتحون في کهغه . 
قضاة مجتّحون . خلق أمام الكهف مجتحون » تاثهون » حائرون 
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أيطبعون شرائع لم يلها أُم يعصونه؟ إله لم يبشر خَلقه بشيء » ولم 
يع دهم بشيء لم يصطف رسلا منجُميْن إليهم . إله ينتظر من 
u Nl Ea‏ ی ا خا 
ينتظرهم أن يرقجلوا خصائص لأ نفسهم» . 

وضع الأربعة المنجمون أيديهم بعضها فوق بعض : «أتحسون 
نبض قلبه؟» » سألتهم بونيا في إشارة إلى طيف الذئب الأ بيض 
اللامرئي . 

cE 
وجهه في تحديق إلى سقف الحراب : «جن مجتحون يدخلون على‎ 
خرجوا لا یعودون» . حفض نفسه ف‎ e 
ay الأرض الرمل فأثار - غبارا تنشقه الأربعة معا‎ 
ارایدار غل ت یا : «إننا ننتقل بإقليم زينافيري إلى‎ 
› إله آخر» من حوله جن مجنحون يرتبون السماء الأخحرى‎ 
بحجارتها الملساء خلف منابع الرمال » على عَجَل . إله عجول لا‎ 
يحب الأناة في شيء . إله العجلة هو ل غ‎ 
وینکرونه على عجل . يېجلونه على عجل إله هين ويهان دل‎ 
. على عجل » ويّخذل على عجل . يلقن كما يلقن . يدع ويُخدع‎ 
بُحاصر ويُحاصّر . پبستغیب حین پستغاب . یغضب حن لا يجد‎ 
وهو في حيرة لم الجن امجتحون‎ E a غاضبا‎ 
مجنحون؟ لم امجهول قوي في عصيانه » رقيق في وحيه الذي‎ 
ستو حى ؟)‎ 

حت الشلاثة المنجمون الأخرون بكبيرهم خاميدس » دائرين 
معه من حول أنفسهم في وثب راقص . 
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للحسارات كلها لأ نها حساراته» » قال خاميدس . «يقامر بالمعقولات 
كلما تراكمت المعقولات في خزنته الحجر» . زمجر بصوت عال : 
«جتان مُجتحان » هائلان » بحفيان الإله بأجنحتهما لما 
E TT‏ . لا معنى لأن 
یری او یری . حلقه ذوو أجنحة لایرون ولا يرون . به » أو من دونه › 
هم خَلقه . بهم » أو من دونهم » هو إلههم» . 

استلقى خاميدس ٠‏ فجاءة » على الأرض الرمل . قرغ عليه 
كفغل الضبادين ا لحن بعد اقتاص الطرائد :نيهن .تقض نة 
هرا شدیدا رى فن قائ الرمل ون ابه فف اعدا ها طا 
في موضعه . زأر : «إله أن يحب أو يكره أمران لايعنيانه . أن بُطاع أو 
يُعصى أمران لايعنيانه . إله في محنة . إله يلتزم وجوده في محنة . 
خحصيصة جلاله أنه محنة . إله محنة مذ كانت الحنة أصلً الإعان 
بعدل الخسارة» . 

ا ا 
الإله الآخر فى الرؤيا . غمغم 

a 

هر كاساك القصير : 

- إنه الآن بين أقاليم الأعالى السيارة كالنجوم . 

فحت بونيا . نفخحت على يدها اليسرى المضمومة على الذبابة › 
ثم فتحتها فطارت الذبابة . 

ن ا 
رحيّة . تقدموا منها . لمسوها كل لمسة عطوفة براحة يده . غمغم 
خامیدس : 


- أنا ذاهب إلى ماياكى .لن أرجع . 
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دارت بونيا بعينيها على فراغ ا لمعد تلاحق » في اللامرئي» 

طيف الوحي الذئب . عمغمت بدورها : 

اك بها الف » في مکان آخر لن أغرد إلى خا 

E‏ ا ا ا > حاملن 

تاشر وکام ود راجن ادي ت 
زینافیري . رسل مطیته زیدیکا یتفقدها فعاد زیدیکا حائباً لم یعثر 
عليها . 

أمضى السلطان الحديد ليله واقفاً . > لافي مقامه هو بل في مقام 
E E O‏ 
ماجریات القصر الأصاغر ا . عض خياله عضا رقيقا على 
قلبه من التنازل الفاضح عن سلطته الكاملة على القصر مقابل أن 
الركن المعتم »لم يحس بانقصار على شيكتان : غلبها بانتصار 
ر 

هر اد تللكت ارا رة إل السانةا فاق اله هر هن جور 
رکن أبیه » تبعته کلمات من فم نيدح - شریکه في حُكم القصر : 

- أهذا أنت » ياريكما؟ . 
ا O EEE‏ 
قتلها : [ 
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aS aS E. 
: الاطات سا قا وات ال ا . بأدره‎ 

اا اوتف الليل a‏ کان کاشاجو يحبْذها 
فيجتمع في ظلام البهو الأعظم سمار كثر 

فح ريكما في الظلام لا يرى أحدحما فيه من الأخر إلا خوط 
ندا دأثة ی . سال شریکه : 

- بم يوحي لك القصر في السكينة هذه؟ . 

RR‏ . ألا تسمع زفير الريح؟» » رد 

بم يوحي لك زفير الريح مختاطا بزفير القصر؟» » ساءله 
ریکما» فرد نيدح : 

- أن أبقى ساكنا حتى يُرينى النهار حدودي فى هذا المكان . 

«ما حدودك مُذ صرت شریکی؟» » ساءله ریکما » فردٌ نیدج : 

- هى المتقدمة حين ت تتراجع حدودك »› »> ياريكما ؛ والمتراجعة 
حين تتقدم حدودك . 

«أأبصرني لاف أنني تراجعت › یانیدح؟» » سا ساءله ریکما» 
CE‏ 

- لا تتراجع نت » بل يتراجع القصر . 

«ما الفرق بيني وبين القصر؟» سأله ريكما » فرد نيدج : 

- أنت تعرف نك في القصر › لكن القصر لايعرف أنك فيه . 

«أكل سلطتي على القصر والقصر لايعرف ا فيه » یانیدج؟ 
ما تخبط الكلمات هذا على لسانك؟» » قال ریکما بنبر خشن » فرد 
تیدج : 

- أنت بصر القصر . ضع عصابة على عينيك لن يرى القصر 
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«ها هو الظلام عصابة على عيني » الأن » يانيدج › > لكن المشيئة 
ی وا ری د رو ار ر ال دا 7 
پحجبھا حجاں) »› قال ریما . 

((هي ال التي یری بعینیها کل قادر على امتلاکها» 

. القصر» » عقب نيدح‎ E 

: زمجرة خافتة‎ i 

- ها أعدذتني إلى الدرج الأول » يانيدح : ما الفرق بيني وبين 
ا 

«أنا» » رد نيدج . 

«ماذا؟» » تساءل Es‏ . لم أفهم» . 

فح نيج ا ا 

«أنا أيضاً) » رد یدح . 

[ E E 

N O AN 

eT 9‏ 
المخرح E‏ اا لی فر آرم رل وقت E‏ 

ج اده a e‏ مايا کي بمحاربيه؟ . 

تقض اللاطط أ ا اف کار حم اج 
مایاکی») › رد نيد ج . 
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حقا؟» » تساءل ریکما » فر نیدح بنبر فيه استغراب من تردد ریکما 
فى التقدير : 

- لم قاطع القصر »إذا؟ لم نزح بمحاربيه إلى جهة الأرض 
المنهدمة » وقطع طرقا إلى واحة كيما» وحرك مانعات الرياح؟ 

«يعني ذلك لزاما أن نحاربه» » غمغم ریکما 

aT 

«من یتوسط في هذا بیننا وبینه؟» » سأله ریکما » فرد نیدج : 

ا 

«شیکتان» » عمغم ريما حروف اسم أمه مطحونة » بنبر 
eS‏ ا 
جوار ركن یدیک 0 تغادر روحها إلى اخاطبات الدائرية ا 
فرصة لآخذ منها خبايا قلبك . أم أخذت كل شىء - أخحذت 
القصر؟» . 

جر ریکما قدمیه من أعماق رکنه صوب الباب . كلم نفسه 
بلسان أعماقه : «أكان في اقتداري كسب الأسياد مقترح أخر غير 
E‏ 
هم کانوا العقة أمامی لأتسلم ماهو لي . جعلتهم عقبة باستمالتهم 
ا اکان زفر حاقدا : «تنازلت فربحت» . لوی عنقه 
ا بنظر إلى ركن نيدج e‏ اف کان 
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أيۇلك أن یتبادل اتاد السكنى في ركنك EE‏ أنت 
فعلت | ê,‏ سيتبادلون الوقوف › تباعا > في الموضصعح الذي 
کنت تقفین فيه . سيعلقون أجربة أسلحتهم » وطعامهم » في 
المواضع التي علقت إليها أجربتك قبلا A‏ 
یستنشقول غبارها حیث کنت تستنشقین . مزقة أنت الآن» . 

ET TC 
. هذا الذى إلى جوارك؟» » ساءلها بلا كلمات من لسانه . (أوه‎ 
اروا اا ا ا‎ 
O, قتلتني؟ كيف خطر لك أنها قتلتك؟ أتخحيفها؟ هيه‎ 
مط عنقه كأنما يقرب وجهه من‎ . » E CI ى‎ 
شبح آبيه : هي التي أغرقت سوك » وأغرقت نينيسو مطيتها‎ 
. ناكولي . اقعُلّها » ياكاشاجو » قبل أن تقتلك ثانية . واحذر نينيسو‎ 
RTT 

ا کی ی ا ا 
رعا نفخحت سوك عليك . حنقتك روح سوك . حذلتنى »وها أنا 
E‏ . انظر إلى ركن شيكتان نيدج يقيم فيه . أكنت 
تخيّلت » فى أكثر برهات روحك انهياراً » أن سيداً من سياد الفرق 
سيشاركك القصر؟ إن ماتوا ستشارك أرواحهم شبحك في القصر . 
حذلتنی . خد مني خذلانا أكبر خد سلاحا واطحن عظام 
EO‏ و «(أهديت عظامها للمغنى ERLE‏ 
عظام نينيسو لقَياف البروق وبلابو » وأهديت تصف هذا القت , 
للحيلة التي انتعصرت بها على حيّل شيکتان . ربح قاس . ربح لا 
يطاق» . 

أصدرَ ریکما ا2 خافتا E‏ النهار؟ رما على الأهاب 
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بنفسى إلى ماياكي » وأن أحضره إلى القصر ؛ أن أحضر الأسياد 

اما ررقي ٠اد‏ ی :اا ی اا م یا 
تحت إمرته» . زمجر : «أين النهار؟» . 

في الشعاعات الأرلى من الشمس محتجبة » بعد » في حصنها 
اف 9 فقي الرمل » أطلق ريكما مطيته زيديكا إلى المعبد ثانية ‏ 
بطم الاب المريب للمنجمة بونيا » فعاد زيديكا بابر المريب : 

- لا بونيا . لا أحد من المنجمن هناك . 

«ماذا؟» » غمغم ریکما . دار نصف دورة حول نفسه یلاحق 
ذبابة القلق حائمة حوله : «فلينفخ مايتا فى بوقه . أريد الأسياد 
حميعا هنا) . 

ا نيدح يؤخره في الذهاب . «لاذا نطلب 
الاساد؟ا. 

a SE هر ریکما‎ 

- علينا أن نحسم أموراً اليوم . 

«آلم نتفق أن نعرض على ماياکي العودة طائعا؟» » ساءله 
تیدج . 

«بلى . وقد اقرحت أن نجد وسيطا» › رد ريكما . 

«ليكن المنجمون وسطاءنا GER‏ 


الم نتفق بعد» › قال رر یکما. هم لوا في اللعبد » على ا 
حال») . 

دار نیدج بوجهه على آبواب الأركان الجاورة لركن ريكما. 
تساءل : 

- ين بونيا؟ . 


لم 7 رد )) ر2 ریکما 
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هر نیدج بنبر فيه استغراب : 

- هى لم تعد . والمنجمون ليسوا في المعبدا! لم أعرف أن 
النمجمين يقضون الليل خارج معبدهم . 

«ها هم يفعلون» » عقب ريكما . أعاد بصره إلى زيديكا : 

- ماذا تفعل هنا » یازیدیکا؟ لم أسمع نفير البوق . 

النفير الذي أطلقه مايتا من البوق العظم مديداء عميقاء 
متصلا » بلغ الحدود الأقرب إلى الأرض المنخفضة » حيث أمضى 
النجمون بعض ليلهم ساكنين على تخومها . في الفجر أكملوا 
قدومهم إلى معسكر ماياكي e‏ . راصدون من 
الحاربين هرعوا إلى لقائهم . واكبهم بعضُهم كاخفراء لهم حتى 
8 الأرض الوهدة الوسيعة . ترکوهم يكملون وثبهم إلى عرضها› 
حيث بروح مانعات الرياح وسدودها موزعة على الجهات . بل رأوا 
بعضها خارج الأرض النخفضة لم يعرفوا كيف أخرجها الصتّاع 
والعاملون . لکن هزتهم اد ا غاددامی و کن 
المي چ في السالك الرمل بين مجاميع المشاغل المنفصلة 
بعمالها ء لا بُعيرها الجاثلون لقضاء مهماتهم اهتماما يُستحق » 
کأنهم ألفوها ا ا عات ا ي ول ن الى الما 
و بأبصارهم ا الغيوم » وحصونها البيض ,أا جا 
مشوباً برد مکتوم في الریح » فانکمشت جلودهم قليلا . 

کی الین بوكلو » الذي إدارة المشاغل › ا 
الأعمال » بعد موت ليوفا غارقاً في رمل عمره » لاقاهم وثباً بحيط 
ا ر E O RE‏ 
محاطة بسياج من القصب القصير » المرصوص كجدار كي لا 
تبعشرها الريح . ساءلهم وهو على بعد وثبات منهم : 
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سائلين إلى أين أنتم ذاهبون؟ . 
لم نلتق أحدا فی الطريق إلى هنا) » رد توهتو . 
حدق بوکلو إلى بونيا : 
- الست شريكة ریکما فى ذبابته؟ ماذا تفعلين هنا؟ . 
کک کک e e‏ 
الرياح . 
وجم بوکلو قلیلا من مرأی يديها فارغتين . لم يستوضحها أمرَ 
ذبابة ریکما . عبر بلسانه إلى سؤال آخر : 
- ماذا تفعلون ها؟ . 
((مامن إقليم یدعی زينافيري نرجح ال خحامیدس . 
هر بو كلو . استعصت التورية عليه . تساءل : 
() » رد خامیدس . 
«ما الأرض التى حولناء من هنا حتى أسواق كاتراميل › 
وأبعد؟» » تساءل پو کلو . 
(هي الأرض الفقودة» » رد خاميدس . 
فح بوكلو حاملا مايقوله كبير المنجمين على محمل الدعابة . 
ساعلڵه : 
و 
ابسن امالك السيارة في الأعالي» » رد خحامیدس رافعا إصبعه 
السباية اليمنى إلى الغيوم : (الزينافيري ا ۽ حضون ال 
حصوك رمال» . 
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ای ہو کلو بصره على الأعالي بحداتقها الغيوم 1 رفح بده 
اليسرى » الناقصة السبابة والوسطى اکور ا الاتجاه الدي 
اا اا ا 

- هناك؟ . 

نعم . هناك» » رد خحامیدس . 

(أنت تضيف مهمة أخرى » ياخحاميدس › إلى مشاعل 
ماياکي» » قال بوكلو . «(كيف يصعد مانعات الرياح ك الأعالى 
لیحاصر زینافیري؟» . 

«فليحاصر الظلال الا ثارَ لإقليم زينافيري . إن أحضعها خضع 
زيتافيبرئ الأ غالى» »رد خامیدس . تلفت من حوله : «أین 
ماياكى؟» . 

الحهة aS‏ کک ) » رد E‏ 

ا ریا عبر النجموذ الارضس N‏ ار عن 
وافل الوقت لا من أب E eT‏ 
الماع الحذاق بالعلامات الخرائط في أصواتهم کت يلحمول 
الأجزاء الكثر للأبراج بالسدود بينها واقفة على عجال ضخام › 
بأعمدة نافرة من أجنبتها تتدا حل کال ضلاع وتتواشح 

کان الزفير » والهرير » قوين تمازحهما اا ا خفيضة 
a‏ پرفعون 2 ا ت بعضها لی 
من تصادم الأخشان بالألواح الاسطرانات با دوع أذ ا 
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كادت بونيا تصم أذنيها بيديها لولا أن سحبها كاساك من ذراعها 
مذ عثر على ماياكي متطياً ظهر راتو يجول به أمام البرج الأول من 
البروح اكتملت ٠‏ أو كادت » ملحقاته من السدود العراض عن 
حانبيه . حشد كبير من الأولاد المنفيعن كانوا متحلقين نصف حلقة 
من حوله » یتولی محاربون إبقاءهم مجتمعن لا یتشتتون . 

استرعی المنجمون بصر ماياکي قادمس إليه ا ا .هھ 
مستغرباً . ولا جاوروه بادرهم : 

- ماذا تفعلون هنا؟ . 

«هجرنا المعبد» » رد خاميدس . 

فح مایاکي وقد ازداد استغرابه : 

- أتعني آنكم لن ترجعوا؟ . 

تطلع خامیدس من حوله إلى الخلاءات الرمل تورّع فيها 
احاربون ثللا حتى الأقاصي الأ بعد . أعاد بصره إلى ماياكي : 

- سنقیم معبدا بين مانعات الرياح 

هر ماياکي من امزح في کلمات خامیدسن مر پمصره على 
وجوه المنجمين الأخحرين في رضى . كلمهم مزاحا : «ستکون 

منازلکم على رژؤوس E‏ ) » قال . خحفض نظره إلى يدي بونيا 

المفتوحتين . تفاجاً : «أين E‏ ریکما؟» . 

«فى الأعالى» » ردت بونيا بإشارة إلى ذبابة طليقة لا ترى › 
قبل أن تلقفت إلى لغط خحفيف » منفصل عن زفير العمال 
وهریرهم . صاحت مندهشة : 

- تركناك البارحة تغنى قرب الشجرة العظام . 

هر المغني تارتوك مصحوبا بزوجته » وابنتيه » وقياف البروق 
ویلابو . رد : 
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- نحن هنا الآن . 

«سیغني لطيور لاکیلا» » عقب مایاکي محدقا » في رض › 
إلى تارتوك : «سأضع طيورا على سطوح الأ براح كلها » وعلى أحفة 
السدود الحراض» . 

«أبق مکاناً EE‏ أبعضص البروفق أ ٤‏ ياماياكى» قال 
ویلابو » فعقب مایاکي : 

- إقليم زينافيري كله سيمتلئ بروقاً . سيمتلئ القصر . 

تقلمل راتو » مطية ماياكى » يقاطعه فى اعحادثة ٠‏ ويحشه 
بغمغمة على وجوب متابعة العمل . ۰ 

«اعذروني» » قال مايا کي هم بالانصراف عن المنجمن فوٹب 
إليه خاميدس بسؤال لم يستطع تأجيله : 

- كيف انقاد مهندسو مانعات الرياح وصتاعها لك › 
ياماياکي؟ أراهم منصاعين » موالين . 

a‏ أنهم لن يتحسروا شيعا) رد ماياکي ذا ف ل 

حفيف . أشار بيده اليمنى إلى حشد الأطفال المنفيين : «(سيكون 

هؤلاء اخحتبارنا الأول» . 

تبادل المنجمون نظرات تتأوّل طط ماياکي #الذى هرع به راتو 
يستوضحهم » ويحثهم على الإسراع » يواكبه 

خحفراء ضخام . 

صعد من الأرض المنخحفضة برج آخر على عجال » تمد عن 
جانبيه أضلاع ألواح طويلات »› يجره عاملون بحبال » ویدفعه من 
ا لخلف عاملون . أداروا البرج إلى جوار الأول . دفعوه فاشتبكت 
الأضلاع بتلك الأخريات النافرة من جانبي البرج الأول E‏ 
رها اور اف اا اد ا 2 ا 
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عوارض مسطحة » متراصة » فاكتملت دائرة مضلعة › عالية . دفع 
اڪ ار طفل ای e e‏ العمال ال الباقي بہاب 
غیر أن تتلاشی E e N‏ 
على ثقب صخير جداً في الباب كان قد سد بسدادة كالإصبع . 
رأى الأطفال متقاربين » مترقبين » بطيئين في الحركة على خمول» 
وجوه ا الأعالي اللمستغشاطة نیاضا بغيومها . انتظر حمودهم کلا 
PO O E‏ 
الحذاق شار علی بهم آذ ا اتراق انظر من الثقب ا 

e‏ و EE‏ إلى 
اللستقصين تعَرة لم يفهموها في الخطط التصاميم . 

وصح ۾ الصناع أعينهم › و واحدا» على الشقب » ثم عادو 
مجتمعين يتدارسون الخلل » في همس »على مقربة من بوکلو . 

أعاد ماياكي النظر » من الشقب » إلى الأطفال » فألفاهم على 
الحال تلك الخاملة قلاا »لکن من غير جمود کامل بف باجو 
في وثبتين » إلى لفيف الصناع وكبير مهتدسيهم : «ماالخلل » 
يابو کلو؟» » ساعله؟ 

«الخلل من فوق» ۾ رد پو کلو . اتصدم الريح اران السدود 

بين البروج فترتك ملتفة إلى الخلف .لك بعضها ينشق على أحفة 
ا منقلبا إلى داخلها . ذلك لايساعد على ل الحرجة کلا) 

«أمكن وضع قوف فوق طوق السدود تحجب الريح من 
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الأعلی؟) › تساءل مایاکی › فرد بوکلو : 

- أنى لنا أن نفعل ذلك › یامایاکی؟ . 

«أينفع لو جعلنا المسافة بين طوق السدود أكثر ضَيْقا؟» » تساءل 

ماياکي » فردٌ بوکلو : 

2 رجا لكن ما لكان الذي ستقستّم حصارك عليه » موزعا 
مانعات الرياح على قطع صغار من اا 

أدرك ماياكي المنطق في رد بوکلو اک فغ ا 
حشية الإخحفاق . اقترن من بوكلو. أمسك بذراعه يدعوه إلى 
خلوة . وثبّا مبتعدين قليلا عن المنجمين والصناع . هامس ماياكى 
كبير المهندسين : 

- أهذه بداية إخحفاق؟ . 

لالیس بعد» » رد بو كلو . 

«مادا ستفعل ؟» » ساءله مایاکی » فرد بوکلو : 

- لا أعرف . 
کک بزفیر صرخ : 


وثب راتو EE‏ 

«أحضر بعضصس آمري فصائل اعاربسن» » قال مایا کي . 

تحشر اريعة هن أمري الغص انل مطرین ¿ أن يعرفوا لم 

حرك ماياكى ذراعه اليسرى في إشارة واسعة الطوق » يحصر 
ا 
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ی یی ی اا ی ر یک ا ج 
ال أهليهم . 


عمغم آمرو الفصائل اغ . ويوا منصرفن الف قضاء ما ا 


ا اا ا ا و 

- ساخ مانعات أحاصر نها E‏ 
» عقب e‏ 

قرب مایا کی وجهه من وجه بوکلو : 

- تصتع أنك تدبّرت حلا للخلل بإضافة بعض الألواح إلى 
هياكل الأ براج . 

«أتريدنى أن أتصتع ذلك؟» » ساءله EEO‏ 
مایا کی : 

- من سيعرف سواك وسواي بالأمر؟ . 

«ماذا إن رغب الصتاع فى تجريبها؟» » رد بو كلو بسؤال . 

«لن أنتظر أن يجرّبها أحد . سآخذ مانعات الرياح بلا تجريب» › 


قال مانا کی 
مادا عنهم؟) » تساءل بو کلو . 
امہ تعن o)‏ 5 1 
من تعني؟ غمغم مايا کي 


(أسياد الفرق٤ ٠‏ رد و كلو : 

E‏ أن فی مانعات الرياح للا لم یصحح؟» » تساءل 
اا 

لا رد بو کلو 
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«مادا أنتظر إذا؟» » قال مایاکی . زمجر : (سأمزقهم ها 

في حديقة قصر السلطان » كان ريكما على جدال مع أسياد 
الفرق » واثبين من حوله بين أقفاص فهود البوابات الرمال : 

- ما الطريق الذي لسم يقطعه ماياكى »بعد »إلى واحة 
کیما؟ . 

الأربح م الطرق إليها» وجعل من حول الواحة كمائن 


E 
. ألديه من احاربين مالم نعرف عددهم؟‎ - 

((ضم E‏ من أقرباء محأربيه في عبوره القرى إلى الأرض 
المنخحفضة) » رد هيدس . 

«أجرى کل ا وات عاف اء كما ماطا : 

الم يجر ذلك وأنا عارف آنه یجری . عرفت فما بعد» »› رد 
و التقصير عنه . 

توقف ریکما عن وثبه . دار ببصره من حوله : «زیدیکا» › نادی 
مطیته رن . ألم تظهر بونيا؟» . 

اوتا . ل المنجمون» » رد زیدیکا . 

مد ريكما يده بغتة فأطبقها على عضد شريكه نيدج : 

E EE 

«ما الذي يجري فی بطء؟) تاغل نیدج . 

«أتدبرت شعراء يرممون مجمع الذباب؟» ال ریکما» 
شریکه : 

- لیس بعد . 

«ماذا تنتظر؟» » زمجر ریکما . 
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«(الا ھر لیس سهلا) > رد نيدح . 
«متی کان حکم زينافیري سهلا؟ ام اا 
ریکما ا ۰ 
«سأخترع شعراء 5 » وأنصب منحمين . أين منجمونا؟ 
ربا غادرونا إلى ماشفير الاعمى' > قال نيدح . 

ا الصادين الى مناصب المنحمين في اللعہد» » 
غ یکما . «دع أمر المنجمين لي» . 

لك ولی» قال نیدج بصوت الشريك ا ریکما بالعهد . 

فح ریکما فی وجه نیدج . آدار بصره إلى هیدس : 

- أعط نيدج فرقتين يقودهما إلى الأرض المنخفضة الأن 

فح ك 

- هيدس سيقود مايشاء من الفرق إلى الأرض المنخفضة . هو 
عمید اعاربن . ۰ 

زمجر ريكما فجاوبته فهودٌ البوابات الرمال في أقفاصها هريراً : 

«(دعوني مع هیدس» › قال ریکما ا ا 2 
امحابهات . حان الوقت» . 

انصرف الأسياد متجهين إلى القصر على عجل . 

ااا ا و و و ا 
يتطلع باهتمام إلى واحد من فهود البوابات الرمال أبيض الحلد » 
مرقطا دوائر رمادية . «انظر إلى عينيه › ياهيدس» . 

«(هما کعینی ھایکاهیکسن »لول أنهما زرقاوان» › قال 
۳ 

a a‏ لعظام متشابكة 
كالأضلاع صنعا . نقر ريكما بأنامله على القضبان للترية . غمغم : 
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ھا لوی ایت غو ماق فار لاساد 
حكم القصر؟ . 

«احذر » ياریکما » قد ينقلبون عليك) » رد هیدس . 

هر ريكما حنقا فهر الفهد . 

زمجر ریکما فتراجع الفهد حائماً بين جدران قفصه . 

طلم سلطان زیتاف نري اخدید E‏ الحديد . 
ثجّت عينيه على عينيه تجذبهما إلى نجدة من الخطط ترضي نزوعه 
إلى نقض اليتاق AT‏ 

مادا أفعل؟ . 

«ماذا تفعل؟» »› تساءل هیدس بنبر کصدی من سؤال ریگما . 
ضاف : (لامخحرح . ستبقی على ميشاق أنت وطّدت حكمَّه في 
القصر» . 

ریکما عن أسنانه في غضب یتاکله صامتاً: 

- سأاعزل نيدح أولاً . ین ستکون › ياهیدس › إن فعلت؟ . 

«أین سأکون؟» » تتم هيدس متبلبلا من عوارض تراجع ريكما 
عن عهده . حول بصره عن عيني سلطان زينافيري إلى المعبر الوسيع 
صوب بوابة القصر . أردف : «لاتعزل نيدح . إنه موقف لم تعد قادرا 
على صنعه) . 

اسأصنعه) »> دمدم ریکما من باطن جره ۰ زر :۸ کف 
أستعيد ماک 

ال شريكك نيدج في مخحرح لاستعادة ماياكى' 2 
قا 

«ماذا لو رددنا إليه منصبه؟» » ساءله ریكما مخحتبرا ١رد‏ 


هیدس . 
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- أعده إليه . 

«ماذا عنك؟» » ساءله ریکما › فرد هیدس : 

- لاأ مشكلة عندي . 

«ماذا لو رفض نيدح مقترحي؟» » تساءل ریکما . 

«(مقترحك؟ أتعني إعادة ماياكي یما للمحاربين؟» » قال 
ر 
«أبعد من ذلك . أن یحکم ماياکي القصر وحده س ا 
ریکما . ) 

أطال هيدس النظر إلى تخبط ريكما ظاهرأً في مقترحاته الخارج 
المبتذلة من مأزقه . استصغره » لکنه آثر ردا فى سياق المنطق : 

- إن لم يقبل نيدج » تعرض مقترحاتك على اقتراع الأسياد 
عليه . 

فاو ت ا ا 

مجر هیدین گاغا یذ کر ریما آنه فی وغم من تاد املاط 
الركيكة : 

لق خت :ایکا على کل عاك 

من آنا الآن؟» » زأر ريكما . 

(«سلطان زينافيري» » رد هیدس مخففاً عن ریکما حصار خیاله 
المطحون . 

«سأبعثر زینافیری إذا) » قال ريما . 

فلول من الذباب صدمت وجه ريكما هائجة في طنينها . 
هاجت الفا في الأقفاص » حائمة مذعورة > في هریر 
متصل . عوت الذئاب الصفر . تخبط الجن القزْمٌ في أقفاصهم 
الصغار يفرُون من جهة فيها إلى جهة . مدت طيور كارنا الطويلة 
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الأعناق كالأفاعي أعناقها من الفراغات الضيقة في جدران 
أقفاصها ؛ أدارتها لولبيا في الهواء » ودائريا » كأغا تهرب راوسا 
مغادرة جسومها الحبيسة ا E‏ 
EES‏ ا الوسيع في مدخحل الحديقة صوب بوأبة 
القصر . ) 

تراجع ريكما وهيدس عن قفص الفهد مبهوتين من ذلك الغمر 
الصوت متنافرا» موحشا» مذعوراء مُرعدا قلقا » حاویت به 
الحيوانات الحيوانات في الحديقة إنذاراً ء وتحذيراً ء بالعواء والهرير ‏ 
وصَدّم الأقفاص بجسومها طلباً للهرب . 

بعد برهات من الصرير الطاحن صادراً عن أرواح الحيوانات 
الحية » خمد الصوت في حناجرها» وسكنت جسومها منشلة ‏ 
فيماعلا عزيف الريح كما لم بعل قبلاً في زينافيري . 

النعذ إلى القصر» » غمغم ريكما مبلبلا . 

هر هی دس موافقا فلم يصل هريره إلى سمع ريك دوي 
اغ ام ثقيل » باهظ الارتداد ء شقق الأرجاء مقا كثياب 
الجن قبل رتقها توالى الصدى موجا خحفيفا أول الأمر» لحقه مو 
جامح » فموج ۶ هائل الهج هاد قلب الريح أعاليها أسافل > وأدارها 
على نفسها برؤوس من الرمل تسعى إلى عض أذيالها حَبَلاً. 

قايلت الأقفاص في الحديقة لولا ثقل العظام متراكبة فيهاء 
والفراغات في الجدران لانقلبت ٠‏ إلاً الأقفاص الصغار الحاوية جنا 
رما » مفرطي الضالة ا ات مح فاص ا ال 
ا . تفقوا هاربن يصيثون كالعقارب في اتجاه سور 
الحديقة . صعدوا السور المرصوص من قرون البهائم . تبك دوا . 

سحاب أحمر ارتفع في السماء شمال شرق زينافيري . راه 
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ريكما وهيدس من موضعهما ذاك » لكنهمالم يخمنا سببه مذ 
حجب عنهما القصرٌ منبع السحاب . هرعا وثباً قويا إلى الشرق 
O Oe EN‏ 
ا 

ما سمعه ریکما» وهیدس » ولم یریاه » سمعه ورآه جن کثر من 
مواضعهم في الجهات شتى : نيزا قضم الحافة الجنوب من هضبة 
طيور لاكيلا . رفع التراب » والرمل » والحجر أبراجا إلى السماء ثم 
اف الا عا ا ا اجه »لن يهداً راكدا على الأرض إلا 
بعد يوم ونصف اليوم من أيام الجن . 

سيزعم آلا النحات أنه أول من رأى النيزك . ظته | انشطار غيم 
رمادي من بحر البياض في السماء . کان على كتف تصب الإله 
کوياسي . تزلزل النصب فهوى آلا جارفاً » في سقوطه » عظاما کثرا 
من هيل إلهه . أعانته طبقات العظام التى هوى فوقها على لحم 
ع الأنصب » فنجا بكسور قليلة في ذراعه 
اليسرى وقدميه . 

کثیرون غیره سیروون » لاحقا » نهم کانو أوائل من رأوا النيزك 
أبيض مرة » أسود مرة ‏ واو م ET‏ ا 
أقواس حول جرمه مرة . قَيّاف البروق ويلابو لفت الأ بصار ر 
غفا إلا لهضبة » من موضعه على حافة الأرض المنخفضة . 
مساياكي » وبوكلو » والصتاع » والعمال » انشلت حركاتهم في 
العفاتهم إلى الهمضبة ا TT‏ 
مرتفعا سحاباً من هشيم الحجر والرمل إلى السماء » ثم تمدد 
ااب فوقها ا دائریا » وأنتشر ليعطيها و من السفوح 
فى الاتجاهات كلها غبارا أحمر . 
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انشقت حنجرة تاأرتوك بغناء صاخحب النبر » فجاوبته زوجته 
وابنتاه بقرع عنيف على رؤوسهن الحليقة يخال لمن يراهن » في 
الحال تلك » أنهن يطردن ذباباً انسل من آذانهن إلى الأقحاف فوق 
الأدمغة . أمير الهندسنن الحديد » بوكلو » الذي او الأمير المقتول 
ليوفا» ءلم يصرفه الذهول عن جمع لسانه فى سؤال ٣‏ ماياکي : 

- اتعتقد أن اله آخر يختبر نحطط الإله كوياسى؟ . 

بفم مفتوح النفت مایا کی إلى بوكلو : «أتكلمني؟» اا 
فأعاد بو كلو السؤال ذاته عليه . 

«لا أعرف إن كان ينحتبرها م و مايا کي . 

((أنت تؤمن بإله آخحر› إذا؟) « عقت بو کلو . 

«اسأل النجحمين يابوکلو» ‏ قال ماياکي › 2 
النجحمن اا فاضي الا عاق ذهولاً ٤‏ بأبصار حاشعة إلى 
الهضة في البعيد الأقصى من معالم الارض ا e e‏ 
من كثبان متفرقة . 

ا معبدهم) » قال پو کلو . (هجروا إلههم» 

(جاءوا معبدهم معهم») > عقب مایا کي . 

اهل ا لمعبد »في زينافيري » هو معبد الإله كوياسي 
يامايا كي؟» > تساءل و E‏ الم أسمع المنحمين يطلبون 
أحد دکر کویاسي في معبدهم» . 

هم لا یذکرونه» › قال ماياکكى . 

«أيژمنون ا اھ ف فر و 
لاأکشر E e‏ 

اله ۹ يذکر إله استشنات ‏ ٹ٤‏ » عقب مایا کی 4 جح e‏ 
احاورة الطارئة إلى الحال التي هُم فيها من الحيرة ر 
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صوب البرج الأول من أبراج مانعات الرياح . أبعد عمالاً عن أسفل 
سلمه وارتقاه حتى أعلاه . وقف إلى جوار سارية رُفعت عليها رقعة 
من جلد الأمير الراحل ليوفا . خفق الحلد العم خفقاً شديدا . 

صر ويلابو بأسنانه الكبار . وثب قاصدا جهة الهضبة رافعا 
صوته بنبر عویل : 

- هناك من يسرق البروق . 

هر المنجمون هريرا مختاطاً بزمجرات خفيضة . تقدموا وثباً من 
البرج الذي صعده ماياكي . رفعوا وجوههم إليه . 

«ماذا تری؟) » ساءلته بونیا . 

«لا شىء غير الغبار الأحمر» › رد ماياكى بصوت عال من 
علياء البرج . ۰ 

اقترب أمير المهندسين بوكلو من المنجمين . ملس كتف 
خحامیدس متمتما : 

- انفجرت الهضبة . 
نظرإليه خاميدس متمهّلا في التعقيب . جاوزه تنضره ای 
صحابه الثلاثة الأخحرين : «ما ا > ساءلهم » ثم سبقهم 
إلى الرد : «دخحل إقليم زینافیری حیزه ا > امحفوظ له » بن 
مالك الأعالي السيارة کالنجوم» . عوی . 

على نحو کعواء EE INE‏ 
متقطع النبر هيبة » من موضع مساكنهن ذ فى الجنوب الأبعد من 
أسواق کاترامیل . نبح کلت ال يه و 
يزجر نفسه بنفسه » دائراً من حول سيدته » التي انتصبت مستغرقة 
في استقصاء ذلك الدوي الصارم من إشارات الغيظ فيه . هى › 


e 


کالاناٹ التريحات »لم تبصر سقوط الاك »أو أرتطاأمه بالهضصة 
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مذ الهضبة لا تُرى من خلائهن يحجبها البْعد والأفق المعتكر من 
الرمل معصرفاً في الهواء . لكنٌ الرجّة المصحوبة بزئير السماء في 
كهفها » أرعشت الرمال من حول المساكن » ومن تحت الأقدام على 
الأرض الرمل . 

برد غير صارم » إنغا غير معهود في زينافيري » مس أسنان 
التريكات الضخام ‏ الفتوحات الأفواه متهيّبات » مجفلات » حنَيْن 
ظهورهن في تأهب لايعرفن أيهربن » أم ينبطحن جاثمات أرضاً . 

حرکت شاتار زحفا بقدميها على الأرض الرمل بثقل كبير» 
صوب الأ نثى الإنسية . وقفت إلى جوارها متطلعة إلى حيث تتطلع 
وع الو او ا حل لا ن 
البعيدة من غمام أحمر منفوش ‏ تتذرًاه الريح مذراتها فلا تستحكم 
ا 

آآ خا ی اھا با ھیک سن ؟ ٢‏ نساءلت 
شاتار . ألوت عنقها صوب الأنثى الإنسية » التي لن تفهمها على 
أية حال . 

ا و ان فر سر اء 
من تسلل البرد الخافت إلى جلدها . قلدتها شاتار برهة قبل أن 
تنحنى الإنسانة رافعة كلبها عن الأرض . ضصمته إلى صدرها تتقى 
به ونّقيه » فقربت شاتار كتفها من كتف الإنسائة التي تقصرها 

أا اا ل تة ا اى غر عا ا 
خحصر شاتار تجذبها في رفق لتتماسا مستدفئتين . 

فصيل الإناث التريكات عَمَّدن » كلهن » إلى تلاصق . ا 


صورة الا نثى الإإنسية وزعيمتهن › اتنتين اثنتين معا بات فته 
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على الأعناق احتضاناً يستدفئن . تفخصن » بقلوبهن المدهنة برداء 
ا عا او یی ی ا ع ا 
E‏ 

2 الا ا عن 
ES I‏ 
الأرض . 

نشرات ثلحٌ كانت تلك . طلائح متفرقات لا بُلحظن » أو يذبْن 
قبل أن بُلحظن الاتات الحركات ها :بلا اروا كير 
O N EG‏ 
ستلقی على صدره ضا ET RA‏ 
ات و ت نثيث الثلج على جلد وجُّهه وكتفيه العاريتين » ذاثبة من 
فورها . 

داميكو الهائم على وجهه في الفيافي » هو الذي استلقى على 
الأرض الرمل يأسا من النجاة بجلده من نف الثلج الباغك افد 
دان العا الأبيض متساقطا رقائق صغيرة E‏ 
وترفعهسا » وتدور بها »قبل بلوغها الأرض أنصاف ذائبات › أو 
e E‏ ن ل a E‏ 
و عن 5 ا u‏ البيض ٤‏ ا . دفن وجهه في 
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الأرض . زفر لاها فتناثرت ذرات رمل من حول منخريه الثقبين . 
لبث شاعر مجمع الذباب برهات على حاله ‏ » تقشع المواضع 
لعارية من جلده كلما نخزتها نثرةٌ في السقوط أحسّها تغور حتى 
عظامه في غلافها اللحم الليف ی ا ان 
دار وجهه على الجهات يتلمس ملجاً » فأعادته الجهات إلى موضعه 
ا تراخى » لكنه أزمع أن لا يستسلم للخيبة الساحقة » وللهلع 
اكم » الموصد لا ثغرة فيه وثب متعثرا وثبات قصارا إلى حيث 
لا يدري » مذ احتلطت الأرض عليه فتقشرت اتجاهاتها كالسماء 
ag. E‏ 

زينافیري ۰ 

عوى داميكو مرارا في متاهته المستقيمة . تلمس العصابة 
الجلد » التي طوّق بها عضده » ملفوفة على حق فيه ذبابتان انتقاهما 
قبل تنكيله مجمع الذباب تهشيماً» وتحطيما . وضع آذنه على 
عضده متنصتا إلى طنينهما الخافت كنبض قابه المتخحافت . 

بعد مسيرة متباطئة » مثقلة بالعجز »› مقدار ساعة من زمن 
الجن » توقف النشيث الأبيض » المتفرق . خحلع داميكو مزره . مسح 
به کتفیه وعنقه » وذراعیه » ثم إئتزر به ثانية . بحث بعینيه في 
الأرض رما يجد عظما لقية ‏ مذلم يتمون بعظام فى هربه المفاجئ › 
لجل سك را كير من حقو الاد غل الأرض ازمل 
طیعاً حتی الشلل في زحفه » بخیال کخیال دامیکو . رفع الجر اده 
في يده أمام عينيه » مستذكراً صورة الأنشى الإنسية کا ا 
فتح فمه قضم رأسهافي حَذر بالغ مبلعّه قرفاً. مضخ A‏ 
ES‏ بصق المضغة مستفظعا مذاقه a al.‏ 
بالرمل ويبصقه تنظيفا لم يسبقه إليه a‏ 
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س سے 


ا د و ا ااا ودر الوت 
مح > > فى البعيد » نتوءات بارزة لم خف عليه > بإدامته النظر إليها › 
أنها بايا الأجزاء العليا من بوابة مدفونة من هبوب الرمال عليها . 
تو جه نحوها خا بقدذمبه › لاوثاً. 

ارتعد داميكو بعد النقلة الخامسة من قدمه اليسرى بأثر عميق 
في الرمل » حين برز له » من وراء النتوءات الثمانية » رأس لم تحتمل 
مفاصله مرأى تفصيله المذعر . خحارت ساقاه . تصككت مفاصله › 
وطقظقت اسانةرغةة: 

رما یون داميکو من قلائل الأقلَيْنَ » من الجن ء رأوا قرود 
هيهمو . قبيلته - قبيلة تونسو أبيدت مَغْرةَ من قرود هيهمو . جت به 
وبأمه مطيتها فاتك ية بقرد طاردهم كالموتور المنتقم و 
ينسى شاعر مجمع الذباب أنياب القرد ؛ هريره الوا 
الهواء بأظافر يديه الطوال على بعد أغلة من جلودهم . 

ا لن الف ةم عم دک تفاصيل المطاردة لا 
تمحو خحلجَة صوت منها » ولاتنققص عد التواءات المطية شاتيك 
في وٹبها المتعرح تتفادى لحاق القرد بهم e‏ » في متاهته 
للستقيمة » يرى رؤوس القرود تتوالى ظهورا من وراء رأس القرد 
الأول » حمر العيون » رمادية اللون »ءلم تفتح أشداقها بعد عن 
الأتيا الذهبية . 

تراخی دامیکو . تقرس » ووجم خامدا . 

الأطفال المنفيون » الذين أطلق ماياكي سراحهم من الأرض 
المتحفضة » كانوا متراخين اشا لون م من قشور السماء 
متفرقة السقوط تستقر على رؤوسهم فيهزونها مقشعرين . واقشعروا 
أكثر إذ رأوا طيور لاكيلا المقدسة يتناهش بعضها بعضا فى الأعراء ‏ 
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ويهشم بعضها » مناقيرها الحجرية الكبار» جماجم بعضها العارية 
من الحلد واللحم » الفارغة الحاجر من العيون . 

رسامات زينافيري تولين » من مدخل مكمنهن في المسكن 
الفسطاط لايبارحنه خحوف البلل » رسمٌ الخمامة الحمراء » والجزء 
القضوم من كتف الهضبة . ثلاث منهن شغلن ألواحهن بالألوان 
لاف لان غا ا جو ا ا 
المذعورين » في المدى الذي يستطیع بصر الرسامات اأستجلاءه من 
الأرض المتدة حتى الهضبة . أما رابعتهن فاثرت رسم طیور لاکیلا 
المنتشرة في نزوحها أسرابا تتهارش » وتتصادم بأجنحتها الثقال 
الطوال » كأنها ترى بعيون قلوبها الختزنة عصرا من القهر لم تصرفه 
في صد » آو شجار ؛ ا الدهرية من إطلاق سراح 
طباعها الأول e‏ مقدّسة كالفردوس أخحتها . ولر الو 
منحت الرسامات أن يرين قدّرا صافياً من الأفق لامعنَكر فيه 
رمل معصوف » أو غمام أحمر ينتشر ويترسب ٠‏ لرأين قياف البروق 
ویلابو يصعد وحده» e‏ 
الهضبة الجنوب > انما هي فرصة خياله الأ خحيرة لالتقاط برق 8 
الاق تاها بين البروق بدواثره اللهب » وشباكه ای ا 
کک فهود لهب » وجن ناريين لهم أجنحة صواعق » كل صاعقة 

ا »في ار تقاثه ا »لم يأبه كثيرا للنثار الآبيض من 
قشور السماء غدا مصبوغاً حمرة » بل لأولعك الأشباح الخارجين » 
مُنهكين إعياء في خروجهم من بين الرم والهشيم التراب » والرمل » 
والشظايا الححارة . أشباح خدرهم الهلع الصاعق من ارتطام النيزك 
بكتف الهضبة » على الأرجح الأكيد » فخرجوا من بقايا أقنية 
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lal Clee ls‏ ذو البراثن الحجرء 
والريش الحجري . کانوا ي SS‏ ا 
سبقهم خروجاً» واضعاً يده على کتف أنشی تُعینه على تلمُس 
و 

لم تعبر صورٌ حيال ويلابو في برهته تلك » بل حروف کل 
حرف خدَرٌ فى باطن اللسان . فر قياف البروق الحروف من حريق 
فی حنجرته : «(ماشفير» . 
۰ هي أنفاق ماشفير تلك الآثار احفورة » البقايا التفلقة » الظاهرة 

بعض أحفتها الأسطروانية و ا N‏ 
التي شقتها في باطن الأرض الأعمى كماشفير للوصول إلى سفح 
ا 

ماذا كان التمرد الأعمى , بهيئ لزينافيري من هناك؟ ذعر 
ECC a‏ 
اخ . تلفت من حوله فٳذا هو في وسط بين مخارج الأ نفاق 
المترادمة كأنه واحد ممن كشف عنهم النيزك مغبرين حمرة . 

لھ یکن رص ری ان اراد ویاو رصا على وة 
عقبي الحرادة کات الأرض متصالحة مع السماء ء بأناقة الحيلة 
تعهدها غبار الهضبة الأحمر» والقشور الثلج . 

اندفع ويلابو » كذعره » مرتقياأ السفح إلى حيث تقود الأنثى 
سيدها ST‏ المنهكتين من فجاءة 
الصدمة الصاعقة - صدمة النيزك . وقبا رتقى ويلابو الهضصبة لم 
تحمَّد فيه » بعد » عضلة بقينه في تصيُد برق .عبر کشيرا من 
مريدي ماشفير المرتشين ی ا 
فرغهم الهول . 
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بلغ ويلابو مطرح ماشفير المتعثر . قاربه من خلفه . ناداه 
ساتلا : 

إلى اين أنت ضاعك» باماسفير؟. 

ادر اشر الا ق عن تر لصوت ات الهس من 
مريديه . التفت إلى مصدر الصوت بطيئا » بفم مفتوح عن أسنان 
سود . ساعله : 

- ماذا تری » أيها الغریب؟ . 

«أری الخوف» » رد ویلایو . 

تآ ت ا قل ماهير در العا الق حي 
ردفه » العاری ار 

ارتعش ويلابو من نثار الثلح ساقطا بطيثا . استقر بعضه على 
خحديه وأذنيه . استعاد سؤاله الأول : 

لی این انت اغد 

«إلى قمة الهضبة» » رد ماشفير . 

«ما الذي ينتظرك هناك؟) » ساءله ويلابو » فرد ماشفير 
تواك ; 

- لم تصعد الهضبة فى يوم كهذا » أيها الغريب؟ . 

«لا أعرف . رما هو فضولي كي أرى ما ستصنع على قمة 
الأهضبة) » رد ويالابو . 

«بل تعرف » أيها الغريب . هما سيان الآن صعودك الهضبة › أو 
نزولك إلى زینافيري» » قال ماشفير . أردف : «تعال . دعنى اکس 
وجهك بيدى . أرني داکرتك») > رفع وجهه إلى السماء وهو عد 
ذراعه اليمنى إليها كأنه سيمسك بها بأصابعه الطوال . «أرني 
ذاكرتك ٠‏ أيها الفراع الأ بيض» . 
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لم يتقدم ويلابو أكثر .لم يتراجع رفع وجهه إلى :الا غالى: 
ارتعد إذ سقطت نثرتان من الثلح على عينيه الحجريتين 

مایاكي مسح عن عينيه نثاراً من الثلج بطرف ثوبه . حشر 
نفسه إلى جوار أمير المهندسين بوكلو في جوف برج من مانعات 
الرياح e‏ . بسط العمال » والصناع › ا على أعمدة قصار › 
وانبطحوا تحتها على امتداد الأرض المنخحفضة . 

لم يکن (یکما والا شاد في حاجة إلى اتقاء الثلج البطىء 
بعد » ينث نثيثاً حفيفاً » متباعدأ » وهم في البهو الأعظم من قصر 
السلطان . وقفوا حلقة تعادل قطر الكوة الواسعة فى السقف العالى › 
على محيط البقعة التي يتساقط عليها الثلج من الكوة في عمق 
لبهو . كان القليل من النشرات يلبث أبيض برهة قبل أن يذوب » 
فما اتير دوب أرل بلوغه الأ رض رمل اولاش تي 
eC‏ ۰ 

ا إغلاق کوة سقف القصر» › قال نیدج . أضاف ر 

مستخحف : «مانفعها؟») . 

«أتفكر في إقفال الجهات على الريح » يانيدج؟ أتريد من في 
القصر من الجن خامدين متجمدين؟) »› تساءل ريكما . 

«ألا تكفى البوابة » والفراغات فى الجدران » لدخحول كفاية من 
الريح ا أو نتجمد؟» ۽ رد ا تا ۰ 

«لادا لم وا يا على أرض مانعات الرياح؟» غقمغم 
ريکما . أدار وجهه على الأسياد : «نيداج ھا ریأح» . 

«لا حاجة للأرض المنخفضة إلى أميرء الآن . مانعات الرياح 
آتية يج ها ماياکي» » عقب نيدج . 

الان 2 هذه الا حوال» ٠‏ قال عميد اعارين هيدس . 
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«أليس هذا الوقت هو الأنسب لمباغتة ماياكى؟) » تساءل 
س 
) «لديه خحطط» » عقب ريكما ساخرا» من غير نظر إلى نيدح › 
بل إلى الكوة العالية في سقف القصر . 

SEE 
AE لا يعنيك» » قال نيدج . تنح لأهل‎ 

زمجر ریکما مقربا وجهه من وجه نيدج : 

- تنح أنت إن لم يعجبك ماأفعله . 

«أنا شريكك . سأضع خحططا أضف إليها إن شئت » ياريكما» › 
قال نيدج . 

فح ریکما : 

- قذكر » يانيدج » أنك شريكي لأمد معلوم . 

اطا انا شر حك الان انا سكت ارما :فلات 
مایا کي» » عمغم نيدج . 

N 
ا کیل «أيوم کھذا‎ as . مانعات الرياح» » قال ریکما‎ 
. جيد لمعركة؟ لم لاتتكلم؟»‎ 

ار اطا نن لمن ل داعي لي . سأستمع» ارد هلسن.: 

«سلطانان؟!!» » تساءل ریکما مستهجنا نطق هیدس باللق 
هکذا و غا ادر کس : 

و 

زا د بالقول : أنت السلطان » أيها السلطان ريكما› 
E E‏ 

«ماذا نسمي نیدج؟» » ساعله هیدس » فرد ریکما : 
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نسمیه نیدج . 

«ما لقبه؟» » تساءل هیدس › فرد ریکما : 

ا 

زمجر ندج . حرك قدميه في موضعهما رفعا | وخحفضاً: 

- لست ظلك . 

RS E‏ ریکما ا 
E e uy‏ 
الأ سياد يحاقون اليه متو جسن 

e‏ بالسلاح فى يده . التفت 

واا ریکما يده اسلاج ا نيدح قائلا : 

- لا أرى سلاحاً معك اليوم . خذ هذا . 

لم يفهم أحد تورية ريكما الملتبسة قبل أن يفصح أكثر : 

اا د ید زاوا ال ایام ایی باکر 

نظر إلى هيدس : «ما تقدير عميد احاربین؟ أسنهزم ماياکي؟» . 

ES‏ م ك Yn.‏ نحتاج 

استدار نيدج يهم بالاانصراف يرما من الحادثة الفارغة . 

زمجر ریکما بنبر ینتثر استياء : 

تجاهل نيدح كلمات ريكما . لم يلتفت إليه . وثب نصف وثبة 
منصرفا » بغمغمة واضحة الحروف : 
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- لست ظلك . 

عوی ریکما واثبا بدوره يلحق بشریکه في حكم القصر. 
صرخ : «لست ظلي . لن تكون» . هوى بالسلاح على قذال نيدح 
من ورائه . 

ك 
د i OEE EL‏ 
بالسلاح » من جدید » على قحف نيدح » فی طندین من لسانه یکرر 
الكلمات: لتد لے لن کون : 

ترنح نيدح أكثر من غير سقوط » مطلقا فحيحا مختنقا . ٠‏ 

E O 
تعشر ریکما . عاود هیدس دفعه متقصدا أن يطرحه‎ E 
ص‎ 

POE ECE E‏ و 
المنتقم لسيده . 

((لا تہ تعوفف » پاتیکو» » صرخ هیدس شاهرا سلاحه بدوره » 
متهبتا لمن يريد اعتراض مطية نيدح » الذي أمال جسده الضخم 
قليلا ليُحْكم الضربة الغانية على ساق ریکما . بترت الساق 
بتمامها . هوی ريكما في عواء سدت الريح منه آذنيها . 

کان واضضا: » بالرعم من الهرج في حركة الأسياد وزمجراتهم › 
أن لا أحد منهم يتهيأ لردع مطية نيدح عن الدفع بهياجه إلى خاقةٍ 
قاتلة » إلا هيدس اق د ا 
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ا ی اغ و ل ف 
واضحا على الأسياد مثاقيل تخص كل واحد جقدار لا يزيد عر 
اال : «نادوا مطاياكم» . التفت ببصره إلى ریكما امنهار | 
«لكل مطية ضربة» . 

هرهر الأسياد . لم يزنوا التبعات ميزان الخوف » أو الرهبة . كل 
أوعز إلى مطيته أن يسكّد ضربة إلى ريكما. 

زيديكا » مطية ريكما» بدا كالختنق بفمه المفتوح لا يتنشق 
لهواء ولا يزفره » محدقا إلى المطايا تناوبوا على ضرب ريكما كل 
بسلاحه » حتی باتت أعضاؤه الممزقة تكاد تنفصل لولا أعصاب 

حارجة من اللحم الليف المحفلّع لم تزل تربطها » وولا شرائط من 

تحر زيديا . حذله خياله عن فعل هرب » أو مجابهة . 
ظٴٌ مصعوقا على حاله حت ناداه هیدس : 

- إنه دورك » يازیديكا . 

شهقق زيديكا للمرة الأولى وقد أفاق معتصراً في ذهوله . زحف 
بقدميه على الأرض الرمل حتى بلغ جثة ريكما الممزقة . الحقط 
سلاحه العظم اللعقوف الذي اخحتطفه منه سيده رفع السلاح 
عاليا تأمّل الجثة في استجلاء وضع ما فيها يهوي بسلاحه عليه . 
ترد فحثه صوت من الأسياد : 

- اضرب ذاکرته . 

ا بالسلاح . تراجع زحفا 
بقدمیه » فبادره هیدس : 

E 

حر زيديكا سيده من أطراف جثته » المتعالقة الأعضاء بشرائط 
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جلد وعصب » إلى الأرض المكشوفة دائرة تحت الكوة الواسعة فى 
EAE E‏ 
من الأعلى ترك الجشة على الأرض المبتلة عا ذاب فوقها من نثا 
الا ا ا ا ان را I hE‏ 
جانبيم عال . 

وقف الأسياد جميعأ حلقة من حول الأرض الكشوفة ذاثریا 
تحت الكوة العالية تلقي السماء متها بزعا لاضن »زفي حلفا 
مثلهم اصطف مطاياهم من وراثهم 

و الثلح متجاورة فوق جة ریکما . 

في ا جنوب البعيد » وراء أسواق كاتراميل » كان الثلج خف 

عد في نزوله متفرقا نذربه الريحٌ علوا » وحفضا » وتدويرا » قبل 
وصول رقائثقه إلى الأرض الرملِ مُنهكة . شاتار» وفصيلها من 
الشُريكات » ترقن حتى الفهر الأبيض عودةً بعض صاحباتهن 
الصيادات بشمار » وقنائص ٬للاأنثى‏ الإنسية وكلبها من الواحة 
الصغيرة » القريبة . 

لم يكن قلقات من تأخرهن في أحوال من البرد لم يعهدنها . 
کک ا E‏ 
مقارنة لرقائق لثلج بشيء حصل قبلا في إا يم زينافيري . جراد 
أسراباً سُحباً بلا نهايات » يعبر سماء زينافيري مراراً في الشهر 
الواحد من أشهر الحن eT‏ وضيح لا تهدا حشوده يدور زوابع 
الريح حولهن . نمل أزرق » مهاجر » يغزوهن بين وقت ووقت . لكن 
الثلح أمرٌ آخر - حَمْش بارد بأظافر باردة على جلودهن تحت الغياب 
الجلود لا تغطي إلا مواضع قليلة من أجسادهن في أرضهن الريح 
ا 


ص 
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کن ارجات بأنصافهن ي SS E‏ 
ا e as‏ 
كتفيها وعنقها بستارة مدخحل مسكنها - ثوبها اا القدي » جالسة 
على جلود » وقد أقعى كلبها إلى جوارها » بعينين منها ومن الكلب 
على الأفق الشمال غائصا بأسواره الخفية فى أنهار الرمال . 

هر الكل . انتصب على قوائمه . : نبح نباح النبر الترحيب › ثم 


سر بے اس 


Es 


واضح » فارغات ا شيء » فارغات الأجربة * ا 
تارجح خحفيفة على خحصورهن لا أحمال فيها الآ الأسلحة » الظاهرة 
اللقابيض من فتحاتها . 

نهضت بضع إناث تريكات من مجاڻمهن › ضامات أيديهن 
تحت آباطهن » منكمشات الأ جساد » يتفحصن صاحباتهن 
الراجعات من الواحة . 

في تراخ نهضت شاتار » أيضأ» من غير أن : تبارح مدخحل 
و َ 

وصلت الأربع الصيادات لاهثات إعياء » بأفواه مفتوحة عن 
خحبر يتقدم ويتراجع في حناجرهن . اتجهن بعيونهن إلى الأنثى 
الإنسية » وبإشارات من أيديهن إليها أيضا » قبل أن يعدن توجيه 
تلك الأيدى صو الواحة : «هايكاهيكسين هناك» › قل فون 
عمغمات متداخلة . ۰ 

E EE 
: ساءلتهن‎ 
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- أوجدتن هایکاهیکسين أخرى؟ . 

«عدد من هایکاهیکسىن هناك» » ردت واحدة . ثم تجاذبت 
لأربع حيوط الخبر ملفا بعضتًها على بعض : «كثر ّم E‏ 
لھم اتاد هايکاهيكسن » فى ثياب غريبة» »› قل . وزدن اة 
الغامرة بوصف مغز ا قام په جم DE‏ 

> صنعوا بروقا . أنبتوها من الأرض وجلسوا حولها . 

اضنعوا بروقا؟!!» اهرت فا اهن م ج 

((أنبتوها من الأرض لها ألسنة تتمايل» » ردت إحسدى 
الصيادات . 

رت ار م داف ا ا اا ت ف ي 
فيها بلا تحديد تًا تتفحصه » وهي تسأل الصيادات : 

- آرآکن سرب ETT‏ 

() » ردت الصيادات . «احتمينا ببعض الشجر حن ظهروا 
قادمين من الجنوب . كانوا حذرين . تفقدوا الجهات من حولهم . 
جمعوا أليافاً وغصوناً يابسة » وأوراقا » ثم أنبتوا فيها البروق » 
وجلسوا حولها حلقة» . 

«ألم يلحظو کن حنن رجعتن؟» » ساءلتهن شاتار» فردت 
إحداهن ٠‏ 

¬ رجعنا زحفا في ا : 

ثبت شاتار وثبا قصيرا صو الأنثى اللإإئسية . انحنت عليها 

مشيرة بيدها إلى جهة الواحة : 

- ظهرت كائنات مثلك فى الواحة » ياهایکاهیكسين . 

ا ا ا انا اا 
ببصرها إثارة في صوتها الصفير . 
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(اسنأحذ هايكاهيكسين لتراهم» > قالت شساتار للصيادات 
الباديات الرّهق من البرد . 

لم يكن الفضول القوي في قلوب الإناث التريكات كافياً 
ليذهين إلى الواحة مع شاتار » من شدة إعيائهن . أنفاز منهن › لا 
غير » واكن الأ نئى الإإنسية وكلبها ليشهدن ما سيكون حين تلتقى 
بكائنات من نوعها . لففن أقدامهن » قبل الذهاب » بجلود » وغطين 
رؤوسهن بجلود » تتقدمهن واحدة فقط من الصيادات » لترشدهن 
ا موضح الغرباء على التحديد . 

بطیئات تقمن في الأرض الرمل » بالتوا ءات في المسير وقبا 
ت e‏ القلل كن لبان الا أو بقايأها . وقد 
سعت مرشدتهن جهدها أن تأخحذهن إلى جهة يحتجين فيها مطالع 
الشجر» والحتّب القصار من نبت السَلّم الشائك »عن الجهة التى 
حل فيها النوع الغريب - نوع الإنسان . 

حين بلغن مطالع الواحة المستطيلة » الصغيرة » حذرتهن 
مرشدتهن من الوثب » مشيرة عليهن بالزحف أرضا » فجذبن الأنثى 
الإنسية من كتفها لترحف متلهن ففعلت . 

عند جذوع الشجرات الأرّل » غير الكثيفة » تفرقن كل واحدة› 
أو اثنتين » حلف جذع من تلك الضخام › العريقة › المتقشرة اللحاء 
لنمو ان ل وها ل اا ي 
الغرباء » مذ بدت لهن الكائنات الثمانية من نوع الأنتى الإنسية› 
من المدى المفتوح تحت الخصون المتتهدلة بأوراقها الطوال التصال » 
جالسين من حول بروقهم التراقصة بألسنتها» يرمون إليها » بين 
o =‏ ا افا يسعرها . 

لا وقد الخ النيران . لا يستخدمون النار . صاحبات شاتار 
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الصيادات » اللواتيى عدن من الواحة إثر ظهور الكائنات تلك فيها› 
2 لوصف التقريب لا شاهدن من إشعالهم النارً أنهم إغا 
س و »مد هر al‏ ار ا الو وكات 
شاتار ا » الکامنات حاف جذوع الشجر » البروق ا 
المتمايلة مروضة او ی 

هرت الأ نشى الإنسية لأول مرة كما يهر الجن إذ أبصرت أنفارا 
من نوعها . تأملتهم جاثية على ركبتيها . نهضت لا تلفت إلى 
شاتار الممسكة بطرف ثوبها كي تعيدها مختبئة . نبح كلبها . انفلت 
اکتا صوب الأ تفار الثمانية البشرين . لحقت به سيدته وهی 
تدمدم كلمات أذهلت شاتارْ وصاحباتها ‏ هَن اللواتي لم يعهدنها 
تكلم قبلاً إلا غمغمات وهمهمات بلا حروف . 

Ue EN ee EE 
الأنشى الإنسية الأنفارً الذين من نوعها › وقد هبوا واقفين أول الأمر‎ 
الكلب » ثم مهرولين صوبه وصوب سيدته بأذرع ملؤها‎ CC 
ضراعة العثور على مفقود . عانقوها ن ثيابهم العباءات السود‎ 
. ا وتتماوج الخمر الرمادية على رؤوسهم‎ 
تبادلوها فوا الكلب صدورهم لخا بعد آأخر‎ 
مسترسلا في لعق وجوههم وأيديهم ا‎ 

لبثوا على حال اللقاء المتوقد ا دقائق مُكتنزة ترّفا » قبل 
أن تهداً حركاتهم من قول قالته لهم الأنثى الإنسية » فالتفتوا بوجو 
متفحصة صوب جهة المجذوع التي أاحتجبت بها شاتار ونْلّتها 


محتیئات . 
ن ا ت ا متجهة إلى مخبكهن › 
وقد اک ان ا الا تة دلتهم عليهن ف ا | نشاف 
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مدلل ا لأسماء . n‏ ي قالت ا الا نيه بصوت 
الئبر » رح » رقيق . 
ا E‏ من حنجرتها . أحرجت كامل 
جسدذها من ورأء الشجرة » فأحرجت صاحباتًها أنفسهن ظاهرات . 
کک الأنشى الإنسية لهن بذراعها تلن أن يقترين 
٠‏ والقشور من سقط الشجر . تبادلن النظرٌ فضولا EON‏ 
وجمن إذ أبصرن أنغار اخرین : أريعة ا 
ن e‏ في أصحاب ا الإنسية e e‏ اذ 
أعمتهم الإجفالة فى طلبهم النجاة هربا » وتبادلوا E‏ 
الأصوات تحشقق جفافا في حناجرهم . 
شا طوق اللهاجمون 5 العباءأت الصفر جمع الا 
اام ا خناجر من أحزمتهم داتعت أذرعهم بها 
وانخفضت فى الطعن ذریعا بلا هوادة » حتی انطرح الشمانية من 
صحاب الأنثى الإنسية أرضا مجندلين بلا حراك . 
تلاصقت ئل شاتار مصعوقات الأعماق . هررل بأفواه معتوحة 
ای ا الخلف زحفا بأقدامهن في الأرض 


496 


نبح الكلب بين دراعيها e‏ جاو به نوحَ سیدته الخافت . 
تقدم أحد المهاجمين منهما . حطف الكلب من ذراعيها oT‏ 
من جلد قذاله . رفعه عاليا تتخبط قوائمه في الهواء NT‏ 
خنجره على عنق الكلب . انبشق الدم نافرا مع النفخ من الحنجرة 
کک و ا . دا ر الكلب على نفسه . مرغ في الرمل 
مبتلا بنشیث بنثيث الثلح عليه زحف على بطنه آشبارا ثم خمد . 

رفع أحد المهاجمين الأنثى الإنسية من ظفائرها الجدولة ضمها 
a r‏ مسح 
خنجره بكتف ثوبها . أعاده إلى حزامه . طوق عنقها بحبل قصير 
E‏ جرها جرا حشناً. 

مضى الأربعة عشر نفرأ » متجاورين في ثيابهم العباء ءات الصفر 
تخحفق قويا » إلى الحهة الجنوب الشرق » تتبعهم الأنثى الإنسية 
منقادة في سنه الحبل . 

فک ا امتذرذرة كقشور . قالكن خيال الهرب 
امرض فيهن . رجعن على أعقابهن وثباً متعشراً » هزيلاً » متعباً ء 
ا ن 

لم تخرج أي من صاحباتهن من احفر الساكن للقاهن . كن 
کما في سبات » طریحات على مداخل المساكن بأنصاف جذوع في 
أجوافها وأنصاف جذوع خارجها . 

أُوّت الراجعات بأثر الفجيعة حرث أعماقهن حرا إلى الحفر › 
مستلقيات فيها استلقاء ء استسلام للخَدّر البارد . 

طوت شاتار نفسها أمام مدخّل مسكنها متقرّسة ء تكاد تلمس 
الأرض بصدرها . صفعت الأرض الرمل اكتست بياضا براحة يدها 
لخاملة التركة . تتشقت غبار لم بصعد من الأرض البليلة بل من 
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رمال النعاس » الذي لايعرفه الجن إذ هم لاينامون . خحرّت منطرحة 
على بطنها . لحظت البياض » بآخر مافيها من رمق البصر » يتكاثف 
وینسدل . هرت هريراً لم بقاطعه صو الريع التي لمت . 

a E TE 
إلى الموضع الذي وضعت فيه حجَرها على قرب من مدخحل حُفرتها‎ 
السكن ككل إناث فصيلها وضعن حجارة تقبتها » وتساين بالنفخ‎ 
هن والأنثى الإنسية في قوبها اقتداء منهن سخرية با لجن اذ‎ 
. ت الحجر الحواضن‎ 

ظنت شاتار» المنحدرة بحيالها التلاشي إلى بياضه الخو أنها 


کے 


سمعت صوتاً خفيضا EY‏ أصغت با فيها » بعد » من سسَمَع 


قلبها المتباطئ نبضا : انفلق شىء ما ء صلب » أو تصاع » بصوتِ 


دفين » تحت طبقة الثلج » فى موضع حَجَرها . 
غابة سڪوغوس 
ملكة السويد 
CET‏ 
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صدر للمؤ لف 


كل داخحل سيهتف لأ جلي » وكل خارح أيضا 
پو هکذا آبعثر موسیسانا 

پو للغبار » لشمدين » لأدوار الفريسة وأدوار امالك 
e‏ 

يو الجندب الحديدي (سيرة الطفولة) 

بے الکراکكى 

پډ هاته عاليا ؛ هات التفير على آخره (سيرة الصبا) 
ي فقهاء الظلام 

به بالشباك ذاتها ؛ بالثعالب التي تقود الريح 


2 أرواح هلدسہة 


7 


پو الريش 

چو آلبازيار 

بو الأعمال الشعرية 

+ معسكرات الا بد 

طيش الياقوت 

ب الفلكيون في ثلثاء الموت : عبور البشروش 
به الفلكيون في ثلثاء اموت : الكون 
الفلكيون في ثلثاء الوت : كبد ميلاؤس 
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ب أنقاض الأزل الثاني 


الأقرابادين 


المثاقيل 

4 إل حتام والسدي 

الخلود المهحورة) 
کهوف هایدراهو داهس 


واد (فراسخ 


من الخميس الثالث 

و لوعة الأليف اللاموصوف احير في صوت سارماك 
و ترجمة البازلت 

هياح الاوز 

ك التعجيل في قروض النثر 

حوافر مهشمة في هایدراهوداهوس 

و السيل نلعن e‏ ربعاء) 
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پو عجرفة المتجانس 

و السماء شاعرة فوق أورشليم «ج ۲ » 
آلهة 

حورية الماء وبناتها 

پو شمال القلوب أو غربها 

سجناء جبل آیایانو الشرقي 


سموريا 
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نبذة عن حياة الكاتب 


روائي وشاعر وأدیب کردي سوري من موالید عام ۱٣١١‏ في 
بف ال لي موا وي و او و ا الو ي 
مدينته والتى كانت كافية ليتعرف على مفرداته الثقافية بالإضافة 
إلى الشقافات الجاورة كالآشورية والأرمنية . انتقل فی عام ٠۹۷۰‏ 
إلى العاصمة دمشق ليدرس الأدب العربي ولكنه لم يستمر أكثر 
من سنة » ولينتقل من هناك إلى بيروت ليبقى فيها حتى عام 
۲ ومن بعدها انتقل إلى قبرص وفي عام ۱۹۹۹ انتقل إلى 
السويد . 

أعماله تعكس م خضية آدية فریدة» كما كانت أعمالة 
الشعرية الأولى تنبئ بولد أديب من مستوى رفيع . . . وبالفعل تت 
أعماله التالية لتقطع أشواط وأشواط فى عالم إبداعي لم يعتد عليه 
قرآء الأدب المكتوب باللغة العربية . 

كما جاءت أعماله مغامرات لغوية كبري » تحتوي على 
فتوحات في الدوال والمعاني والتصريفات . طبعاً أضيف إلى ذلك 
أن سليم عمل على إحياء الكثير من الكلمات العربية التي كانت 


ميتة تاما واستطاع توظيفها ضمن قالب احيائي فريد . 
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BERO UIT NI CES 0F E E ET 


¢ 


اقا 


RR RRR TT OT RR RT TR TOOT ODT DOD RRR RR TD DT O ADT IDI DDI OI ICO 


ھم ساک کو ا راتت ا یکت ا ری ا ا ایر کا ائ من سا کني المنازل التي لا حفظ 
yT‏ . ولهم لقب (اطاقباء) المستثرين عن الأبصار بزإلحمون الإنسان في الحتر امحجوب 
من الوجود. لكنهم| يظهرون له عيانا» في أ حوال را لرا را حا اقاپفي الأخاديع القاتلة» اوا ا 
الجنون؛ ويظهرون له» في أحوال ررر رة اة خرن لال ف حقيق الأماني . 
«لا تخلو اساطير آلأم وخرافاتهم من الج بعرتي لبالا للات الاد رمه ي "اي النقائض› 
والمتعارضات» وتمليقات الخنائية اللانهائية من عل لادم لاور › والخير والشز» والظاهر والباطن» 
كمخار ج للأقدار من مغاليقهاء والتنبيه إلى ا رصد: 1 
إرٹث هائل من الأقاضيص . لكتها اقاصيص لم ملم في أي ايوق » مبلغ البناء مطولافي شوو هذه 
الخلوقات: هم تق مجزوءاتٌ في سياق اعتماد الان عر اق ما 5 ي ريل الغا 
أو التخمين فى N ar F4‏ 


3 2190-1107 {TT EA60 x للجم ص.ب‎ 


* 00961 1 7078911/2 مات اڪ‎ 
:http:/ (WWW. .airpbooks. com 


